لابد ل «الدوحة» 4 مستهل عددها الثاني من أن تشكر جميع الذين أسدوا لها 
النصح من مسؤولين وصحافيين ومثقفين ومهتمين وقراء عاديين وقد أخذت 
CC‏ صر وانمدد(واحت): 
فعدلت ما يجب تعديلهء واتسع صدرها للنقد البناءء معتبرة أن العمل الصحا ك 
هو 2 أساسه عملية جدلية بين القارئ والناشرء فحن لم يخطر على بالنا 
وللا راح عا الال الال لهو 

وقوة «الدوحة». 2 الأساس۔ من قوة كتابهاء ومن إيمانهم بقدرة الكلمة على صنع 
المعجزات. وما أحوجنا ك العالم العربي إلى أقلام جادة وإلى منابر تعكس الواقع 
الثقا2 وتمثله خير تمثيل. وكذلك قوة «الدوحة» من قوة قرائها ومن اهتمامهم 
بها كمطبوعة تقافية تضاف إلى المجلات الصادرةء لا بمثابة إضافة رقم أو كم 
بل بمثابة إضافة نوعية كما نأمل. 

لعل السؤال الأساسي الذي كان يوجه إلى «الدوحة» من قبل المهتمين والصحافة 
بشكل عام هو: ما هي هوية المجلة؟ ونحن ليست لدينا إجابة جاهزة على هذا 
السؤال الصعب» سوى الإدراك بأننا جزء من عالم تتشكل هويته انطلاقا من 
CEC‏ 0 ا خضوصا 
ننا لسنا الآن 4 عصر عقائدي متحجر يدعي اليقين والجزم بهوية مكتملةء 
فالهوية الثقافية تبقى قيد الدرس والاحتمال والتطور. 

O ST OE‏ اإصدارا ددا لا خبرة 
بالتسميات والعناوين» المهم أن المجلة قد حضرت. ے الأسواق كما ج ضمائر 
الكتاب والقراءء ونعلن من اليوم آن صفحات «الدوحة» مفتوحة للكتاب المكرسين 
كما للكتاب الجدد» ولا يدافع عن النص سوى النص الذي يعير نفسه للنشرء 
لا نبشركم بأية فتوحات ولن نغالي ك2 الأماني أو الطموحات» بل ناقي السلام 
والتحية ونتضم إلى مسيرة الثقافة العربية بخطوات واثقة وجلية. 
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الإبداعية والبحوث والدراسات 2 مجالات الفكر والآداب 


الغلاف الأخير: 


«التحدي» للفتان القطري 


يوسف الشريف 1987-1958 E‏ 
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إلى جهة أخرى. 
SE GCM ND‏ 

E E EN NS 
يفضل إرسال المادة بواسطة البريد الإلكتروني.‎ -4 

5-على الكاتب موافاة المجلة باسمه الثلاثي وأعماله وجنسيته 


والعلوم الإنسانية. ويتم النشر فيها حسب الأصول الآتية: 
ا تکون المادة خاصة بمجلة «الدوحة» وغير منشورة a‏ 


وعنوانه ورقم هاتفه ورقم حسابه الملصرك وصورة عن جواز 
O as‏ 

6- لا يجوز أعادة نشر المواد المنشورة 2 المجلة الا بموافقة من 
إدارتهاء ولا يجوز الاقتباس دون إشارة للمصدر. 

7-لاتعاد المواد المرسلة الى المجلة سواء نشرت أم لم تنشر. 

8 المواد المنشورة 2 المجلة لا تعبر عن موقف المجلة بل تعبر عن 
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لاشك أننا نعانى من إشكالية 2 التعامل مع المفاهيم 
من حيث البداية بے تناولها واستيعابهاء فالمفهوم المنتج 
محليا غير الآخر المستورد» وبالتالي فتعاملنا معه لابد 
أن يبدأ من مكوناته وبنيته» لأآننا من أنتجه 2 الآأساس 
وبالتالي يمكن إعادة صياغته من جديد بمسمى آخر أو 
استبعاده أو ایجاد یدیل عنه. 2 حين أن الآخرالمستورد من 
المفروض أن نتوصل إليه أو نستوعبه كنتيجة بمكوناتنا 
الداخلية الخاصة بنا وهى الصيغة الوحيدة الممكنة 2 
هذه الحالة الاستيرادية < أن نطلب من البنية ومكونات 
المجتمع التحتية ان تتخير» لتلائم الحفهوم المستورد» وهو 
سبب ما نشهده من هشل ذریع ے2 محاولات توطين 
مفهوم الديموقراطية انطلاقا من تناولنا لبنية المجتمع 
التركيبية بدلا من إيجاد نوع من التوافق بينها كبديل عن 
تخبيرها أو محاولة ذئاک. 


قدر الأمة أم وعيها الزائة. 


عبدالعزيز محمد الخاطر 
کاتب من قطر 


أما فيما يتعلق بالمفاهيم المنتجة محليا والتي نقفز إليها 
ونستبقها كنتيجة دونما اعتبار لمكوناتها الداخلية وتفكيك 
هذه المكونات بحيث أصبحت من الكبر والتضخم تحمل 
Ek‏ مما تحتمل كمفردة وکمعلی. كذلك إلیکم مفهوم 
E‏ الك ف کی ل الکر وقد حر 
4 القرآن الكريم بمعان متعددة فقد آتى بمعنى الاختبار 
والبلاءء وثانية بمعنى الشرك» وأخرى بمعنى التعذيب 
ورابعة بمعنى فتنة الرجل 2 اهله وماله وولده. ما يهمنا 
هنا هو تفكيك هذا المفهوم سياسياًء وهل ثمة دلالة سياسية 
e Ty‏ حتی نکون مام 
فتنة. وبالتالي لا یمکن استخدام مفهوم آخر بديلاً عنه. 
هذا ما أعنيه بضرورة التعامل مع مكونات المفهوم المنتج 
e‏ أولا قبل الاتفاق على ما يحمله من معنى. 

قمفهوم الفتنة سياسياً نتاج العقلية العربية الإسلامية 
بامتياز. وهو مفهوم يدل على قصور سياسي تاريخي عن 
بلوغ مرحلة الرشد والنضج التي مرت بها مجتمعات أخرى 
ج عالم اليوم جن دق دا ے خوت من اال 
الفتة؟ 

لاذا مجتمعاتنا العربية والإسلامية هى فقط مسرحاً لمثل 
هذا الاشتعال؟ ۰ 

ا اى اة صلا وما هکوا ی 
ا اور عجرا رفت 
أطراف الأمة عن مقاربتها بشکل یدخلها ضمن اخك 
مستويات العقل الجمعي للأمةء فجلست هذه الأطراف 
على حدود هذه النطقة خوقا من السقوط ضيها لأنها لا 
تزال ى مرحلة اللامعقول واللامتفاهم حولهء وتظل الأمور 
هکذا حتى يحصل حدث ماساوي معين يدفع احد الاطراف 
فل اة و ت غل الا خر 
واليابس. أما مكونات «الفتنة» فهي تتراوح بين الأبعاد 
ا 

وهذه ب2 اعتقادي مكونات ما قبل المجتمع المدني» هذا يفسر 
عدم وجود مثل هذا المفهوم ب2 البلدان المتمدنة والمتطورة. 
هل يمكن الحديث عن «فتنة» بهذا المفهوم 4 دول آوروبا 
اة ا ار الولائات ا لتحدة الأميركة مثلا؟. 


: 


الخطورة عندما يعي الطامع والمتربص بهذه الأمة بجميع 
مسمياته مكونات هذا المفهوم وما يعنيه لدينا - رغم عدم 
وجوده تاریخیا بنفس المعنى - فإن هذا المفهوم يصبح 
E‏ استراتيجياً يملكه آمضى من جميع الأسلحة وأشد 
فتکاًء وهنا نصبح آمام خیار آخر یملکه لانستطیع له دفعاً 
الا فيما ندر» وهو اشعال نار الفتنة بين الإاخوة وايناء الوطن 
الواحدء فهو إذن مكمن أوجدناه نحن لعجزنا عن تفكيكه 
وإيجاد الحلول المناسبة له لنقتل به بعد ذلك فنسمع عن 
إذكاء روح العداء بين الشيعة والسنة 2 العراق من قبل 


كرات التحالف وتسم عن 
تأجيح الوضع الداخلي مر 
ن الأقاط والمسلمين: أدراكا 
من الاجر لمعنى هذا المفهوم 
الذي يختزل تاريخنا 4 ثائية 
الفا ا ت ودراكا مه 
كذلك لعدم اكتمال نضجنا 
السياسي كأمة وكشعوب» فما 
عليهم سوى إدراك ذلك حتی 
تصير لهم الغلبة ويصبح زمام 
الأمور كله بيديهم. 

وقد عرف تاریخنا عبر عقود 
الطويلة منذ فجر الإسلام فتنا 
عديدة لغياب السياسة كعامل 
یتوسط ين الخلاف وكذلك 
صلابة الفهم الديني وبروز 
العامل العرقي الإثنيء فلا تلبث 
الامة ان تجن اسما د انين 
حرب طاحنة انجرت إليها جرا 
دونما استعداد أو تهيب. من هنا 
حتی تاريخنا الحدیث جداء مر 
ولا يزال يمر بمثل هذه الفتن 
التي يجب إخراجها من إطارها 
الملتبس بالدین وإدخالها ضمن 
عملية القصرور السياسي 
والمۇؤسساتي للمجتمع. فاجتیاح 
صدام للكويت أقام فتنةء 
زالخرب الان الاه نضا 
فتنة لسقوط البعض 2 هذه 
الفجوة أو المنطقة المحظورة. 
بمعنى أن مثل هذه الأحداث 
فجرت مكونات الأمة وجملتها 
ج مواجهة مع نفسهاء وهي 
التي حاولت طويلاً نسيانها أو 
تناسيها وليس حلها. هذا هو 
راا ي 

والآن للخروج من هذا المأزق الذي تكرر وسيتكرر عبر 
التاريخ لابد من الإشارة إلى بعض المنافذ المحتملة: 

أولاء الاعتراف بتسبية المعرفة لذى جميع الأطراف» لأن 
ادعاء الحقيقة والمعرفة التامة يعني الصدام مع الآخر لا 
ANE E e‏ 

ثانياً: اقامة الدساتير المدنية القائمة على المساواة والمواطنة 
لإيقاظ المجتمع من سباته التاريخي ومرجعياته الأولية 
بجميع أشكالها سواء كانت طائفية أو قبلية أو نحو ذلك. 
ثالثاً: ا حر و اا هن الى العرنى وون ال 
الدينيء لأن استمرار هذا الوعي يعني توقع وجودها وقيامها 
لا شعورياً طال الزمن أو قصر, ففتنة «الرجل ب دينه» مثلا 
أو «فتلة المسيح الدجال»» مختافة افا عن ما يقع ضمن 
هذا المفهوم سالا 

رانف : تفكيك مفهوم الفتنة وإعادته إلى جزئياتهء وهي ج 


الحقيقة خلافات طائفية كانت أم دينية أم قبلية يمكن 
التفاهم حولها ووضع الاليات الدستورية والقوانين المدنية 
لتعامل معها. 
الارات e‏ 
لدولة ا 
أعتقد أن مثل هذه الإجراءات سوف تخرج هذا المفهوم 
انت من کات انریا کے زایا الوهی التری. 
وتعیده الى مکانته الحقيقية والللموسة, گان يفن الشاب 
الوسيم قلوب النساءء أو أن تفتن المرأة الجميلة الرجال. 
رقا اران 3 بلاس خطرها قراف الا ل وت 
التحصن منهما بالاخلاق والتدين او حتى بالزواج. 
وجعلها تنقل داءھا 2 رداتها. 

العمل الفني : حسن عبد علوان - العراق 


الاعتراف 
باللخر 


د. عبد السلام المسدي 


کاتب من تونس 


ربما آن الأوان لكي ننتبه إلى الحقيقة الجديدة التي أفرزها 
تطؤر المجتمع الإنساني وأصبحت تحكم حركته الداخلية 
من وراء سطوح الظاهر» ولذلك خفيت على العبن المجردة 
اللاهية. أما مضمونها ف دا عه البطولة الفردية 
O N E‏ 
خلف دوائر الأقطاب الثلاثة الكبرى التي على نسقها تصنع 
اة مرها ل الساة رق ال ف رار 
وقطب المعرفة وهي التي تحرْك العلم نحو الأمامء وقطب 
لمال وهو الذي يصنع تراكم الثروة. فالسياسة اليوم يديرها 
فريق ملتف حول تصور محدد للاختيارات التي تهينها له 
مجموعة متكاتفة. تصنع له الفكر السياسي» وتجتهد ج 
قى اتر أ دوا لا ال الوط الخاص ها 
والعلم تأتي اكتشافاته ثمرة لجهود فريق من العلماء الملتفين 
حول مشروع بحثي يجتمعون عليه يتناهى ج الدقة ويترامى 
ال E a>‏ کا ما تسند 
الجوائز العا مية الكبرى للفريق البحثي لا لشخص متفرد. 
وأما المال - ب الزراعة والصناعة والتجارة جميعها - فلم 
يعد يصنع الثروة إلا 2 نطاق الشركات حتى ولوانبنت بج 
منطلقها على ثروة فردية. 

ولكن المشهد الجديد ج المجتمع الإنساني يعطينا صورة 


انحسرت - بفعل الا نشقاق العميق الحاصل 
يين المنظومات الإجرائية والمنظومات 
الرمزية 2 المجتمع الإنساني الجديد - 
سلطة المثقف حتى لتكاد تتبدل وظيفته 
جوهريا. لم يعد بوسع المثقف ان يصنع 
الحدث ے2 مجالات الحياة العامة على حد 
ما کان يصنع من قبل. لم يعد یتسنى آن 
يصدح ا لمثقف بقولة تخب مجاري الاحداث 
اتتعليم كحقهم 2 الماء ls‏ أو کالني 
فعله من قبله الآديب 
حان صاح صبحله «اتي 
لآتهم» فغَيّر تاريخ فرنسا 
2 المسأالة التى قسمت 
الشعب الفرنسى شقين» 
وهي قضية درايفوس. أو كالذي فعله من 
بعدهما جون بول سارتر حین تمرد - عام 
0 - على السلطة فحكم عليه القضاء 
بالسجن فاضطر الرئيس جورج بومبيدو 
ان یتدخل قائلا : «اتي ۰ استطيع ان ازج 
بالثقافة خلف قضبان ١‏ لسحون›. 


متوترة جداً تخص النسق الأكبر 2 الرابطة البشرية 
العامة ولئّن كان للإبداع الأدبي فضل الإرهاص بهذه 
الحقيقة الجديدة منذ تأسس 2 مجال الرواية مفهوم 
البطل الجماعي فإن الفن لم يحدس بالانقلاب الداخلي 
ج القيم الإنسانيةء ذلك أن خرو السياسة والمعرفة والمال 
إلى عصر البطولة الجماعية قد أجج لهيب المنافسةء وحول 
العلاقة التكافلية إلى مواجهة صراعية كآنما هي صراع 
على البقاءء ولهذا السبب البالغ الخفاء تكاد تنفجر حرب 
e‏ أيضاً ما انفكت تستشرى ظاهرة الإرهاب 
الملضاد بقدر استشراء ظاهرة الإرهاب سوا 


الهويه مصطاح متغير 


إن موضوع الهو اصبح يستلزم رحا ا وذلك 2 
صو سن این أولهما تفر الايد الثقا_د الإنساني بما 
اف الى انقلاب مرجعياته والی اضطراب سلم أولوياته. 
وتانيهما تصدر العامل اللغوي آمام سار القومات التي 
منها تتكون منظومة قيم الانتماء الحضاري. فلقد كان 
بدیهیا أن الهوية تر گر غلے آرگان تاره تھ درھا 
الانتماء إلى اول سلالية واحدةء وهي تلك التي تمثل 


عن ذلك الانخراط السلالى TS‏ التى طالما 
کانت الجامع بالضرورة بے مختلف ‏ الثقافات. 

السياسية التحزبية ما أدخل تعديلاً الرب فأقا 
الهوية على وحدة انها السلاليء > 9و حدة اللغةء ووجدة 
التاريخ؛ ظا بذلك الركن الروحي وان اعتبره مقوماً 
مؤازراً لنظومة القيم التي عليها يستوى معمار الهوية: وگان 
ذلك تصور استراتيجي يهدف إلى توحيد صف العروبة 
بمختلف المعتقد ات الروحية القائمة بين أبناتها. ولكن الوضع 
الجديد الذي آلت إليه الروابط 2 المجتمع الإنساني بأكمله 
الاجتماع وعلماء الإناسة «عودة الد وعلینا 1 تلسى 
أن ذ بذبات التوتر قد تضافر على ڌ تكثيفها مصدران انان 
زبصدر ال ر الفا ي ا الى > حلود الشطط 
2 الإعلاء من حرية الفرد بذاته» والذي انتهى 2 آخر 
طوباوياته الحداثية إلى القول إن حرية الإنسان لا تكتمل 
إلا إذا قضى على خمسة أشياء تمثل جميعها مؤسسات 


الموروثة. 


إن المرجع الغيبي تتنامى سطوته 4 مجتمعات إنسانية 


عديدة» ويتخذ أحياناً شكل الملل الغريبة والنحل العجيبة 
الرافضة للمجتمع الإنساني الجديد» وقد وصلت سطوته 
الى الذروة 2 تحالفات عقدية تكتسب صيغة أحياء المقدس 
العتيق» ولكن الأدق هو ازدواج هذا اللون الغيبي مع ضرب 
آخر من الإيغال ب4 مرجعية الانتماء القومي» مما دفع 
إلى تعاظم حركات يمينية تعلن جهاراً تعلقها بالاختيار 
الشوفيني المطلق. , [ 
هنا = نتوین = ك الف و نالحد 3 الا وهی 
النضال اصرار سبل تر س غاد الأعتر ف اا 
وترسيخ الاقتناع بأنها استثمار بعيد المدى ينتهي فيه كل 
الأطراف بفوائض تثابتة من الربح» ومسألة الاعتراف 
بثقافة الاخر جسر متحرك على ضفتبن: مقاومة الإجحاف 
بغية اقتلاع الاعتراف» ثم محاربة التطرف مع مقاومة 
اتخاذه مطية لإرسال التهمة السهلة. 

هنا - مرة أخرى - يقف المثقف العربي» ليواجه بنضاله 
جبهتبن زاحفتبن: جبهة خارجية تمعن 2 الإغاظة بركوب 
مطايا التهم السهلة الجاهزةء وجبهة داخلية ينزع أصحابها 


إلى التطرف فيحاول أن يعيد لصوت العقل صداه المسموع. 
ن الع ر افر التقاضة قد قصت يان البراهين المسستمدة 
ن للحاض ر لا تقوى ولا تتعز ةل اذا استندت إلى براهین 
نيتدعيها من الماضبي»لذلك حق لنا أن نتمنی کم یکون 
E‏ أن يبدا مقف العربي بإعادة ترتيب المراجع القيمية. 
کي يتعزز لديه العقلٌ بمشروعية المأثور الفكري. 


سقوط اللعة والحدود 


ويك البدء على المثقف أن يذكر جموع الناس - ب2 عامتهم 
وے کثیر من خاصتهم ees‏ 
الحميسة العرقية وتغذی فكر: oe‏ 
العربي يومئذ» وألفى معيار المكان بوصفه مرتكزاً للهوية 
الجماعية E yS‏ 
لإسان مع الإنسان: :»اا اتا 2 وقبائل لتعارفوا» 
أتقاكم» وهذا معناه أن المبدأ الأول هو التنوع البشري بك كنف 
pS‏ 
التنافس لاز ثم جاء النص الشارح والمكمّل وهو نص 
السنة؛ ولم يكن هينا ولا يسيرا أن يصدح صاحب الرسالة 
بقوله «ليس من فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوی» ولا 
أن يأخذ ذلك الموقف الرمزي بالغ الدلالة» حينما رد على 
ا بالشعار السلوكي اللوروث «انصر أخاك ظا ا أو 
اوه ار الذهبية اول التي بها 
دبج الميثاق الثة اد الجديد» ميثخاق الاعتراف لاخر 
ميثاة ق تسخ فكرة الاقصاءء ولك أن تيد تتبع المنعرجات 
الكبرى ے4 تاريخ الحضارة العربية الإاسلاميةء فستجد 
أنها لم تزدهر إلا بفضل ثقافة الاعتراف بالآخرء هذه 
التي بفضلها انصهرت الأجناس والأعراق» ثم انسكبت 
منها العلوم والمعارف» ويكفي ك تبيان ذلك أن تحويل اللغة 
O TT‏ 
الثاني على يد العربي الخليل الفراهيدي والفارسي ي الواد 


و 


لقد جاءت الثقافة العربية بما يشهد على أنها انسجمت 
مع قانون التاريخ 2 أن العلم إنساني وعلى الثقافة ج 
خصوصياتها ان تذعن لهء وليس بوسع ثقافة ان تصنع 
مجدها الإنساني إلا إذا صانت ميثاق الاعتراف بالآخر. 
باكراء كان أبويوسف يعقوب الكندي (ت 252 ه) يخط 
رسائله الفلسفيةء وباكراً TO TTT ET‏ 
ميثاقاً يكتب بماء الذهب على ناصية المؤسسة التي لا يدفعها 
إلا محرك التخاصب بين المناهل 2 تنوعها والموارد 4 تعدد 
«علينا باقتناء الحق وان اتی من الأخاس القاصية عتا 
والأمم المباينة لناء فإنه لاشيء أولى بطالب الحق من الحق. 
وليس ينبغي بس الحق »ولا تصغير قائلهء ولا الأتي به. فلا 
أحدَ بخس بالحق. بل کل يشرفه الحق». في ذروة أرقى من 
هذا السنم ب مجال الاعتراف بالآخر؟ إنه النص الصريح 
بذاته: اللاجناس القاصية عنا والامم المياينة لنا. اماالمدار 
الذي يقوم مقام قلب الرحى فهو الحق بك معناه المطلق. 
حيثما كان حق. والكندي - إذ يتحدث إلينا عن الحق - 
كان يدبج خطاباً فلسفياً وهو يضع رسائله الفلسفيةء فلا 
مجال إذن إلى حمل اللفظ على دلالة الخصوص التي هي 
ر بے ارخ هو غرا ص الری الاه 
وإنما هوعلى دلالة العموم» تلك الدلالة التي وضعت لها 
اللفة اصطلاحاً جديداً اذ تقول - بدل الحق- الحقيقة. 
فلیس تقولا على صاحبنا أن نعتبره منخرطاً كلياً ے ميثاق 
الاعتراف بالاخر. 

فان کان الكندي فيلسوهاً - والميتاق الفكري الذي اا 
لايستفرب من كل فيلسوف - إن مقياس التنوع الثقاك. 
الخلاق القائم على مبداً الاعتراف بالآخرعندما بتبناه من 
اختص بشؤون الدين ومباحث العقيدة يكون أبلغء وأنصع 
وریما أدعی للإنصاف الثةا_2ء لأنه يقطع الطريق امام 
کل إجحاف حضاري أو غمط فکري. ابو حامد الغزالي ( 
-450 5ھ ) الذي استحق بجدارة شهرة ج ة الإسلام» 
يسوي منافحة عالية ب أمر فضائل التنوع الثقابك, والذي 
کان ميثاقاً على قلم الكندي يمسي دستوراً فکریاً على يده. 


ينطلق الغزالي من تقریر حال ما هو سائد مرسلاً حکمه 
الصريح: «عادة ضعفاء ء العقول أنهم تغرف الح الرعال 


فالمسألة مبدئية ولیست مقيدة بمجال إنساني دون آخر: 
ليست وقفاً على ظواهر السلوك ولا على بنات الأفكار. 
وليست وقفاً على حقل النشاط الفكري إذا اختص بدين 
O RL‏ الها فررف اله س 
الفكرية الواعية بنفسها والمسؤولة عن أقدارها. ولم يشا 
الغزالي ان يكون بدعةء لذلك نراه يؤسس موففه على 
المأثور من الأقوال ومن الأفعال: وهو يخط سيرته الفكرية 
2 کتابه «المنقن من الضلال» قاکلا: : «والعاقل ج بقول 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: لا تمرف الحق بالرجال 
بل اعرف الحق تعرف أهله. ثم ينطلق شارحاً ومعللاً: 
«والعاقل يعرف الحق ثم ينظ ر نفس القول. فان کان 
حقاً قبله سواءٌ کان قائله مبْطلاً أو محقاً > بل ریما یحرص 
على انتزاع الحق من أقاويل اهل التلال. غالا نان فعدن 
الذهب الرغام. 


ويرتقي أبوحامد الغزالي إلى درجة أعلى محاولاً تخصيص 
العلماء بميزة ة الأمانة لأنهم حفظة الحق والمطالبون بصيانة 
دساتير الإنصاف: «وهذا وهم باطل وهو غالب على اثر 
الخلق.. بدا يعرفون الحق بالرجال ولا يعرقون الرجال 
ال وفوا الات قسن اق اء و حار ان 
نعتبر الغزالي رائداً بين دعاة كونية المعرفة رغم خصوصية 
الثقافةء ورائدا ہیں دعاة ا اخ 

- العر رة تتواتر منافحات الرواد عنهء وسيآتي‎ U, 
من يعطي أروع الأمثلة ب صهر الثقافات بغية‎ - e. 
ا ا ا اوهل من اة‎ 
نهل وهو الإمام بك شؤون الدين والعقيدةء بل‎ E 
وهو الحاكم بين أفراد الرعية على منصة قاضي القضاة,‎ 
سياتي أبو الوليد بن رشد فيفتي ب القضايا الفلسفية التي‎ 
ظلت معلقة منذ اوسستط: وسترث التقافة اللاتينية تركته‎ 
المعرفية فتقر له بالفضل وتقول قولتها التي سرت مضرب‎ 
الأمثال: «لئن كان الذي فسر الطبيمة هو أرسطو فإن الذي‎ 
کسر زرطو اتا هو ابن رشد» کان ابن رشد(595-520ھ)‎ 
أمارة فريدة 2 تشييد ميثاق الاعتراف بالآخر المفضى إلى‎ 
التنوع الحضاري الخلاق عبر تعدد الألسنة المنقول بعضها‎ 
إلى بض »واد هويدبج فصل المقال بكفاءة عقلانية فاصمة‎ 
قزر جماء ما يصل داخل الإنسان كيانه الفلسفي بكيانه‎ 
الروحاني» ويلاحم بين وجوده التأملي ووجوده الإيمانيء‎ 
ORS GST اذا‎ 
إنصاف حضاري متألق > و4 سمو أخلاقي لطا لما تفتقد تفتة‎ 2 
اللإنسانية 2 زمننا الجديد.‎ 

«يجب علينا إن ألفينا لمن تقدمنا من الأمم السالفة نظراً 
ا لوج دات اعارا لھا بخ ما اقض هترا 
البرهان» ان ننظر_2 الذي قالوه من ذلك» وما اثبتوہ_2 
كتبهم» فما كان منها موافقاً للحق قبلناه منهم» وسررنا 
به وشکرناهم علیه» وما کان منها غير موافق للحق نبهنا 
علیه› وحذرناهم». هو هذا الذي ليست الإنسانية - بالأمس 
واليوم وغدآً- - 4 حاجة إلى شيء متلما هي 4 حاجة إليه. 
الحقيقة هي أن العرب قد صنعوا حضارة وأنهم - قبل 
صتعهاء وعند صتعهاء وعد صنعها - قد تخلصوا من 
المركبات الثقافية حيال الاخرين بعد ان تحرروا من العقد 
العرقية و2 مقدمتها المقدة اللغوية. ألم يبادر صاحبنا 
ابو عثمان الجاحظ (150-255 ه) بے مقدمات كتاب 
الحيوان بالقول المؤكد: «والإنسان فصيح وإن عبر عن نفسه 
بالفارسية او بالهندية او بالرومانيةء وليس العربي اسوا 
قهماً لطمطمة الرومي من الرومي لبيان لسان العربيء فكل 
إنسان من هذا الوجه يقال له فصيح» إن العرب قد تخلصوا 
ا الأخر فتخلصوا بذلك من عقدة الذات اللغوية. 
وان ن¿ المرب فد توا ان الحضارة السوية ذات الأغمدة 
الراسية ے الأعماق هی التى إذا اكتملت تحرر أهلها من 
مركبات الخوف على الذات» ولا سيما الذات الثقافية التي 
اها الل وها م جارة تل ما و قجرك 
بهاجس الذعر من الأخر وتندفع بغريزة العداء المفضية 
إلى مقولات الصراع والصدام والترهب | الا وهي حضارة 
تفتقر ب باطنها إلى عنصر جوهري يرأب تشققها الداخلي 
ويرمم فلول معمارها الخارجي. 


لیس هيناً ولا يسيراً أن برهي اجرح الفريى الى مره 

من الحوار بين الثقافات فيمسك بارق الياف العقلانية 
ا اللغوية العامة فاذا به يقدم درا 2اس 
المرجعيات القيميةء يوجهه إلى أساطين الحضارة اليونانيةء 
وکم نحن 4 حاجة إلى إعادة إنتاج ذلك الدرس صوب 
اساطبن الثقافات الكونية الراهنة. 


عنصرية اللغة 


فهذا ابن حزم (456-384ه) - وهو الأديب» والمفسر. 
والقاضيء والمنظر 2 باب أصول الفقه» والحريص على آن 
يكون عنوان مصتّفه شاهداً على رؤيته الجامعة من «الإحكام 
أصول الأحكام»- يقول: «وقد توهم قوم 2 لغتهم نها 
أفضل اللغات» وهو هنا يتلطف فلا يخصص القوم الذين 
يعنيهم» وهذا منه كياسة ليس إلاء لأنه يقصد أهل الدار 
من اء قاف ارما قط .ته سرد غار دة 
رفا ى > لأن وجوه الفضل معروفةء وإنما هي بعمل 
ا ا صاض رلاعمل اة ول اء ص د عل د 
على لغةء وقد قال تعالی «وما أرسانا من رسول إلا بلسان 
ھەن لهم» وقال تعالی «فإنما يُرناه بلسانك لعلهم 
يتذكرون» فأخبر أنه لم ينزل القرآن بلغة العرب إلا ليفهم 
ذلك قومه عليه السلام لا لغير ذلك. 

ولکن ابن حزم يحول وجهة الإشكال فيخرج به من داثرة 
الثقافة الخاصة - التي هي ثقافة الأنا بما أن صاحبنا 
ابن لها - ويلج به الأفق الإنساني الأرحب فيطاعنا على 
أن الوهم وهم حضاري شائع. وأن الخطا 2 هذا المجال 
مما يرتكبه جهابذة الفكر البشري أحياناًء ذلك أن السبب 
اأثاوي هو معضلة الانسجام مع نسبِيّة المرجعيّات القيميّة 2 
تاريخ الإنسانية قاطبة. يقول ابن حزم: «وقد غلط ب ذلك 
جالينوس,» قال إن لغة اليونانيين أفضل ال اللغات لأن سائر 
اللغات إنما هي تشبه إما باح الكلب أو نقيق الضفادع. 
ولا يتردد ابن حزم 4 تقديم الدرس الذي به يتخلق جنين 
الانصاف الثقاے» وبه د تتولد تقاليد الاختلاف الحضاري 
المخصاب: : «وهذا جهلٌ شديد لأن كل لغة ليست لغته ولا 
يفهمها فهي عنده 4 التصاب الذي ذكر جالينوس ولا 
فرق». 

ثم يلج ابن حزم بالمسألة إلى بؤرتها المركزية ليرد على 
الذين قالوا «العربية أفضل اللغات لأنه بها نزل كلام الله 
تعالى» فيقدم الحجج النقلية والمقلية 2 استدلال ناصع 
مبين» ويجعل العربية والسريانية والعبرانية ج4 مرتبة 
التساوي من حيث القيمة المطلقةء إذ بجميعها نزل من الله 
على رسلة گلا مك القدس. 


إن الاعتراف الثقاك بالآخر هو المدخل الطبيعي للحوار 
مه وهو ال ادير ك كة داه ةا اتص ت واعل 
وللاعتراض عليه إن شط ومال مع الھوی. فليس من سبيل 
مقاومة تعميم التهمة السهلة إلا برفض فكرة الاقصاء ليت 
ال راط عد ذلك د مرك الت اء لى الط رتمهم 
یکن مصدره ومأتاه وأياً كانت أسبابه أو تعلاته. 


العمل الفني : عادل السيوي- مصر 
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العمل الفني : ضياء العزاوي - العراق 


قم صلانك» بيت النار قبل 
و فيه تأمیُء والإعان مُفعتلُ 
في أَمَة أقفرت منها عقيدتها 
۰ وساد أسيادها الأوباش والهَمَل 

وأمة «ضحكث من جهلها أمُ» 

وام بالعلم فيها کل من جَهلوا 
وقد تلومٌ حبیباً زاغ موعده 

فلا يطيب لديه اللوم والذل 
وللأعاريب زي انت تعرفةُ 

لكنْ» أتعرف ماذا أخفت اللَل؟ 
قم صلاتك» قرطاساً بلا قلَم 

والخیل واللیل» ما رؤيا؟ وما أمَل؟ 
وما الحنين إلى كف تصافځها 

وکل ما تلد ا خیبات حمر 
خوت دياك من أهل فلا امرأة 
ا بالضيف «يا أهلا» ولا رجل 


أخا العروبةء ما زالت بلا عَرّب 

وللأجانب فيها الرآي والعَمَل 
وللعقارب تاحت فرصة فرص 

فللمصائب من حَلوا ومن رحاوا! 

E ¥ 

4 SET ۴ 

و 

ولم أجبْ بفلسطيني» فما سألوا! 
وحاصرتني فلول» كيف أنعتها 

وقد رمتني بها أيَامُك الأول 
بلغت «شعبَ بُوان». لا عراق هنا! 

ولا رفاق.. فما شعر؟ وما زجل؟ 
روم وفرس واخلاط مهجنة 

وحول بيتك سدت دون السب 
يا ابن الحسين» وأرض الد منبتنا 

وابن الحسین» انا بالده أغتسل 

نصاب بعثين بعد الموت يكتمل 
ونت ما أنت. ناز في مضاجعهم 

تغوي خناجرهم. قالوا. وقد فعلوا 
وکم تبات أن تعرى مَقاتلهم 

وكم تبات أن يلوا بمن قتلوا! 


E FE RF 


فى الهواجس. زود ريحها قلقا 

إل عدواه فوق الريح تقل 
قبابُ كوفتك الخضراء مقبرة 

ورامتي يا شقيق الحزن معتقل 
وللغزاة من البيداء ما رغبوا 

وبالطغاة ينوء السهل والجبل 
وما نفورك والأغلال باهظة 

وما جموحي وحولي اليأس والملل؟ 
أبا القصائد نصل اليم أدركها 

وجرځ يتمي بها هيهات يندمل 
نادیت بغداد من جبّی ووحشته 

نادیت بصرة والآفاق تنس دل 
نادیث موصل. ما ردْت. ولا جف 

وغبر صوت عواء الذئب لا صل 
وللفرات أب فى الشام مَرقده 

فمن أنادي» وعتي الكو مُدشغل؟ 

kk 8 

أبا القصائد. هل لى منك طيبة 

ترد روحي» ويحاو بعدها الأْجَل؟ 
أبدعت نهرين. من خصب وعافية 

ودمع نهريك من عينيّ نهمل 
وملءَ واديك أوصال مقطعة 

واستفرس الذئبُ في واديك والمَل! 
وبی عذابٌ إذا استنقلته سخرت 

متي الشعوب.. ومنكم أنقل الثقل 
طوى العراق با لا أشتهي نبا 

جزعت منه» وأدمی رجھی الخجل 
من کان شعبا عریقا طابَ منبعهُ 


غدا طوائفٌ نرت بیتها نحل 
وللمذاهب راياث مذهبة 
۰ وكأس نفط بها أتباعها ثماوا 
وكل ام على الأبناء لئب 
وکل شيخ على أحبابه وجل 
وکل بیت على أبوابه هلع 
وکل درب بوادي الموت مُتصل 
وللغزاة هراءِ سره سَفه 
وللغاة مراء همطل 
فذا قطبح علوج ساد اذز 
وذا قطيع من الأجلاف يحتفل 
وبين نارين قلب» في عباءته 
تدفا الح دهراً واحتمى الوهل 
E‏ 
أبا القصائد قمُ. شق الضريع وق 
ولقن ا موت ما تستوجبُ العلل 
وقل نبوءتك الأخرى على عَجَلٍ 
فين حزني وخوفي خافقٰ عجل 
وللکواکب في يناي مَسَعُ 
وعند بُسراي للأقمار مَُحَع 
وللخليقة في صدري علا زل 


أبا القصائد. عندي ألفُ شاردة 

ويسهرٌ الخلق.. لكن يسهر الزغل 
ولا أنامٌ وآفاق الردى قلق 

وبالرماد جفوني الحمر تكتحل 
آمنت بالل منجیٌ. واستغنت به 

وبالسماءی وما جاءت به الال 
ولاذ بالصمت سر لا أبوځ به 

والصمت يفضح ما في الصدر يُعتمل 


فما أقول لبيد جُنَّ عاقله 
واستدكرث ناقة واستأنتٌ اْمَلُ 
وما أقول. ووقت القول مَضيعَة 
في خبطي توا تاريخهُم لغ 
ومجدوا الوم ما في أمسهم سَبّلوا 
إذا ارتحَيت على أمر بهم صلبوا 
وإن صَلبتَ على أمر لهم هدلو 
وان وردت فقطر الماء جانبهم 
وما أقول لمن كتا لهم مغلا 
2 رار ا رت ال 
ھل قول وعين الدهر رقنا 
وما أقول لأجيال ستعقبا 
. فهل جَدوا؟ وهل هزلوا؟ 
أقول جابت نجوماً حولت آم 
وجل غايتنا الأغنامٌ والإبل؟ 
وهل أُبوځ بأنا مل نسيتُ 
جذ ورهاء فإذا أبناؤها ملل؟ 
م ا م البرق ضوءا لا لهب له 
وبي يبوځ شهاباً دشل شعَل؟ 
وقد أفوز ؛ بطيب الصمت محتشما 
وقديطيبُ على علدت الل 
E ê‏ 
يا صاحبً التاج. لي تاجان. من کلم 
عال. رمن ام أهوي ولا أصل 
ولي بلادٌ إلى العلياء طامحة 
ولي بلاد بفيض الخر طافحة 
وکل ما ظلّ لي من غیضها شل 
وطالع السعد للأغراب في وطني 


وطالعي غربة مصباحها زحَل 
وللحراك أساطير ملفقة 
وللحقائق من تاريخنا | لشلا 


ونور قلبك في قلبي. ونار دمي 

من نار موتك غشی حزته طفل 
يا صاحب العاج. الاج هيبته 

وإ في اموت عدلاً فوق من عَدَلوا! 
ونحن في الموت. من دنيا لآخرة 

وخر الموت بعت شعرة الأزل 
وأسعفثني بوادي الموت قافية 

رث فدانث لها الأبيات والحمَل 
وناوشها أفاعي اللغو عارية 

حاولت جيل 
وجبّھا جُحرها خزیاً على کلل 

ولم يطاول نشيدي جاح کل 
إذا عريت. فجلد الوحش أَلبَسهُ 

وإن حفيت» فوجه الوبش انتعل 
وان شقيت فقلبُ اليأس أنزغه 

وان رضيتُ فقبري مُرهر خضل 
وأنزل الموت من عليائه جّذلا 

وهيكل العظم عندي ضاحك جُذِل 
وصوت قلبي كما الرحمنُ أبدَعَهُ 

وشانئي» مُستعارٌ الصوت مُسَحّل 


ونحت صدري بحوز هاج مائجها 


وعند ضدّي دواز البخر واجفل 
EE,‏ او مرتويا , 

وفي سوايّ يشق الورد والتهل 
وكم صَمّدت بوجه البغي وانكفأوا 

وكم صَدَذْبٌ غوى الغاوي وكم قبلوا 
ونڳهوني إلى ما ينبغيء شططا 
SES,‏ 
وقلت فیهم کلاماً طیباً غرلا 

وهم هجوني. وفي تثريبهم رل! 
وعَيبيّ الأصل» موصولا به نسبي 

وسن سيره «دوللي» الشمر مم لا 
أنا. أخاك. رفي راية شَمَحَث 

فلا المنابرٌ أغوتها ولا القَل 
ما همُني «تظر الأعمى إلى أدبي» 

وآمَنَ الخلق بي.. أو قلت فاقتتلوا 
ما همي الك من نور علوت به 

E E 
رفي بلادي وحوش الغزو سائبة‎ 

وخم شعي لرب التصل يول 
ومن تموري رصاص دون غاصبها 3 

وللغزاة رصاص فاته الأكل 


انا النخيل. وبي من دجلتي عصب 


ومن فراتي دمٌ. أدعو فيمتثل 
وكيف أدفعٌ شرا والسلاځ شدی 

هنا الصواريخ» ما الدشابٌ والأسّل؟ 
وللغزاة على أنقاض منرلنا 

عرس ميت . دمي في حفر مهل 
أشلاء حمي على الأبراج رايتهم 


واذ صعدت بأشلائی فقد نزلوا 


سجن أنامٌ به 
ملء افون ؛ 
وللسلام نبیلا کم مددتٌ يدي 
وللخصام ذليلا عن يدي قفلوا 
ویبسلون على یاس یلم بهم 
ویجبنون إذا ما ت 
أحالهم حال مصاص الدّماء متى 
علا انها هوٹ من جشمه كَل 
ê‏ 
يا ابن الحسين. حسَينيان من عرب 
صيد. ودالث بنا يا صاحبي الدول 
فكيف لغضي على مكروهة قدحت 
وکیف نصبرٌ عن ذل وتحتمل؟ 
وبي جنوئك. حرا جب من سبقوا 
وشب عن طوق من راغوا ومن وصاوا 
وبي جنوني. فما سیف ود ولته؟ E‏ 
وما الوقوف با لا يُسأل الطلل؟ 
ونسل کافور تستشري إقامنة 
والحب محل والإنسان يرتل! 
وها انا طلل مأساثه عَبَّتْ 


ویسهرون على 
هم الأسرى وبي عقلوا 


سَعَْع الأَمَل 


وعيشة عبثٌ. والموث معدل 
E‏ 

من أمة ل بَهجها خطبها ا جل 
فيا جنوني اجر ځ عقلا ن جهلوا 

أن الجنون دلیل للأولى عقلوا 
ريا جنوني اقعَحمْ بالطلع بادية 

وجابه الليل بالعين التي سَمَلوا 
ويا جنوني ئز موتى فصوا عبغ 


لعل بع بواتیهم با لر 
ويا جنوني اقتصد ما ظل من عَلّمي 
ويا جنوني أغثني من جنون دمي 

ومن جحيم فمي.. أخبو فيشتعل 
ويا جنوني أَقمْ للحبٌ مملكة 

وللحياة أدمْ ما تلهم القبَل! 

e  # 

آمنت بالله والإنسان معتصما 

بحبل خالقه. یکبوء ویعتدل 
وحسبي الله. في ځزني وفي غي ۾ 

على رضاه با أزمَعْت أتكل 
رانني مرم تبديد غاشية 


ضل الصواب بها واستفحل الخطل 


أبا القصائد فاط راحة تعبت 


أقلامها. ودواة الحبر تختزل 


أبا القصائد. وابن الرافدين. أنا 


أخو عَذابك. لا رَذْمٌ. ولا بطل 


أخو عذابك. ما ألهنه مُغرية 


وفي غيابك. . لا ينی ويعتزل 
ونحنُ ما نحنْ, بُرکانان من غْصب 
مر ليرضى على صحرائنا اسل 
وحسبنا الله. والشعبُ الذي كفلث 
قبوز ا ين الي والرل؟ 
ف ئة امل شاعنا فما ادل 
وکل من ابروا في سعيهم.. وصلوا! 


يا ابنَ الحسين» حسَيْنيّان نحن هنا 


ولا هناك سوی ما نحن نزتجل!! 


(الرامة-إبريل/ نيسان 2007) 


ıa HE 


هل للمرض ذاكرة؟ 

قد يبدو هذا الربط بين المرض والذاكرة مستغرياء 
إلا آنه من البداهة بحيث ا يحتاج إلى توضيح أو 
استدلال» فهل هناك من ذاكرة أقوى من ذاكرة 
المرض؟ المرض بما هو اعتلال ب2 النفس والجسد 
وأيضا - وهذا هو الأهم - بما هو نقش 2 هذا 
الجسد» فما حفر على الجسد تمتع بالدوام. 


المهرر. 
ذاكرة المرض 


وأرسشية. 


د. نادر کاظم 
كاتب من البحرین 


«الألم هو أقوى مساعد على تقوية الذاكرة"» هكذا قال 
EEN ST‏ 8 انط دالا 
SSS 2‏ الأشياء التي لا تفتاً 
تنا تبقى 2 الذاكرة. لا لأنه شيء ا ف ل ل 
شيء يترك ا 
يحمل الكثيرون بے البحرين على أجسادهم ذكريات مؤلة 
لأمراض وبائية عنيدة انتشرت بينهم مع أواخر القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين» فمن من هؤلاء ينسى مرض 
الجدري العنيد؟ كثيرون قضوا نحبهم بفعل الجدري» ومن 
بقي حیا حمل مع جسده ذكرى هذا المرض على شکل ندوب 
وتشوهات دائمة 2 الوجهء وهناك من اصيب بالعمى الكامل 
بفعل هذا المرض اللعين وقواه المدمرة. هذه الندوب المحفورة 
ك الوجه هي كتابة الجدري» وهذا العمى الذي يتسبب فيه 
الجدري أو التراخوما هو نقشه وتوقيعه على الجسد. وهذه 
ا سل الى انخلاض ا رمخ و رها 


توقیعات 


هل بقي بعد هذا شك ب أن المرض هو ساس الذاكرة؟ وهل 
ينسى أحد توقيعات المرض على جسده الذي هو الحقيقة الأكثر 
فل الد الجسد هو اكان الا 
قدرة على الاحتفاظ بأرشيف المرض واستيداع كتاباته ونقوشه 
كم الت م كل ارفاك 
إمكانية الاستذكار والتكرار حيث يتناسخ المرض من جسد إلى 
جسد بفعل العدوى أو بفعل الجينات الوراثية. 

ولأن الجسد كأرشيف بهذه الأهمية فقد ظهرت فكرة العقوبات 
الجسدية بما هي توفيعات قاسية يحتفظ بها المرء 2 جسده 
E‏ ن من الف و 
العقوبات القديمة 2 تاريخ العقاب ك العالم كالرجم وجدع 
الأنف وشم الأذن وتقطيع الصدر والأيدي والأطراف وتمزيق 
الأوصال بواسطة الخيول والتعذيب بالخازوق والتحريق والسلخ 
ا ا اای رطا الحرم بالسل ف رى د 
وهج الشمس الحارقة يلسعه الذباب...كل هذه عقوبات لم 
تكن محكومة بالضرورة بغاية الانتقام من المجرمين والجناة 
والخارجين على القانون» بل بغاية النقش والتوقيع على الجسد 
لتتطبع عليه آثار لا تمحىء» ولتترسخ هذه الآثار 2 الذاكرةء بل 
تصبح هي أساس الذاكرة بحيث يتذكر المجرم آثار العقاب 
على جسده فيرتدع وير جع إلى صوابه» وينزجر بذلك غیره من 
لا يختلف المرض عن هذا النوع من العقاب الجسدي» والمرض 
الوراثي أشبه بإيذاء ينزله الآباء على أبنائهم. إلا أن الباعث 
على الحيرة 2 المرض أنه يترك آثاره بلا غاية معروفةء فلا 


تنطبع ذاكرة المرض 2 الجسد بغاية التخويف والترهيب ومن 
أجل الارتداع والرجوع إلى الصواب» لأنه لا مجال للاعتبار 
بعد أن ينقش المرض آثاره على الجسد؛ إذ ما العبرة 4 ندوب 
وتشوهات نقشها الجدري على وجه ضحاياه؟ وما العبرة 
ے كريات الدم حين تأخذ شكل المنجل المهيب 2 البحرين 
ومنطقة الخليج؟ 

وما دام المرض لا ينقش آثاره على أجسادنا بغاية الاعتبار أو 
الانتقام فهو إذن فمل بلا غاية وبتعبير آخر هو فمل عبثي. 


ذاكرة جماعيه 


غير أن هناك نوعا من الأمراض يعجز حتى الموت عن محو 
اثاره التي تنطبع ب2 الذاكرة الجماعيةء وهذه هي الأمراض 
الجماعيةء كالأمراض الوراثية والمتوطنة والأوبئة. هذا النوع 
من الأمراض الجماعية هو ما يؤسس ذاكرة جماعية للمرض. 
ذاكرة عابرة للفرد الذي يتحول إلى جسر لعبور المرض إلى 
سلالته من أولاد وأحفاد كما ك الأمراض الوراثية. والى 
اغە رھ ااه ادامرا لوطه اة غاد 
بين سكان منطقة جغرافية معينة و4 كل الأوقات» وكما 2 
الأويئة التي تنتشر بين الناس بسرعة وعلى نطاق واسع بفعل 
العدوى. وهذا ضرب من ضروب الاستملاك الجماعيء الا انه 
استملاك اضطراري مرغوب عنه»ء وهذا ما يميزه عن بقية 
أشكال الاستملاكات الجماعية الأخرى. 

تمتلك هذه الأمراض قدرة استشائية على التوقيع» على نقش 
الاسم على الجسد. والتوقيع ينطوي على قابلية تكرار النقش 
وتناسخه من جسد إلى آخرء وهي أمراض يصح أن نقول 
عنها: «قل لي ما (الوراثي والمتوطن) أقل لك من نت 
والى ای جماعة تنتمى. 

امرض بهذا المعنى ليس قرابة متخيلة بين أفراد جمعتهم إرادة 
العيش المشترك» بل هوبمثابة الهوية القَدّرية التي لا دخل فيها 
لا للإرادة ولا للوعي» فهذه هوية لسنا مخيرين فيهاء فلا أحد 
يختار نوع المرض الذي یبتلی به هووذریته وسکان منطقته» ولا 
أحد يختار شكل الندوب والتشوهات التي يتركها امرض على 
جسده؛ لان المرض ينزل علينا كالقدر. وما هو كذلك لا سبيل 
لی دفعه أو الهروب من أمامه. 

وحين نتحدث عن الأمراض القدرية 2 البحرين فإننا 
نتحدث عن ذاكرة المرض الجماعية للبحرينيين» والتاريخ 
الجماعي لسيرة أمراضهم ومرضاهم. وهي سيرة ممتدة 
وة وو اها ل ترف الاشطاعات والنحوات .ل 
نسعى هنا لكتابة تاريخ الطب ولا التأريخ للخدمات الصحية 
او لتاسيس السات الطية وظهور الا اقات اة 
وانخفاض معدلات الوفاة 2 البحرين» فهذا موضوع آخر قد 


يقوم به آخرون هم أكفاً منا لهذه المهمة. إن ما نسعى إليه هنا 
هو استکشاف ذاكرة المرض العابرة للاجيالء وما یمکن ان 
نسميه «الأرشيف الجماعى للمرض» وما له من قيمة 2 دراسة 
التاريخ الاجتماعي والتقا4 والسياسي وحتى الجغرا ج 
ا نزعم أن إنجاز هذا الأرشيف سيكشف لنا 
امیا فط کل اس د 
تاریخ امرض فحسب» بل 4 تاريخ البحرين وما تراق معه 
الى البحرين ) الكبرى كمنطقة بين البصرة وعمان وتشمل أوال 
لی ارال انياشت اس البعرين 
دون سائر المناطق الأخرىء» إلى البحرين الحديثة التي يؤرخ 
لها منذ اواخر القرن التاسع عشر. وسیتبین لنا كيف يتطابق 
هذا المسار التاريخي 2 البحرين مع سيرة ة التكشف البطيء 

والتدريجي لأعرق مرض جماعي عرفته هذه المنطقة» وهو 
المرض الذي امتلك فقدرة استشائية على توقيع اسمه بحروف 
5 (اسم الجين المسؤول عن الهيموجلوبين غير الطبيعي 
ے الدم). انه باختصار فقر الدم المنجلى. 


منجل دلون 


وبما أن كل شيء بدأ قبلنا بزمن طويل» فإننا سنبدأ الحفر 2 
ذاكرة المرض وتوقيماته على أجساد البحرينيين من هذا الذي 
بدأ قبلنا بزمن طويل» من دلمون بما هي التاريخ الأبعد المعروف 
E‏ عة الات الده ارك 5 
خمسينيات القرن العشرين. وبما أن ترص الور 
- وك مقدمتها «ملحمة جلجامش» - هي اقدم نصوص 
يرد فيها ذكر دلمونء فبالإمكان أن تكون هذه النصوص هي 
نقطة انطلاق 4 هذه المهمة. وے هذه اللصوص كانت دلمون 
ا ا > االطاهرة واضا الك الذغ را تفن فة 
رس وی ل طت الل لحد 
يقول»عيناي تؤلانني» لا أحد يقول: رأسي يؤلني» لا يقول 
العجوز: إني عجوز». 

و أرض كهذه لا وجود للمرض ولا لأي نوع من أنواع النقش 
المؤلة أو المميتة. فالأسد لا يفترس» والذئب لا يخطف الحمل. 
ك العو و لرا راید رها کان 
البحر بمتابة «حزام صحي» يلتف حول هذه الجزيرة من جميع 
الجهات. ويحميها من كل الأمراض والأوبئة. وبهذا كانت دلمون 
ا رور الارضی 

وتتعمًق هذه الذاكرة حين ترتبط بالألم والعنف والخراب» بل 
إن الأمم - كما يقول جاك دريدا - تبد ا خضم العنف. 
وهكذا ابتدأت سيرة المرض ي البحرين» وانطلق سهم هذه 


الذاكرة منذ أن خربت دلون»ء ونبذت هذه الجزيرة أوصافها 
السومرية الأسطورية كأرض الخلود المضيّة والمطهرة والنقية 
والمباركة. واحتفظت بتلك المستنقعات التي جعلها أنكي فيهاء 
والنخل الذي وهبه إياهاء إلا أن هذه e‏ موطتا 
الإصابة بهذا امرض تقو e‏ لد م الحمراء بث أحفاد 
ومن المعروف ان لفقر الدم المنجلي علافة تاريخية بمرض 
الملاريا حيث حدثت طفرة او تغير بج تركيبة الجينات « 
المورثات « كوسيلة طبيعية لمنع غزو الجسم بميكروبات الملاريا؛ 
ولهذا السبب فإن «المصاب بالانيميا المنجلية او حامل العامل 
الوراثي للمرض تكون لديه مقاومة ضد الإصابة بالملارياء ومع 
مرور الزمن كان مرض الملاريا يقضي على الاشخاص الذين لا 
يعانون من مرض الانيميا المنجلية؛ لان طفيل الملاريا يفضل أن 
يعيش على الدم السليم» وهكذا ترك مرض الملاريا الأشخاص 
الذين يعانون من فقر الدم المنجلي او يحملون العامل الوراتي 
احیاء وباعداد کبیرت. 

ومن هذه ا أستنقعات تا سس ذاكرة اغرة مرض عرقفته 
البحرين الكبرى (أوالء والقطيف» والإحساء): فقر الد 
المنجلي (السكل سل)ء هذا الارشيف العريق الذي احتفظ 
بذکری مستنقعات انکي المهيب 
هذه اللحظة ابتدأت ذاكرة ا وتعمقت هذه 
الذاكرة بفوة» وصار المنجل المهيب يوفع أاسمه قل N‏ 
کما لو کان وشما لا یمکن محوه› وعلی المرء ان هة یکل 
ا 


أقوال الرحالة 


وقد صاحب هذه النقلة 4 التاريخ والجغرافيا نقلة أخرى على 
صعيد المرض وذاكرته وتوقيعاته على أجساد البحرينيين و2 
دمائهم. فحن انی زكريا القزويني (ت 682هھ) على ذ 
البحرين قال انها «ناحية بن اليصرة وعمان قل ساحل 
اليحر» وذکر اشتهارها باللۇلۇ ومغاصاتهء تم غت فل ذلك 
بقوله: «ومن سکن بالبحرین يعظم طحاله وینتفخ بطنه» ولهذا 
قال الشاعر: 
ومن سكن البحرين يعظم طحاله 
ويعظم فيها بطنه وهو جائې“ 

- فيما يبدو - بداية التكشف التدريجي لأعراض المرض 
افر ارين اك رف هع اط رها ان 
وهده ا اعتبرها الجاحظ من «خصائص البلداني»» 


وذكرها ج كتاب «الحيوان» على لسان العامة ا 
لسان «ثقاة التجار الذين نقبوا ب2 البلاد» حينا آخر» وجرت 
معه 2 و آخری مجری الأمثال کما هو الشأن حن 
«یقال ہے خيبر» وطحال البحرين» ودماميل الجزيرةء 
وجَرّب الزنج. والحق أن الإشارة إلى تضخم طحال من 
سكن البحرين إشارة متكررة 2 مؤلفات القدماءء واعتبر ابن 
خرداذبة ذلك من «طبائع البلدان»“ء وذكر ابن عبد المنعم 
الحميري أن البحرين بلدة «مخصوصة بتعظيم الطحال”. 
وكذا ذكر أبو منصور الثعالبي 4 كتابه «ثمار القلوب 2 
المضاف والمنسوب» اختصاص أهل البحرين بتعظيم الطحال 
وانتفاخ البطن» ونقل عن الجاحظ قوله:«من أقام ب4 البحرين 
ر ا ا ا 

أما ابن قتيبة فيعقد مشابهة بين عمان والبحرين» ووجه الشبه 
يتمثل ب4 أن كلتا البلدتين وبية (أي وبيئة) وأهلها مصفرة 
وجوههم مطحولون. 

هذه ذاكرة جماعية للمرض نشترك فيها نحن كبحرينيين 
مع أهل القطيف والإحساء وكذلك مع أهل عمان بحسب ابن 
فتيبةء وهي ذاكرة تشبكنا معا. 

وتذکر آن هاریسون أن بول هاريسون» الطبيب والمبشر 4 بعثة 
الإرسالية الاميركية بالبحرين» زار القطيف 2 العام 19153 
ووجد ان اغلب سكانها كانوا «مصابين بتضخم الطحال»وفقر 
الدم» وهم E‏ شاحبة E‏ كان المرض بادیا على 
كل الوجوه. وهذا تشخيص دقیيق ينطبق على سکان آوال 
بقدر ما ينطبق على سكان القطيف والإحساء. 

E E E 
ر اختصت وها هاا الاسم يرن العضن أن هذا‎ 
الانفكاك حصل إبان الاحتلال البرتغالي للبحرين 4 القرن‎ 
6م أماناصر الخيري فيذهب إلى أن جزر البحرين اختصت‎ 
بهذا الاسم عن سائر مناطق البحرين الكبرى 2 القرن السابع‎ 
الهجري/الثالث عشر الميلادي اثاء حكم الاتابكة للبحرينء‎ 
ا ر را غاا ره ف ا ف اا‎ 

الأتابكة على القطيف وجزائر البحرينِ «تم اتفصال جزائر 
البحرين عن مجموعة ار ا ا ا 

ویربط أحمد بن ماجد. 2 كتاب «الفوائد 2 أصول علم 
البحر والقواعد» بين أوال وزنجبارء ويذكر أن الأوائل قالوا 
2 تواریخهم:»جزيرتان وخيمتان» إحداهما بأقصى الجنوب» 
وهي هذه الجزيرة (يقصد جزيرة زنجبار)ء والأخرى 
بافضى الشمال رهی البعرين العماة أرالء خصوصا داد 
نزول الشمس ببرج الميزانء يبتدئ فيها الحمى والتوعك عند 
اصترارالترت ‏ 

هذه إشارة بالغة الخطورةء وينبغى أن نتعامل معها بوصفها 
علامة ذات دلالة مزدوجة فهي» من جهةء تشير إلى اختصاص 


أوال باسم البحرين دون سائر المناطق الأخرىء ومن جهة 
ثانية فهي تؤكد على اتصال «الارشيف المرضي» لاوال بارشيف 
المرض بإفريقيا التي ينتشر فيها مرض فقر الدم المنجليء 
کن بنوع مختلف. 1 

واول ما بافت 2 أشارة ابن ماجد انها بمثابة فلب جدڏدري 

لا سظورة دون کفردوس أرضي. ولمعرفة حقيقة حققة هذا ا 
علینا أن اخ كلمة «وخيمة» بدلالتها الحرفية ف لسان العرب 
حیث «بلد وخيم اي غير موافق 2 السكن. وشيءَ خیم 
آي وبيءَ. e‏ وخيمَة ای ل ينجع گلاھا: وبهذا تصبح 
الجر اة lL‏ جزيرة موبوءة ولا کک 
خلافک ما جاءِ 2 لاسا السومرية من ا «دلمون د يطیب 
السكنى 2 مساكنها» حيث لا أحد يشكو من ألم العين والرأس 
ويشير أحمد بن ماجد إلى أن جزيرة أوال تصبح وخيمة حين 
سبتمبر واكتوبر - وهو موسم اصفرار الترنج والاجساد ايضا. 
ومن المعروف أن تعرض الجسم للبرد يتسبب ب4 نوبات الالم 
بحفظ الجسم داضا. 

و4 الفترة ذاتها أيضا يذكر الإخباري البرتغالي جوا دو باروش 
أن البحرين جزيرة كثيرة النخيل وشديد ة الرطوبة والخضرة. 
الا انها «كثيرة الوباء خصوصا 2 بعض شهور السنةء اى فن 
نهاية شتنبر (أي سبتمبر) إلى قبرايرء فهي 4 بعض الأحيان 
خلال هذه الشهور شديدة الوباء إلى حد أن أعيانها يغادرونها 


الق القطيف الموجودة کي الساحل العر 


بعد هذا يمكننا العودة e‏ 
بن ماجد» وهي النسخة التي جعلها محقق ا ا 
المعتمد 2 التحقيق. 2 هذه النسخة تحريف واضح 2 اسم 
أوالء وهذا تحريف لا وجود له الا 2 النسخة البحرينيةء وهوما 
حمل المحقق على تصحيحه بما جاء ج نسخة المكتبة الوطنية 
بباريس ونسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق. فما فرقه تحريف 
النسخة البحرينية جمعه اسم البحرين‌واسم المرض وتوقيعات 
منجله المهيب الذي جمع بين سكان البحرين الكبرى. واللافت 
ر فقر الدم المنجلي يمثل إحدى المشكلات الصحية 
امزمنة ج البحرين كما ج القطيف والإحساء IC‏ 
ا عدد المصابين والحاملين لهذا المرض 2 المملكة 
العربية السعودية يبلغ 1445067 مريضا. وتؤكد الدراسات 
والبحوث العلمية أن المنطقة الشرقية هي أكثر المناطق التي 
ينتشر بها فقر الدم المنجليء حيث تبلغ نسبة حاملي المرض 
ما بين 20 - 25 % من السكان. ومن المعروف كذلك ان هذا 
المرض ينتشر بكثرة ب4 البحرين. وبحسب ما جاء 4 بعض 
الدراسات مؤخرا فإن حوالي 2 من الأطفال حديثي الولادة 


مصابون بفقر الدم المنجليء ,%11 حاملون للمرض. وتذكر 
ا ا أن 20 % من السكان 2 مملكة الخرين 
يعانون من فقر الدم المنجلي. 

هذه النسب المتطابقة او المتقاربة 2 عدد المصابين والحاملين 
لهذا المرض 2 البحرين والقطيف والإحساء هى أبلغ علامة 
تشير إلى الهوية القدرية (المرضية) لسكان البحرين الكبرى 
بين البصرة وعمانء وهي افدح تركة 2 ذاكرة المرض ج 
ارشیف هذه المنطقة وهي اعظم تقويض لاسطورة دلمون التي 
لا يمرض فيها أحد وتطيب فيها السكنى! 


تقويض الأسطورة 


تنطوي ذاكرة المرض ب البحرين على سيرة طويلة من 
التقويض المتصاعد لاسطورة دلمون التى لا يمرض فيها أحد. 
و هذا السياق تأتي الأمراض الوبائية 4 البحرين الحديثة 
إبان العصر الإمبريالي» وما كانت البحرين تقع على الطريق 
الملوكي للإمبريالية بين الهند وبريطانيا حيث كانت تنتة 
الجيوش والبضائع والأمراض» فإنها كانت مهددة كسائر دول 
الخليج بانتقال العدوى وانتشار الأوبئة أثناء رحلات العبور 
من آسيا إلى آوروبا. وقد «كانت البحرين كفيرها من بلدان 
الخليج تعاني من انتشار الأوبئة والأمراض بكثرة.. وكانت 
أوبئة الطاعون والكوليرا تمر على البحرين بين سنة وأخرى 
حتى راح الأهالي يحسبون السنوات التي لا يصابون فيها 
بهذه الأمراض» ويعتبرونها سنوات خير" . ويذكر لوريمر 
أن الكوليرا هاجمت البحرين 2 العام 1821" و2 العام 
11 و يوليو وأغسطس من العام 1893 حيث «آعلن عن 
حدوث 7000 حالة 2 الجزر»» و2 مايو 1904 «وقيل إن أكثر 
من 1200 حالة وقعت 2 البحرين» الأمر الذي نتج عنه هرب 
كثير من السكان إلى أجزاء أخرى من الخليج. ويذكر لوريمر 
ان اول انفجار شديد لوباء الطاعون ج البحرين كان 4 مايو 
00 رد مات تحر 300 شخص من أصل مف 
ا پرا ارت زغل افرهةا الانتا را 
الطاعون. «منعت السفن الأهلية من مغادرة الجزيرةء ولكن 
هذا الأمر لم يدم طويلا لأن البحرين تعتمد كثيرا على إيران 
من ناحية تزويدها بالمواد الغذائية» (ص/370). و مايو 
ويونيو 1905 حدث الانفجار الثاني للمرض 2 البحرين «وكان 
محصورا عمليأ بے مدينتي المنامة والمحرق وقد حدثت ب2 كل 
ها ممیت 

أما الجدري ذقد كان يتردد وقوعه 24 منطقة الخليج بصورة 
وبائية. ويذكر لوريمر أن ج «منتصف القرن التاسع عشر 
كان مرض الجدري منتشرا بصفة عامة واثار الرعب الشديد 
بين سكان الخليي»". وانتشر الجدري ب4 البحرين 4 العام 


1 وانتشرت معه موجة خطيرة من الإنفلونزا تسببت ب 
موت الكثيرين_2 البحرين. و2 العام 7رر ى 
وكاد يفتك بالكثير من الاهالي» وبحسب بلجريف فإن الجدري 
يعود إلى البحرين بے كل عام . وإضافة إلى الجدري «هناك 
مرض الجذام الذي تعاني منه حالات صغيرة ومتفرفةء اما 
الكوليرا فزيارتها حدث متوقع 4 أي وقت ويليها الطاعون'. 
ودلمون التي لا يشكو أحد فيها من ألم العين إذا بمعظم أهلها 
يبتلون بالتراخوما ورمد العين» فقد كانت أمراض العيون 
شائعة 2 البحرين «وكثشر من الأهالى كانوا بعبن واحدة 
ecole GS‏ 
المحرق 2 العام 1 ولاحظ فيها أن «عيون الكثيرين منهم 
کما بدت نا مريضة وتحتاج ا علاج'. و2 العام 1910 
تذكر المبشرة إليانور تيلور أن الشيء الوحيد اللافت للنظر ك 
المنامة «هو عيون الناس و » فكم هو مؤلم أن ذجد حتی 
2 عيون الأطفال می كاملا . وجاء 2 سجلات التعليم 
لعام 1944 أنه «تم الكشف الطبي على عيون جميع طلاب 
ان070 يعانون من التراخوماء و خريف 
هذا العام انتشر وباء العيون 2 المدارس وأصيب 050 من 
اقات نے مح اا ونر د ف آي ف اج 
كما فقد النظر عدد من طلاب القرى". آما اليوم فإن نسبة 
لعن ارين تل ال 019 


تعصب استعماري 


وتشير السجلات الرسمية إلى أن أهل القرى كانوا عقبة كأداء 
4 وجه الطب الإمبرياليء وقد انطوى الموقف من أمراضهم 
على تعصب استعماري مکشوف» وتهجم بلا مواراة على سکان 
القرى المحليين وعاداتهم وتقاليدهم. و هذا السياق يذكر 
مدیر التعلیم ۴۰[.W ak11‏ ے 3 تقرير العام 1943 أن «صحة 
طلاب القرى سيئة وهم يأتون بالفقروالمرض والقذارة معا إلى 
المدرسة. وتم تشخيص أربعة من الطلاب مصابين بأمراض 
جنسية”. والحق أن هذا هو ديدن الطب الإمبريالي الذي 
لا يتحدث عن المرض إلا كعقبة ب وجه «التنمية» أو عائق 
أمام تشغيل المصانع والمؤسسات والمنشآت والإدارات. و2 هذا 
السياق يشير السيد ماكس وستون ثورنبرغء نائب رئيس شركة 
نفط البحرين ج اوائل الاربعينيات» إلى ان سياسة الشركة هي 
استخدام عمال من خارج البحرين» لكون العمال المحليين غير 
مهرة «كما آنهم جهلةء فقراءء ناقصو التغذية ومرضى“. 
اا دو ر ا و 

أمام تشغيل المصانع. وكان لا بد من تدخل طبي من أجل 
تأهيل هؤلاء المرضى ليكونوا قادرين على تشغيل المصانع. 
إلا أن هذا التدخل الطبي 2 علاج الأمراض المحلية لم يكن. 


كأي طب إمبريالي» إلا على نحو انتقائي» فقد كان «هناك 
تقضيل لمجمعات التعدين والمصانع والثكنات والمراكز المدنية 
الرئيسيةء 2 حين كان هناك إهمال عام للسكان الريفيين 
ولصحة النساء والأطفال. كما كان هناك تأكيد على الاهتمام 
بالمرض الوبائي بدلا من المرض المتوطن“. 

ومما يؤكد هذا الإشارة إلى اهتمام الطب الإمبريالي بالمرض 
الا دا من الرضن الرطن وان الزات الاجر 
الط ے النحرين خاضت مغر ضارا ضد الاتراش 
الوبائية التي ضربت البحرين كالجدري والحصبة والتيفوثيد 
والكوليرا والطاعون والملاريا (جاء بج تقارير 1940/1939م 
ان060 من آظفال مد ارس اة گانا مان لارا 
وبحسب بلجريف فإن إحصائيات العام 1937 تدل على أن 
0 من الأهالى مصابون بالملارياء وأصبحت هذه النسبة 
أقل من 01 2 العام 2.1956 حين أنها أهملت مرض فقر 
الدم المنجلي بما هوالمرض الأكثر عراقة 2 هذه الجزيرة. 
والسؤال الملح هو هل بالإمكان تعطيل ذاكرة هذا المرض؟ 
فاذا كان للمرض ذاكرةء وإذا كانت الذاكرة مهددة بالفقدان 
والتلف» فهل تفقد أجساد أهل هذه الجزيرة ذاكرة هذا المرض 
العتيد؟ ومتى يشيخ هذا المرض ويصاب بالزهايمر وينتهي إلى 
الخرف؟ وإلا من ذا الذي سيصدق أن عمر الأنيميا المنجلية 
الآن يزيد على 4000 عام (إذا أخذنا بالفرضية التي تقول إن 
الطفرة الوراثية حدثت ب الفترة الدلمونية) ومع ذلك لم يصب 
هذا لرک اليف تالز هامرحتى هر اال 

ویبدو آنه ليس هناك - اليوم - سوى طريقين لإصابة هذا 
امرض العنيد بفقدان الذاكرة: الأول هو الفحص قبل الزواج. 
فاذا كان الأطفال يرثون أحد الجينات من الأب والآخر من 
الأم» وإذا كان هذا المرض من الأمراض الوراثية المتنحية (آي 
حتی يصاب النسل بالمرض يجب آن يكون الوالدان حاملين أو 
مصابين بالمرض). فبالإمكان إذن تعطيل ذاكرة هذا المرض 
من خلال الاقتران بزوجة لا تكون لا مصابة ولا حاملة للجين 
المعطوب.» وكذا الحال بالنسبة للزوج. وبهذه الطريقة تتقلص 
سا الاات هذا ات ای ا و کر 
جزئي على قل تقد 

أما الفتدان الكلي e‏ هدا اترك فشن وه شب ازة 
الهندسة الوراثية والثورة البيوتكنولوجية من خلال العلاج 
ا 

ومع الإغراءات التي تبشر بها هذه التدخلات إلا أنها لا 
تضمن الفقدان النهائي المبرم لذاكرة فقر الدم المنجلي, 
فكما حدث هذا المرض نتيجة لطفرة ادت إلى خلل جينىء 
فكذلك يمكن أن يحدث ذات الخلل الجيني 2 أي جين سليم. 
والبيولوجيون يعرقون «إذا ما تغيّر جين بالطفرة أو استبدل 
نها کرد غل ن فک ذلك انار جانا کیرد ود 


تكون بغفيضة. وهذه مخاوف حقيقية قد لا تهم المتخصصين 
2 الهندسة الوراثية. إلا أنها قد تكون ذات عواقب كارثية على 
من هو مصاب أو حامل للجين المسؤول عن فقر الدم المنجلي. 
وب هذا السياق يذكر العلماء أن الجين «المسؤول عن أنيميا 
الخلايا المنجلية يضفي مناعة ضد الملارياء وهذا هو السبب 
بك شيوعه بين السود. فأصولهم كما نعلم من إفريقيا حيث 
لملاريا مرض خطير. قد يرقع إصلاح جين أنيميا الخلايا 
لمنجلية إذن من قابليتهم للإصابة بالملاريا*. 


البقاء للأقوى 


وعلى هذا فإن الفقدان الكلي والنهائي لذاكرة هذا المرض لا 
يتأتی إلا بخيار مستحیل ومرفوض أخلاقياء وهو خيار يوجيني 
٤٥°‏ يمارسه هذه المرة الاباء لا دولة القهر ولا العلماء 
العنصريونء وهو أن يمتنع المرء المريض عن الزواج» وإذا تزوج 
أن يمتنع عن الإنجاب والتكاثر. ly‏ 
الولد السليم فقط. لأن الثورة البيوتكنولوجية ستقول للوالدين 
إن الجنين الذي تحمله المرآة سيصاب بهذا المرض الوراثي أو 
ذاك تم تترك لهما الحرية اليوجينية للتخلص من الجنين إذا 
شا ٠‏ كانت ذاكرة هذا المرض تنتعش من خلال انتقال 
جينات المرء المريض بالتكاثر. فإن الأمل الوحيد 4 تعطيل هذه 
الذاكرة بصورة نهائية يكمن بے وقف التكاثر بقطع الطريق 
الذي يحمل جيناتنا المعطوبة إلى الأجيال القادمة. إلا أن هذا 
الحل ظالم ويوجيني (مصطلح صاغه فرانسيس جالتون 2 
العام 1883. ويعنى به تحسين النسل عن طريق منح السلالات 
الأكثر صلا حية فرصة أفضل للتكاثر السريع مقارنة بالسلالات 
الاقل صلاحيةء وهذا لا يكون إلا حين يتعطل عمل الصدفة ج 
عمليات الانتخاب الطبيعي ويستبدل بهذا الانتخاب قوانين 
الانتخاب الاصطناعي والمبرمج). 

والأهم من هذا أن هذا الخيار اليوجيني ينطوي على نذير 
مواجهة قاسية وخاسرة بيننا وبين الموت» هذا الموت الذى 
LS N‏ 
جيناتنا السليمة والمعطوبة الى الأجيال القادمة. وعلى المرء 
عندئذ أن یختار بین موته النهائي المبرم حيث لن يكون له ذكر 
EA E NEG‏ 
استمرار ذکره وذاکرته وجیناته حتی لو كانت معطوبةء وعلی 
المرء أنيواجه هذا السؤال الوجودي: هل إنجاب أولاد وتعذيبهم 
بمرض وراثي أوّلى من أن يذهب المرء 2 مواجهة خاسرة مع 
الموت؟ وهل يكشف حسم الجواب عن هذا السؤال عن معنى 
امرض الوراثي بحيث تنتفي عنه عندئذ صفة العبثية؟ 

وآخيرا هل يمنح الخوف من هكذا موت المعنى لمرض وراثي 
عنيد كفقر الدم المنجلي؟ وهل يكون لتمرير الجين المعطوب 


إلى أولادنا معنى ينتشل عملية التمرير كلها من عالم العبث؟ 
جوابي عن ذلك سیکون بالإيجاب» فهذا الخوف المريع من 
انقطاع الذكر هو ما يمنح المعنى لتوريث فقر الدم المنجلي. 
واذا كان الإنسان» بحسب نيتشهء لا يرفض المعاناة 2 حد 
ذاتها بل يريدها شريطة أن تكون معاناة ذات معنى وغاية. 


خان اعا آل كر والخرف من انقطاع الضل والذاكرة هو 


ما يمنح لهذا المرض معناه وغايتهء وهذا ما سيجعل الإنسان 
يحتمل معاناته مع هذا المرض العنيد. وبهذا ستستمر ذاكرة 
هذا المرض من أجل استمرار ذكرنا الذي يحيا بالتكاثر 
ا کن ا لواحت هدا انرک دى 
الذاكرة العتيدة غير الطريقين السابقين: الفقدان الجزئى 
للذاكرة من خلال الفحص قبل الزواج» أو الفقدان الكلي 
ولكن غير النهائي من خلال تدخلات الهندسة الوراثية 
والثورة البيوتكنولوجية مهما تكون عواقبها. إلى أن تظهر هذه 
النتائج سيكون علينا ان نتقبل هذا المرض كابتلاء لا مهرب 
منه أو كتركة ثقيلة لا مناص من تحملها. على اجساد أهل هذه 
الجزيرة إذن أن تتقبل هذا المرض» وأن تحمل توقيع منجله 
المهيب عليها كالوشم» وان تسلمه إلى القادمين ك الزمن الاتي 
كما تسلم الأمانات الثقيلة. 
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حبة البطاطا هذه تشبهه!! 

هولا يشبه البطاطاء أعلم ذلك» ولكن حبة البطاطا 
هة هه اغا دوا ل 
بالضرورة لتصبح هي هو.لم آذهب 2 الأصل 
E‏ 
والخسء ولكن بطاطا السوء هذه استرعت انتباهي. 
فاضطررت مكرهة - لم تكرهني سوى نفسي- 
لشراء کلو طاطا والاں لا اعرف یں و غل 
حفظھا. ے اللا ج لم اسال آھے من قل عن 
ذلك فاا ل عرفا فاع الل اا ل 
البطاطا على الطاولة 4 المطبخء واخرجت حبة 
د ااا د 
فكرة الشبهء وتثير 4 رغبة قديمة بالانتقام. افتع 


الكمبيوتر. أبحث عن صورة له فأكتشف للتو أن 
لا صورة له عندي!! عجيبة ذاكرتي» وأعجب منها 
مد مامه من اکر 
وأعيد نحتها بك حبة البطاطاء وسأعيد نحت أوجاع 
قلبي عليها.آليت على نفسي آولاً آلا اغسله/ هاء 
هو دوما کان قذراًء وان کان لطت ودا کیطاطا. 
0 ارح سلة الخياظطة: 
أخذت منها علبة الدبابیس» وشككت رأس البطاطا 
بكومة من الد بابيس. تذكرت وسائل السحر القديم» 
هل يله رأسه الآن؟ من المؤسف آنني فقدت رقم 
موبایله من زمن قدیم والا لکنت ارسلت له «مسج» 
اساله فما اذا كان ر اسه يؤله الآن ريما ليس من 
دبابيسي وإنما من الخمر. أو ريما الخمر لم تعد 


تؤثر فيه. أنا لا أعرف عند أي درجة بالضبط 
تبدأً الخمر تأثيرها فيمن يشربونها باستمرار 
ولا اي نوع من الخمر بالذات يمكنه ان يؤثر فيه 
بقوةء لا أملك ثقافة 2 الخمرء ولا 4 البطاطا. يا 
رجلي الوسيم. نزعت برفق تلك الدبابيس. أعواد 
الكبريت قد يكون منظرها أحلى. هذه المرة وأنا 
أشك آعواد الكبريت 4 رآسه وجدت صعوبة بسبب 
فض الباتات الخضراء على ر اساد عرو گان 
أسود ولم يكن ناعماً. قررت أن أشخبط على وجهه 
بالوسائل الأكثر تقليدية: قلم الكحل والروج. رسمت 
بقعا حمراء مكان عينيه ورسمت بالكحل شفتيه. 
کان له شارب ولکنني لن أرسم شاربه. کان فيه 
من رجولة الشارب ما يكفي لأن يكون رجلا بامتياز 


شاربه.هناك على مؤخرة رأسه» قررت أن أحفر 
بالإنكليزية الحروف الأولى من اسمهء لكنني لم 
أقلح سوى ب حفر خطوط متعثرة. لم أحفرها على 
مؤخرة راسه بالضبط. ج البطاطا لا يعلم الإنسان 
أين هى الموّخرة بالضبط. تلك الكتلة العبيطة المبقمة 
بالأسود والأحمر وحشائش خضراء. الآن أين 
أضعها بعد آن انتهیت من تعذيبها؟شعرت بالتقزز 
لفكرة أن أحتفظ برأسه ك الثلا جة. تر كتها على 
الطاولة بموازاة الكاتشاب وزيت الزيتون. لم يحدث 
شيءء نسيت البطاطا الفاتنةء وحينما تذكرتها بعد 
أيام عرفت أن عاملة التنظيف رمتها ب القمامة 
دون و تسألني. 

العمل الفني : بايا- الجزائر 


a ı4 MAS 


تأليف: آن جفضرسون 
اا الأدب الفرنسي يجامعة اكسفورد 
ترجمة وتلخيص : د. عبد الواحد لولوة 


کاتب من العراق 


يمكن التأريخ للشكلانية الروسية ب2 
بداياتها المبكرة بعام 1914» عند ظهور 
دراسة «قكتور شكلوقسكي» عن الشعر 
المستقبلي بعنوان «بعث الكلمة». كما أن 
O E E ES‏ 
سياسي خارجي» تمثل بنص «شکلوقسکي»› 
الذي نشره 4 كانون الثاني /يناير 1930. 
لكن الحقيقة أن الحركة كانت عرضة 
لنقد مستمر مننذ عام 1923 عندما أفرد 
ELS E A‏ 
N‏ 


برزت النظرية الشكلانية من اجتماعات ومناقشات 
ومنشورات جماعتين صغيرتين من الطلبة -جماعة 
«أوپوجاز» 00037 ومقرها مدينة پيترسبرك» إضافة 
إلى «حلقة موسكو اللغوية». كانت جماعة موسكو تتكون 
بالأساس من لغويين معنیین بتوسیع حقل الألسنيّة ليشمل 
اللغة الشعريةء وكان أشهر أعضائها المنظر اللغوي البارز 
«رومان ياکوبسن». وکانت جماعة «أوپوجاز» كما يشير 
E MN‏ 
E‏ يوحدهم عدم قناعة بالأشكال القائمة 
4 الدراسة الأدبية.ء مع اهتمام عميق بشعر المستقبليين 
الروس. إلى جانب قائد الجماعة «فكتور شكلوفسكي» كانت 
«أوپوجاز» تضم بین أعضائها «بوریس آیخنباوم» و«آوسیپ 
بريك» و«يوري تينيانو». ومع وجود فروق 4 التركيز ج 


اهلمات الشكلانيين أفراداًء إلا أن القيمة النظرية لعملهم 


عل همها وتقويمها بصورة ا النظر الي جهدا 


التاريخ والممارسة 


وبعد عام 1930 عندما توقف الجهد الفكري الجماعي. 
لم يعد هناك من أهمية نظرية لعمل المساهمين افرادا. 

وقد هجر أكثرهم اهتماماتهم السابقة.ء وانقليوا ّ ا 
من الدراسة الادبية اقل إثارة للجدل» مثل تاويل النصوص 
(کما فعل «آیخنباوم» وببوریس توما شيفسکي). لکن 
EOS ECCT ENES‏ 
ب عمل «حلقة پراك اللغوية» بعد أن قام «رومان ياكوبسن» 
e‏ مؤسسيها بمغادرة موسكو إلى تشیکوسلوقا کیا عام 
0. لقد ظهرت هذه الجماعة إلى الوجود عام 1926 
ثم تفرقت» كذلك بسبب أحداث سياسية» عام 1939. 

وكان اثنان من أهم أعضاء هذه الحلقة «يان موكارقسكي» 
و«ن.س. تروبتسکوي» (الذي نشر عام 1949 کتاباً بعنوان 
e TT‏ 
الإناسيّة البنيوية. كان التشيكيون. مثل أهل موسكو من 
> لغويين بالدرجة اول لى» ولم يغيروا کثیراً ب ما 
أسست له النظرية الأدسة الشكلاية كما تطورت ے اأواخر 
عقد العشرينيات من القرن الماضي. وبوجه عام» يمكن 
اللنظر الى عمل «حلقة پراك» على أ اعادة عرض لوفف 
الشكلانيين اللاحقين. 

ومع oC‏ 
الروسيةء وإبعادها عن تطورات فكرية اخرى ب القرن 
العشرين» وإعطائها صورة ظاهرة منعزلة محددة الموقع 
إلا ان لهاء مع ذلك علاقات مع عدد من الحركات النظرية 
الاكثر حداثة. ومن ذلك ان «رومان ياکوبسن» وزميله 2 
CL EEE E‏ 
ا ا ا ا 
لعقود عديدة. ومع أن كتاب «رنيه ويليك» بعنوان «نظرية 
الأدب» (بالاشتراك مع «أوستن وارين» وقد نشر أول مرة 
عام 1949) لم يكن يتسم بعقيدة نظرية واضحة, فإنه قد 
بقي» لسنوات طويلة. المرجع الأوسع انتشاراًء بما يقدمه 
من وصف نظري واضح للدراسات الأدبية: آمام الناطقين 
باللغة الإنكليزية. وتانياء بل ريما ليس 4 شكل استمرار 
البقاء قدر ما هواستعادة حياةء نجد ان الشكلانية الروسية 
كان لها دور مهم 4 تطور البنيوية الباريسيةء خلال عقد 
الستينيات من القرن الماضي (وبخاصة 4 عمل «تودورو» 


و«جينيت»). إن رغبة البنيوية 4 تأسيس نظرية شعرية. 
E ASSN LN EEC‏ 
إلى حد كبير إلى الشكلانية الروسيةء وذلك ي أهدافها 
العلمية. وعلى مستوى أكثر تفصيلاًء 2 سعيها نحو نظرية 
2 السرد. 


مبادئ نظرية عامة 


تمثل الشكلانية الروسية واحدة من أولى المحاولات المنهجية 
لإقامة الدراسات الأدبية على أسس مستقلةء ولجعل دراسة 
ادات د المرء 
ا لهذا النوع من المشروع عند «آي. رچاردز» أو 
اصحاب «النقد الجديد» ولو انه ليس لدى اي من الجانبين 
N O TT‏ 
أنهما لا ينزعان إلى التركيز على الأدبي الصرف بالدرجة 
نفسها. وقد يتفق الشكلانيون مع «ت.س.إليوت» بے قوله »إن 
تحويل الاهتمام من الشاعر إلى الشعر غاية محمودة. 
کا التوافق يظهر ب2 عملهم منهجاً نظرياً لا محض 
فكري. ومع آنهم يشارکون ٫«آي.‏ .أي. .رچاردز» 
برمه بفوضى النظريات النقدية القائمةء وتشوفه إلى نوع 
من النظام العلمي بے دراسة الادب» فمن الوك انهم ما 
كانوا ليوافقوا على رايه بان النظرية الادبية يجب ان تعنى 
بالخبرة أو بالقيمةء وما كانوا ليؤيدوا لجوءه إلى وظائف 
الأعضاء العصبية أو علم النفس وسيلة لجعل النقد الأدبي 
اک غل إن الحل الذي تقدمه الشكلانية الروسية لهذه 
القضايا جميعاً هو أكثر جذرية بكثير مما يقدمه «النقد 
الجديد». وان النظرية الشكلانية تستثني بشكل Ce‏ 
صارم ما هو غير آدبيء وحيث يتجرد «النقد الجديد» 2 
كثير من جهوده لاستغوار العلاقات المختلفة بين الحياة 
والفن» يرى الشكلانيون الروس أن الأمرين يناقض أحدهما 
0 

وعند النظر إلى النص الأدبى على أنه أداة تعبير أو تمثيل 
تكون خصوصية صفاته الأدبية عرضة للتجاوز. كما أن 
ع 
المؤلف يؤدي دون ريب إلى السيرة وعلم النفس. والنظر إليه 
e‏ عن مجتمع بعینه يؤدي بدوره إلى التاريخ آو 
السياسة او علم الاجتماع. 

والنظرة البديلة قد تطرح ميزة خاصة بالادب» ريبما تسوغ 
الوجود المستقل للدراسات الادبيةء لكنها قد تقلص مجال 
موضوع الدراسة إلى درجة كبيرةء وتؤدي إلى غربلة متكررة 
للعمل الأدبي. بحثاً عن مكون سحري بعينه. والخطة 
EEC‏ 
E‏ ا ا ا 
بل برهنت كذلك على أنها فاعلة بشكل هائل ب4 تطوير 
جميع مظاهر النظرية الشكلانية. والتمريف الشكلاني 
للادب هو تعريف مغاير او معاكس: فالذي يكون الادب هو 
EE‏ والمفهوم الفاعل 
2 هذا التخصيص المغاير هو التغفريب أي جعل الشىء 
غرد ا .astranenuie‏ 

فبالنسبة للشكلانيين» إذنء تكون مهمة الدراسات الأدبية 


N O CC O 
معتمدين على مفهوم التغريب لإبراز تلك الفروق إلى حيز‎ 
النظر. فبالتركيز على عنصر المغايرة وحسب» يمكن‎ 
للدراسات الادبية المحافظة على موضوع دراستها الخاص.‎ 
وإذا رسمنا حدود موضوع الدراسة الأدبية على أساس‎ 
O E 
تأسيس فكرة الأدبية وإعطاء نوع من المنزلة الملمية لدراسة‎ 
E CE N O N Ey 
الأدبية. وليس هذا العمل أو ذاك» لهذا المؤلف أو ذاك» هو‎ 
NT 
كان الشكلانيون 2 الممارسة الفعلية ينزعون إلى التركيز‎ 
E 
الشكلية كانت بنظرهم هي الأدوات التي تحقق التغريب.‎ 
E CD NT 
ال طط اا اا ي ا‎ 
الأدبية والشكل يميز المرحلة الأولى من الشكلانية. «الفن‎ 
مبدآن ر وشذبهما‎ e تقانة» وبالوسيلة بطلا‎ 
بالتدريج تطور التضاد بين التلقائية والتغريب. وحيث كانت‎ 
العمل الفني مجموع وسائلهء فإن‎ mm E 
الوسائل الأدبية‎ E 
نفسها هي عرضة لتلقائية الإدراك. وذلك يعني ا‎ 
المألوف/ المغرب اصبح قا ا نفسه ولم‎ 
للتمييز بين الدب واللا أدب. والأدبية‎ Y يعد ا‎ 
تمیز الشكل لا بوصفه محض كلام معاقء بل الأهم من ذلك‎ 
بوصفه شكلا معاقاً.‎ 
وبسبب من احتمال فقدان الوسائل الأدبية قدرتها على‎ 
التفريب برز التمييز بين الوسيلة وبين الوظيفة. فأآثر‎ 
التغريب ب وسيلة بعينها لا يعتمد على كونها وسيلةء بل‎ 
على وظيفتها ج العمل الذي تظهر فيه. فالوسيلة نفسها قد‎ 
تستعمل 2 أنواع من الوظائف المحتملةء مثلما يمكن لوسائل‎ 
مختافة ان تشترك ے4 وظيفة واحدة. وقد يحتوي عمل‎ 
OE بعينه على عناصر سلبية أو تلقائية.‎ 
التغريب أو العناصر «المصدرة» آي المدفوعة إلى الصدارة.‎ 
(علی‎ ۴٥۲۴۴۲٥۷ ٣۸d11g وقد ظھر مصطلاح «التصدیر»‎ 
يد «تينيانو» بالدرجة الأولى) كنتيجة حتمية لرؤية النص‎ 
E 
E 
E E O CO 
ا‎ 
الأدبيةء مثل الأجناس الأدبية والتاريخ الأدبي بشكل خاص.‎ 


المضامين 


قد يحسن بنا التوقف لتقويم الموقف الشكلاني بمقارنته مع 
لاا ال ا ااا ال ا ا 
E O‏ 
الدراسات النقدية اليوم ولو بشكل ضمني. لذا قد يتساءل 
E TS‏ 
E O E‏ 
E E‏ 


N CE OC A NS 
EC 
الاهتمام ب4 نظريات النقد ذات التوجه الفلسفي؟ إن‎ 
العلاقات بين النص والمؤلف وبين النص والواقع هي عناصر‎ 
أساسية ج أي مفهوم للأدب. ويمكن النظر إلى مسألة‎ 
الأفكار بك الأدب على أنها أحد وجوه مسألة الواقعء بكونه‎ 
د عني الشكلانيون‎ > 

أنفسهم بشكل خاص بمواجهتها. 
فأولاً المولف. غندما تكون الادسة. لا الأعمال المختلفة هي 
ما يكون غرض الدراسات الأدبيةء تكون منزلة المؤلف قد 
خضعت لتغير جذري. يقول «أوسي بريك» «ترى جماعة 
«أوپوجاز» أن لا وجود لشعراء أو شخصيات أدبية» بل يوجد 
EE N Ch‏ 
4 عدد كبير من النظريات النقدية والأدبية ے2 القرن 
العشرين. فملاحظات «ت.س.إليوت» مثلاً عن الشعر ك 
a‏ 
قد تبدو توقعاً لكلمات «بريك» الجريئة. لكن الطريقة التي 
طور بها «النقاد الجدد» بديهية «إليوت» لم تلغ المؤلف تماماًء 
فعوضا عن ذلك إذ قاموا بتغيير موقعه من خارج النص 
SS‏ 


رومان یاکوبسن 


الناقد الشهير تودوروف 
تأثر بالشكلانية الروسية 


أل مدرب لكلمات على الصفحة إن الأهمية التي يعزوها 
النقاد الجدد للمعنى والرؤية تجعل من الضروري استمرار 
وود المؤلف. وعلى:التقيض من ذلك. یری الشكلانیون أن 
لا علاقة للادب بالرؤية او معنى المؤلف. 
هذه نظرة أكثر من صورة بالغة التطرف من هجوم النقأد 
i‏ 
للمبادئ الأساسية 2 النظرية الشكلانيةء وبخاصة للنظرة 
الشكلانية إلى التاريخ الأدبي وللتفريق بين اللغة العملية 
cS MC Oy‏ 
من إعادة تشكيل الوسائل المتاحة وحسب» لا من الرؤية 
الشخصية 2 الخبرة التي يعيشها الكتّاب. وك نظام 
لادا ا ا ا 
منتجي الأعمال الأدبية. 
اللغة 2 الشعر لا تشير إلى غرض خارج ذاتهاء ولا تنال أي 
وزن عاطفي من الناطق بهاء فهي لغة مكتفية بذاتهاء أو كما 
يقول الشكلانيون «قيمة بذاتهاء. لذا فالإشارة المغايرة التي 
تکون ا تستبعد المتكلم منذ البداية: هدف العلم الأدبي 
أدبية بلا 
ونأتي الآن إلى مسألة الموقع الملخصص للواقع ب النظرية 
الشكلانية. هنا كذلك تنقلب الأفضلية التقليدية للحقيقة 
غل الأدب. حیٿ يکون o‏ البديهي ا الآأدب يستمد من 
آدب آخر ولیس من آي مصدر غير أدبي. يصبح الواقع غير 
ذى علاقة بالكتابة او تحليل الادب. 
إن الدور الذي يقوم به الواقع ب تكوين الأدب ٿانوي وتابع. 
فهو يدخل 4 العمل الادبي كاحد المعطيات التي يبدا بها 
الفنان. يكون الواقع ب2 متناول الفنان بالطريقة نفسها التي 
تكون بها اللغة العادية والتقاليد الأدبية الساثرة والوسائل. 
فهو أحد مكونات العمل الفني لا مرجعاً له (فالأدب ليست 
د ا ر ا 
إن الزهرة الشعرية هي الزهرة التي لا توجد ج E‏ 
باقات الزهور. 
NO COLT‏ 
الثالثة. وهي موقع الأفكار 2 الأدب. لا يشكل المعنى قضية 
تنهض بوجه الشكلانيين الروس» وهم 4 هذا 
يختلفون ا ا ا النقاد الجدد الذين 
يشتركون معهم ك مسائل أخرى. فالنقّاد الجددء وقبلهم 
٣‏ 1 .رچاردز» کانوا ا القدر هسه من حماسة 
الشكلانيين لفصل الدب عن سياقه 2 التاريخ N‏ 
وکان انشغالهم بالشكل والتقانة يتشابه 4 كثير من النقاط 
مع من يقابلهم من الشكلانيين. لكن فن النقاد الجدد كان 
من أجل توصیل معنی» ولیکن معنی لا یقوی آي خطاب 


منطقي بك التعبير عنهء كما كان الاهتمام بمسائل الشكل 
عندهم يعد وسيلة للكشف عن المعاني غير العقلانية بك 
الأدب. لكن المعنى والأفكار لا تعني شيًاً عند الشكلانيين. 
وهي مثل الواقع» N CD‏ 
التي تضعها الوسائل الوظيفية بعدئذ ج الاستخدام الآدبي. 
يقول «ياكويسن» 2 هذا الصدد: «نحن نتعامل E‏ لا 
ا ا ده 
ويبدو من الواضح ا أ الموقف الشكلاني من هذه 
MN CC E‏ 
تفضيل اعتباطياً» بل إنه يصدر عن مفهومي التغريب 
والأدبية- اللذين بما يقومان عليه من مغايرة- سيؤديّان 
دوما الى تعريف الادب بشكل يخالف الاشياء التى كانت 
E‏ 
والواقع والفكرة عن مواقعها المركزية 2 الأدب كان جزءاً 
من تنقية فكرة الادب التي تؤدي إلى تغيير جذري ب4 واحدة 
N‏ 
بين الشكل والمحتوى. 
E E O N RCT CK‏ 
ووجهت اهتمامها إلى الشكل وحده. ويصبح المحتوى لذلك 
SCS‏ (كما يتضح من الكلام على السيرة 
والواقع والفكرة) ولا یکون له من وجود مستقل 4 الأدب. 
إن لمبدا الحركي المتضمَن بك التفريق بين المادة/ الوسيلة 
يعني أن عناصر الشكل نفسه يمكن أن تضم إلى مفهوم 
المادة. فالوسائل المستهلكة التي لم تعد تقوم بوظيفة ك 
E E‏ 
TY‏ 
التلقائية والتغفريب› الذي يفوم ا التضاد بن المادة 
والوسيلة. يرسم خطًاً ب موضع مختلف تماماً عن الخط 
الذي يفصل الشكل عن المحتوى. والواقع ا 
یمکن أن يرسم الخط بطريقة تجعل من الشكل والمحتوى 
مصطلحبن مترادفن. فمثلاً »عندما يؤلف العمل لكي 
يعرض جميع وسائله للعيان يغدو الشكل نفسه محتوى. وج 
رآي «شکلوقسکي» a‏ 
شاندى من سلسلة من التجاوزات على الاعراف الادبية التى 
اك ا ا دا 
مسائل الشكل إلى مسائل محتوی. يقول «شکلوقسکي» إن 
«الوعي EI N‏ التطرف 2ك 
أعادة تة تقسيم مصطلحي الشكل والمحتوى يتبع منطقياً 0 
التفريب والشكل ممكن الإدراك. وعندما يجرى تصدير 
الشكل يغدو من المستحيل الحديث عن أي محتوى آخر سوى 
CT‏ 


الشعر والنثر والتاريخ الأدبي 


مع أن هدف العلم الأدبي الشكلاني كان الأدبية وليس 
الإعمال الأدة الحقفة. إلا أن إحدى النتاتج الرقة 
لاهتمام الشكلانيين بالأدبية كان الوعي المتزايد بالأجناس 
الأدبية. ويعد أن رف الأدبية بأنها الفرق بين التلقائية 
والتفريب» سرعان ما اتضح أن الأدبية لا تتشكل بالطريقة 

نفسها ج مختلف الاعمال» وان الوسائل التي تبين الفرق ج 


القصص النثري هي غير الوسائل التي تبين الفرق 4 الشعر 
الغنائي. فالشعر والقصص يتكونان من مميزات «سائدة 
أو NT‏ جنٽس» TT‏ والواقع الذي يميز 
الجنسين الأدبيين عن بعضهما TT‏ 
بل طبيعة التضاد الذى کا منهما فالتفريق الفاعل 
بے الشعر يقع بين اللغة العملية واللغة الشعريةء ولكن من 
الواضح أن ذلك أقل أهمية بالنسبة للنثر. 
o MM O TS‏ 
الشكلانية. وقد امتد بشكل بالغ الوضوح إلى تعريف الأدبية 
بشکل مغایر. يقول «ياكوبسن»« إن الشعر عنفٌ منظم ضد 
الكلام العادي»“ . ودراسة الشكلانييبن حول الشعر تشمل 
ثلاثة مجالات رئيسية حيث يجري هذا العنف. المجال الأول 
هو نسيج الصوت. يتكون العنف هنا من تصدير الميزة 
الصوتية للكلام العاديء التي تبقى 2 التواصل الطبيعي ت 
مرتبة آدنى a e a‏ 
کلام مركب من کامل نسیجه الصوتي. لا محض کلام 
عادي مع تحسينات موسيقية مضافة. يرى الشكلانيون 
أن ثمة أنواعا من الوسائل ب2 الشعر تؤدي إلى «تخشين» 
ااا ا د ة للتحليل الشكلاني 
اشر در مها TT‏ 
من »تراكمات آصوات متشابهة يصعب النطق بها٠“‏ 
ثانياًء يظهر أثر قوانين الإيقاع 4 الشعر بالتوتر الذي تحدثه 
بین مبدآین مختلفین من ترابط الكلمات: بنية الجملة, التي 
تحدد التوتر بے اللغة العاديةء والإيقاع الذي يشكل ا 
RS E‏ الشعر. 
إن الفهم الكامل للشعر يتطلب رؤية المبدأين يعملان معا 
لأن تحليل قوانين الشعر من دون النظر إلى قوانين اللغة 
العادية يؤدي إلى تجاوز الطبيمة اللفظية الصرف ك الشعر 
وإلى تحويله من حيز اللغة إلى حيز الموسيقى. كذلك» فإن 
إهمال ضوابط الشعر سوف «يدمر» البيت الشعري بوصفه 
بناء لفظياً محدّداًء يقوم على تلك الوجوه من الكلمة التي 
تتراجع إلى المهاد من اللغة العادية”. وهكذاء مرة أخرىء 
لا يكون التركيز على الشعر نفسه» بل على الفرق بين الشعر 
واللغة العادية. 
والوجه الثالث من اللغة العادية الذى يتجاوز عليه الشعر 
هو دلالة الألفاظ. حيث يختلف الشعر عن اللغة العادية_د2 
کونه يستدعي المعاني الثانوية آو اللصاحبة للكلمة 2 آن 
معاًء وهو إجراء قد يسبب إرباكاً 2 التواصل العاديء الذي 
يقوم على غياب الغموض بسبب وجود معنى وظيفي واحد 
للكلمة وحسب. يقول «آیخنباوم»: عندما تدخل المفردات 
E‏ ا العادي. ثم 
تعدو محاطة بهالة حديده من المت (8) . يبدو هذا الكلام 
TS‏ النقد الجديد» فهو يستدعي مفهوم 
e e SS‏ 
لا يشارکون أصحاب النقد الجديد رأيهم بك أن الشعر 
ET E‏ لأنهم لم يكونوا مهتمىن بالمعنى 
ے2 الشعر. والأهم E‏ الشكلانيين يختلفون E‏ 
عن أصحاب النقد الجديد 4 الطريقة التي يربطون بها 
E‏ 
وليس عن طريق الانسجام والتركيز وحسب» يستطيع 


الشعر إعلاء وإغناء التواصل العادي. بل وعلى النقيض 
من ذلك يريد الشكلانيون الروس, أن يركزوا على الفروق 
بين نوعين من اللغة: لغة شعرية تحدد على كل مستوى (بما 
ذلك المستوى الدلالي) تقف على النقيض من لغة عملية 
وعادية. 

ومقترب الشكلانيين إلى القص النثري كان- إلى درجة 
بعينها- محكوماً باهتمامهم الأصلي بالشعر. ومحاولات 
«شكلوفسكي» المبدعة 4 رسم توازيات بين الوسائل الشعرية 
ووسائل بناء الحبكة تبين إلى أي مدى كانت النظرية الأدبية 
الشكلانية عميقة الجذور 4 الشعر. ولكن» على الرغم من 
البراعة 2 جهود «شكلوفسكي» تبين أن مبد أ ا لمغايرة القائم 
وراء الشعر لم يمكن تطبيقه على النثر بشكل واسع أو مؤثر 
جدا » فتوجب بناء التعارض الوظيفي على اسس مختلفة. 
وبتوسع أكثر. كانت دراسة الشكلانيين للقص تقوم على 
E ET‏ 
e‏ 


علافة جدلية 


العلاقة بين القصة والحبكة تكاد تشبه العلاقة بين اللغة 
TEM‏ 


مهمة الشكلانية هي تحليل الفروق 


بين اللغة العملية واللغة الشرية 


الزهرة الشعرية هي الزهرة التي لا توجد 


في أي باقة من باقات الزهور 


القصةء ووسائل الحبكة لم تهياً لتكون أدوات لتوصيل 
القصةء بل إنها تدفع إلى الصدارة على حساب القصة. 
ویمکن أن تختلف هذه الوسائل بشكل بير بے طبيعتها 
ومداها : من العرض الشامل لبنية القص نزولا لاع 
اللغوي. ودراسة «آیخنباوم» لرواية «غوغول» بعنوان المعطف 
E E‏ فهو يتجرد للقول ان 2 هذه 
الحكاية «يتحول مركز الجاذبية من الموضوع... إلى 
الوسائل”. والأساس الحركي 4 بنية الحكاية لا يوجد ب2 
LT E TY‏ 
نفسها لا تقررها شخصية الراوي المزعومة» بل الصيغ 
البلاغية من تورية وغيرها من المؤثرات الصوتية اللفظية 
التي تؤدي إلى تفريق وإزاحة الواقع الذي قد يبدو كأنه 
نقطة البداية. وهكذا تكون «القصة» كما 2 هذه الحكايةء 
نتيجة وسائل لغوية معينة صرف.. 
E TT‏ 
دراسة «شکلوقسکي» عن رواية تريسترام شاندي. فهذه 
الرواية» بما فيها من نظام سرد مضطرب» وتعليق من 
المؤلف شديد البروز والوعي بالذات» تشكل EL‏ بيد 
الشكلانيين لتفضيل الحبكة على القصة. فالميداً الشكلاني 
اا ا اعارا تفسر بقوانين الفنء وهي لا تسوغ 
TT TS‏ 
استيرن»». وليس ثمة من حاجة لأن يستخلص منها بالتحليل 
(ربما كما هو الحال 2 رواية المعطف). فوسائل البناء 
AN NLC N SS‏ 
A N E‏ 
وسائل الحبكةء مثل تغيير المواقع 4 السياق (حيث لا 
NN‏ 
والإزاحات الزمنية التي تكشف عن النتائج قبل الأسباب» 
وإقحام أحدوثات ثانوية. والجنوح نحو استطرادات كثيرة 
من کل نوع. وریما کانت ا الوسائل تكرار التعليقات 
MM Tl TEE‏ 
بالإشارة إلى الفروق بين القصة والحبكة. 
هذه النظرة إلى القص النثري تميل إلى الاختلاف مع 
النظرة التي ينطوي عليها تراث النقد الجديد الذي ج 
قراءته للقص.» قد أخضع بشكل منهجي مسائل الحبكة إلى 
ا ا دی ا ات 
کما ے وجه ه النظر السردية عند «هنري جيمس جری 
تصنيف الشكل تحت مسائل أكثر تقليدية مث الموضوع 
والرؤية الاخلافيةء وغدا الشكل وسيلة لتوصيل هذه المسائل 
الأخرى. وحيث تكون خصائص التقانة شديدة البروز» كما 
4 رواية «جيمس» بعنوان يوليسيس حكمّ على الرواية 2 


o O TT 
1 e 

- تاریخ الدب E‏ 0 ثالڈاً سے تحدید ما ھ هو 
فحيث يعلى الشعر بالتفريق بن 2 العادية ولغه 
TT a sS‏ 
الا فرعا ن الشكل التلقائى والشكل قال الادراك د 
يبعده بشكل جذري عن المفاهيم السابقة للبعد التاريخي بج 
الأدب. إن النظرة الوراثية قد تبدو للوهلة الأولى أنها تكون 
طريقة تاريخية رفيعة _2 التفكير چول الآدب» النص 
الأدبي e‏ من ناحية أسبابه E‏ لکن النظرة 
التي تضمنتها عن الأدب بشكل عام انتهت إلى نظرة غير 
تاريخية. فعند تناول «العظماء» وحدهم والتعامل معهم 
کآنهم ظواهر منعزلة» اخفق التقليديون من نقاد الدب 
والباحثین ے توصیيل اي احساس بتطور تاريخي شامل 
للادب. 

ويوحه عام یری ا فقوتن متكاملتىن تعملان 
2 تطور الآ تتعلق بالوسائل الساكدة ے جنس 
أدبي بعينه و/أو 4 فترة محددة. ومع مرور الزمن تغدو 
هذه الوساتل مالوفة ولا تعود مما يسترعي الملا حظة.وعند 
ا E UNL E‏ 
المحاكاة الساخرة_د a‏ 


فوة وضعف 


ومبد أ التطور الآخر يتصل بتقديم وسائل من أجناس شائعة 
N‏ أ الرئيسي ب التطور الأدبيء لتحل 
محل وسائل مستهلكة. «دستويفسكي» مثلاًء يرفع الوسائل 
المستعملة 4 ما يدعوه «شكلوضسكي» رواية الشوارع إلى 
مرتبة المثال الأدبيء كما يحول «جيخوف» بعض المعالم من 
المجلات الهزلية إلى نثر أدبي روسي. لم يعد التاريخ الأدبي 
E CT‏ متواصلا. 
أنه مشروع كبير 4 شعرية الشكلانية الروسيةء لأن د 
آخر المطاف «يكون واجب التاريخ الأدبي.... هو بالضبط 
N TT E‏ 
بے جميع جوانب الفكر الشكلاني قد يؤدي بالمرء إلى الظنِ 
بأن الوضوح ب النظرية هو نتيجة موقف فكري متخذ سلفاً 
وأن هدف الشكلانيين هو إقامة نظام ثابت متشدد. کک 
CT CC‏ 
يعزى إلى ضغط التقليديين من بين الجماعة. فعلى الجانب 
الفردي كانوا جميعاً يجهدون 2 التوكيد على الطبيعة 
المؤقتة لأدوات المغاهيمء كما يمكن ملاحظة مرونتهم 
الطريقة التي تطورت بها النظرية لتشمل موضوعات 
جديدة مثل القص والتاريخ الأدبي. يؤكد E‏ 
أنهم اما كانوا مد افعين عن طريقة» بل باحٿين ے شيء 
والواقع ا هذا الشيء (الأدبية) والطريقة التي بھا 
هو الذي ضمن الوضوح ب العلم الأدبي. إن الإصرار على 


الخصوصية (4 العلم و2 الشيء موضع بحثه) وما يقوم 
عليه من خطة مغايرة قد برهن لا على محض كون العلم 
الأدبي مثمراً جداً وقابلاً للتطويرء بل على كونه متماسكاً 
بشكل ملحوظ كذلك. واضافة إلى ذلك فان 2 
المظاهر الكبرى 4 النظرية الشكلانية تبرهن على أنها 
گات تتوقع بعضاً من أهم الأفكار 2 النظرية الأدبية د 
E‏ بشکل مباشر فيها. 
فالموقع المركزي للغةء والتقليل من أهمية عنصر السيرة. 
وفكرة علم الآدب؛ والأهمية المعطاة للانحراف عن المألوف 
تشكل بمجموعها بعضاً من الخصائص الرئيسية المتكررة 
النظرية الأدبية من «یاکوبسن» الى «بارت». 

هذه إذن. هي نوأحى القوة 2 النظرية. أما نواحي التقصير 
قمصدرها e‏ یتاتی من اهتمامها الملقصور على 
الادبي. اما العناصر غير الادبيةءالتي يحدد تجاهها بشكل 
مغاير كل ما هو أدبي فإنها لم تحظ بما يكفي من تنظير. 
ليس لدى الشكلانيين نظرية متطورة 4 اللغةء ولا نظرية 
ك الثقافة والمجتمع. وهذا النقص يضع حدوداً معينة على 
نظريتهم ج الادب. إن المعالجة النظرية الرفيعة 4 النصف 
الأدبي من معادلتهم لا تجد ما يماثلها 2 القسم غير الأدبي 
منها. ب النظرية الشكلانية نحن نتعامل مع نظرة 2 اللغة 
E‏ اغ لد n‏ 
اللغة. راسخة نظرياً » يمكن أن تضفي على النظرية الأدبية 
قدراً أكبر من الرهافة والتشذيب - كما هو الحال بك 
لمثال ذي الوظائف الست عندبرومان ياكوبسن. إن نظرية 
«سوسور ب2 اللغة. أو النظرية ET‏ 
آفاق النظرية الأدبية لأنها تقد تقدم وسائل لتنظير واقع غير 
أدبي ! اضافة إلى ا 

كان النقد الماركسيٍ ااا ا 
TET‏ 
ويأتي كبر هجوم 4 نقد الشكلانية من مدرسة «باختين» 


وهو يقوم على الادعاء بأن جميع استعمالات اللغةء بما 
فيها الاستعمال الأدبيء هو استعمال اجتماعي ومذهبي 
( آيديولوجي) . وفائدة هذا ا انه يتیح للمرء تحديد 
علاقة الأدب بالواقع بطريقة أكثر ايجابية ووضوحاً: 
فالأدب والواقع الذي مله يقعان على المستوی نفسه» ویریى 
«باختين» أن هذا المستوى مذهبي. وعلى الرغم من أن 
الأدب مذهبي بالضرورة. فان خصائصه بوصفه أدباً لها 
آثر إقصائي على ما تمثله من مذاهب» وهکذا تتيح للقارئ 
أن يغدو وعیاً بها بوصفها مذاهب. ونظرة البنيوية 
إلى اللغة تؤدي كذلك إلى نظرة أكثر مرونة وشمولاً بكثیر 
تجاه العلاقة بين الأدب والواقع. E‏ 
كلا من الأدب والواقع الاجتماعي أو الثقاے بمصطلحات 
سيمائية. مما يؤدي إلى النظر إليهما وكأنهما واقعان على 
المستوى نفسه (كما هو الحال 4 نظرية «باختين»). و 
الوقت نفسهء یری ا الل ل e‏ 
زال یحتفظ بتمیزه من خلال وعيه اللغوي الخاص - وهي 
ENES‏ 
وبعبارة أخرى» مع ان الشكلانيين قد خطوا خطوة بالغة 
الأهمية 2 جعل اللغة مركزية 2 تعريفهم للأدب» فإن 
تقصيرهم النظري يمكن آن يعزى إلى حد كبير إلى 
إخفاقهم 4 توسيع نظرية 4 اللغة لتشمل آفاقاً أخرى. 
وتبقى فكرتهم عن الوافع حبيسة وجهة النظر الثقافية التي 
كانت نظريتهم 2 الأدب تحاول استبد الها. والمصاعب التي 
جر إليها ذلك یمکن رؤیتها بوضوح شدید بے نظريتهم عن 
التاريخ الأدبي. فعلى الرغم من تعريفهم المجدد للتاريخ 
الأدبي بوصفه سلسلة غير متواصلةء فإنهم لم يستطيعوا 
تفسير كيفية اتصال التاريخ الأدبي بسلاسل تاريخية 
أخرى. فلو كان لديهم نظرية اجتماعية وثقافية أكثر تطورا 
لغدوا 4 وضع أفضل بكثير للتعامل مع هذه المشكلة. 
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ا وو مال رو جوز مؤاللب وجو 


لا شك أن منتصف القرن الثامن عشر شهد أشكالا 
مختلفة من التمزد على الإبسينية بواسطة كتاب 
ومخرجين مبدعين صنعوا بعبقريتهم تجارب ومدارس 
فنية جديدة متمردة ثارت على الشكل الدرامي التقليدي 
للإبسينيهة» ومن أهم هۆلاء الكتاب والمخرجين ألفريد 
جاري» آبیاء ارتو برخت» کريك» برنارد شو براندیللوء 
ستانسلافسكي وغیرهم کثیرون» کل منهم 2 رآيي 
يحتاج إلى بحوث لإبراز تمرده» و2 هذه المقالة احاول ان 
أتناول أبرز مدرسة لفنانين تمزدوا على الإبسينية شكلا 
ومضموناء وبنوا صرحا فنيا إنسانيا عبّروا فيه عن 
واقعهم الإنساتي كما عایشوه بعذاباته والامه ومآسیه 
وشعروا بعبثية ولا معقولية آلا وهي مدرسة مسرح 
العبث» کما أحاول أن أتعرْض لكاتب فن أثر بكتاباته 
المتميزة علی کتاب هذه المحدرسة يفكره وفنه 4 وهو 
الكاتب الصقلى الإيطالي برانديللوء هذا المتمرد الذي 
هدم بوعيه وعبقريته شكل الإبسينيةء وخلق بمسرحيتٍ 
الخالدة (ست شخصيات تبحث عن مؤلف) شکلا جدیدا 
24 الكتابة المسرحيةء :المسرح داخل المسرح بالإضافة إلى 
المسرحيات العديدةالتي ألفها معبّرا فيها عن خواءالواقع 
الحياتي منشرا يفلسفة «لكل حقيقته» بشکل مسرحي 
إبداعي E‏ ومضموناء تأثر به كتاب المسرح 
الفرنسي وبنوا على أفكاره فكرا وفنا جديدا متناغما مع 
فكره الفني أسلوبا دراميا يعتمد على استاتيكية الحدث 
الدرامي المتنامي. 


لا بد أن عرف الأسباب والطروف ا219 ا ا 
رالاقصاية وتكريتك ق ا ي 
فكري فلسفي ا لأمة و 

کما أحاول هنا آن أغوص ب طبيعة تمرد براند اا > 
ا العبثٍ الفرنسى كظاهرة تمردية ا العالم 
وأرست أشكالاسرحيةك رد ا ا أو 
قوالب جديدة شکلا ومضمونا. 

هو نتاج المرحلة الحضارية التي يمر بهاء ولقد مر المجتمع 
الأاوروبي 2 مختلف مراحل تطوره بمتغيرات اجتماعية 
وفلسفية وأدبية وعلمية وسياسية» خصوصا بعد 
الحربين العالميتين اللتين هزتا كيانه. وهدمتا 
كثيرا من أصنامه الراسحة 2 غ ا 


الأدب وانهيار المغاهيم 


وللأدب القدر الأكبر ب2 التعبير عن انهيار المفاهيم التي 
جاءت ےك النظريات العلمية والفلسفية والاجتماعية 
والسياسية والأدبية. وأكبر صيحة دوت 2 العالم مبرزة 
أنواع الخواءء والعفن الإنساني» والتحلل الروحي الذي 
جلبته البرجوازية الأوروبية بعد نشوة انتصارهاء. هي 
رثاء «ت.س. اليوت» 2 قات ا ا 
النظريات الفلسفية التي ساعدت ب2 عملية الهدم وأنهت 
عهد الصروح الميتافيزيقية هي فلسفة «هيجل المثالية»»ء 
التي ترى ا الفكر سابق على وجود المادة.» والفلسفة 
الماركسية التي عارض فيها ماإركس فلسفة هيجل على 
استاس المادية الجدلية التي تؤكد أن ودا ا 
على وجود الفكر. وأقام المادية التاريخية التي تبحث 2 
علم قوانين التطور الاجتماعي. والصراع الطبقي ومختلف 
مجالات النشاط البشري ا 
«برتر اندرسل» و«جورج مور» اللذين وجها صدمة للمجتمع 
بمطلقاته الاخلافيةء والفلسفة «البرجماتية» ik‏ «ولیم 
جيمس» و«جون ديوي» والوجودية التي عكست التشاؤم 
والخواء الإنساني وعبثية ة الحياةء وفلسفة نيتشه ا کادت 
تعبيرا وجوديا عن الحياة. ومن ثم الصرخة التي زلزلت 
أكبر إيمان إنساني بك الوجود. وهو الإيمان آا ا 
«ریجیٍس جولیفییه» والواقع أن نیتشه قد اصطدم اصطد ا 
فاجعا بمشكلة الحقيقة هدر ا ا 
وضعه لها يجر إلى انقلاب 2 لوحة القيم كلها 
تعد هتاك «سماء قيقة» بالنسبة له فنا 


و 


يوجد إله تستند إليه 4 ثباتها ودوامهاء و«موت الإله» الذي 
يعلنه 2 كتاباته الأخيرة وهو انهيار المطلق بصورة أساسية 
اة فاان ل والتاریح إنسانی والإسان 
موجود» وهو لیس سوی إنسان ٠‏ 1 
ومن النظريات العلمية التي ساهمت 4 كسر الافكار 
القديمة. > دار ون» بك «أصل الأنوا» (1849) والنسبية 
ن» ونظرية التحليل النفسي عند «فرويد» التي 
ت 
ازدواج الشخصية وصراعاتها مع ذاتها(”. 
كما أحدث العلم الحديث تأثيرا كبيرا 4 عقل الإنسان 
المعاصر. فطبعه بطابع الالة. التي سيّرت الصواريخ 
الفضائية والفواصات الذريةء ومن العوامل التي غرست 
e CS‏ 
فر ll‏ الثورات الشعبية التي وة وروا( 
لاقل غاي ا ا ا 
ال حا ى الت لا 
العالم بعد الثورة الروسية عام 7/“؛ وانهيار الاقتصاد 
العا لمي وظهور الفاشية الأوروبية الرهيبة. وسيطرتها بك 
ایطاليا وألمانيا ورومانیا والمجحرء و2 ظل هله المتغيرات: 
عاشت أوروبا 4 تمزق سياسي واقتصادي أدى بالضرورة 
إلى نشأة جو خانق للحرية 2 أكثر مناطقها. 


عند اینلشتىن 


اشتراكية وعنف 


وبجانب ظهور الفاشية 2 أوروباء برز الفكر الاشتراكي 
الذي آخذ يعلو. بعد نجاح الثورة الروسية ومقارعتها 
للنازية - فامن به الملايين الذين وجدوا 2 «الفلسفة 
الماركسية» الخلاص الأخير للبشريةء إلا أنه 2 العهد 
yT‏ 
الفلسفةء فالبعض مال إلى اليسار متخذا من العنف وسيلة 
بك مجابهة الرأسمالية والبعض مال إلى اليمين متخذا 
منهج المهادنة مع إبراز مساوئ الرأسمالية» كاستعمارها 
للشعوب واستغلال الإنسان 2 مجتمعاتهاء ولكن 2 العهد 
نفسه حدث كثير من الأخطاء اللاإنسانية المتناقضة مع 
الفكر الاشتراكيء الذي من المفروض أنه يعمل على رقي 
الإنسان وتعميق لمفاهيم الحرية E‏ 
محمد رشاد خميس ب4 مقدمته لترجمة مسرحية «سجناء 
لطر 

ومن جانب آخر كان التطبيق الستاليني يتسم بالعنف 
وإهدار الحرية» صحيح ان هناك مبررات لها قيمتهاء 
أهمها أن ول واجب على أية ثورة هو تأمينها. خصوصا 


حن تقف حکومات العالم ضدھا = و2 ظل هذا التآمين 
قد تحدث بعض الأخطاء المعارضة التي TET‏ 
المفكرون عليهاء ولكن لا يوجد آي مبررلان تنزل !لى مستوی 
التي تعمل على إعلاء اللاعان هم الخرا 8 


وجود وعبث 


ومن هذه العوامل التي ذكرناها بدأ الشعور العميق بفردية 
الإنسان ووحدته وخيبة أمله ب4 رقي الحضارة البشرية بعد 
تشككها ب القيم المنطقية التي يؤمن بها الإنسان الأوروبيء 
فجاءت أغلب كتابات الإنسان الأوروبي حافة بالرثاء 
لمفعم» وحالات انعدام التوازن. وافتقار العالم إلى معنى 
حقيقي› > مماادی بالانسان إلى الياس العميق» ومن خلال 
هذا اليأس خرج بعض الكتاب الذين أطلق عليهم كتاب 
«العبث» أو كتاب «الطليعة» 2 فرنساء ليوففوا كل محاولة 
مقارعة هذا العالم بالفكرة المنطقية. طالما أن العالم نفسه 
فقد كل مواصفات المنطقء فلم تعد اللغة قادرة على نقل 
اي معنى أو فكرةء ولذلك اختفت الشخصية المتكاملة 2 
الادب كما وصفها ارسطو - البطل الارسطي - لانهيار كل 
المعاني التي تخلق هذه القيم. 

ومات النقد الذي لا يقوم إلا على تراث أدبي بالضرورة› 
فلم تعد هناك صرورة لوجود» لأنه يحتاج الیئ معان 
e EET‏ «ے انتظار جودو» 
لبيكيت 2 يناير 1953 مبرزة ما وصلت إليه البشرية من 
خواء. وسأم» فالوجود آصبح ساکنا راکدا برغم صیرورتهء 
وندرك هذا من خلال حوار «تلادیمیر» بوزو «استراجون» 


إذ نعرف مدى الملل والخواء الذي يولده انتظار الإنسان 


للموت 4ے هذه الحياةء رغم عمله وحركته الدائبة: 

ا خو اظ ان 

فلادیمیر: کلا لا أعنی هذاء بل أعنی آننی أؤکد أننی كنت 
أعاني من تعب عقلي عندما جئّت إلى هذا العالم» ولكن 
ليست هذه المسالة. 


فلاديمير: اننا 2 الانتظار. لقد استبد بنا الملل (یلوح بیده) 
كلا لا تمترض. إن الملل يكاد يقتلناء وما من سبيل لإنكار 
ذلك» حسنا. ثم يتصادف أن نجد شيئًا يروح عن نفوسنا 
فماذا نفعل؟ نوع الفرصة تصنع هيا بنا نعمل (يتقدم 2 
اتجاه الكومة). ويتوقف» بعد لحظة واحدة سيختفى كل 
شيء ونجد أنفسنا وحيدين مرة أخرى وسط الخواء“'. 
بهذا الشعور اليائس الذي يعبر عن موت معنى الأشياءء 
وافتقاد الدافع للعمل. ورن بیكيت للناس حياتهم 
الواقعية. التي لا تقوم على منطق كما يراها Ey‏ 
يثور على واقعهم امرير. لتفسيره إلى الأفضلء» كما يقول 
مارتن اسلين بے مقدمة «دراما اللامعقول: 

«أليس صحيحا أيضا أن هذه المسرحيات ليست سوى 
تعبير عن اليأس الكامل على الرغم من تشاؤمها العميق 
والصحيح أن دراما اللامعقول تهاجم 2 الأساس اليقينات 
المريبة 2 الصروح (الميتافيزيقية) وك السياسةء فهي 
تهدف إلى إخراج جمهور من حالة الرضا عن النفس 
ليقف وچا لوجه الحقائق ق القاسية الخاصة بالوضع 
ورتا ET‏ - ککاتب عبڻي چ الذي 
لم يتخذ موقفا سلبيا إبان الحرب العالمية الثانيةء ولم 
يعتزل رالعالم بل نجد أن موقفه خلال تلك الفترة كا 
ايجابياء > فلم يدع العالم يقرر مصیره وحده» بل انضم 
E‏ الفرنسية ومن ثم إلى الحزب 
الشيوعي الفرنسي(' » ولکنه فضل رالدفاع عن القوميين 
الجزائريين» يقول ألبير كامو مخاطبا صيحات اليأس التي 
تعمل على إضعاف النفوس أثاء الحرب المالمية الثانية: ِ 
«أول شيء یجب علینا عمله لا نیأس. وألا نصغي کثیرا 
الى الذين يصيحون معلنين أن نهاية العالم قد 
اقتر ے3" / وقام آلبير كامو بتصوير نضاله المناهض 
SS‏ 
إذ یقول على لسان «کالیجولاء مبینا أن «الدیکتاتور» لا 
يوجد مامه شيء مستحيلء حتی لو کان ے2 تحقيق هذا 
المستحيل وبال على البشرية: [ 
كاليجولا: اسمع لي جيدا يا مغفل» إذا كان للخزانة أهمية. 


برنارد شو 


فالحياة الإنسانية إذن لا أهمية لهاء هذا واضح. 


گل الذین تفكرون ملك بحي ان تقلوا ها الالال وان 
يعتبروا حياتهم عديمة القيمة, فما داموا يعتبرون المال 
كل شيءء إضافة إلى ذلك آنا قزرت أن أكون منطقياء وما 
دمت ملك السلطةء ضسترون ما سيكلفكم المنطق من ثمن. 
سأقضيى على المعارضين وعلى المتناقضات. 

وأخيرا توصلت لفهم فائدة السلطةء أنها تتيح للمستحيل 
فرصةء واليوم وفيما e‏ 


)14 
حلود» 


شك 2 الأاسس الكبرى 


وقبل أن يبدأ «ألبير كامو» و«بيكيت» ب4 نشر هذا الفكر 
اللاعقرل كان الصتلى وراي قى غلا لا من الك 
فلي الأسس. الكرى للقافة والحضارة الترجرأزضن د 
أوروبا خلال الأربعينيات من خلال قصصه ومسرحياتهء 
التى كانت تعبُّر عن حال العصرء متأثرة بأغلب العوامل 
التي ذكرناها محاولا إثبات فشل البرجوازيةء التي تحاول 
افظاو اتان الفضر اة الاقف دان واحدة 
لتغطية خوائها وزيف الشعارات التي زرعتها ب عقلهء يقول 
برانديللو على لسان «هنري الرابع»» مهاجما البرجوازية 
التي تحاول أن تطبع الناس على تفكيرهاء | 
لخدية أهدافها: أن هؤلاء الناس يطالبون بقية العالم 
داثما ان ضرا تاخبط کا بریدون: أن تعاش کل 
ET‏ . ولكن بالطبع ليس هناك 
أي غرور 4 ذلك لها... لها... بالطبع... ليست سوى 
طريقتهم ج التفكير. CT‏ طريقتهم 2 
اا نلآا آکی طر و 
بالطبع لديكم طريقتكم. .. ولكن أي طريقة 
... إن طريقتكم هي طريقة القطيع العادي. .. ما أنتم 
e‏ الغنم. .. بؤساء... مزعزعون... ضعفاء... 
وهم يستغلون هذا... يخضعونكم لاإرادتهم... يجعلونكم 
تقبلون طريقتهم ے4 الحياة حتى تشعروا وتروا كما يشعرون 
وكما يرون أو على الأقل هذا هو الوهم الذي يتمسُكون 


ا و 
الضروح 


به 2 سعادة.. فماذا قبل کل شىء › أفلحوا 2 يۇثروا 
علیکم؟ کلمات.. کما یفھمھا کل منا ثم یخرجھا مرة 
أخرى بطريقته الخاصة وهكذا... هكذا يتكون ما يسمونه 
الرأي العاء(. 

ولقد كان من الطبيعي ان يحارب «برانديللو» ويتهم تارة 
بالغموض. وتارة أخرى بالسفسطة 2 بلاده» و4 آوروباء 
لم يلق الترحيب إلا بعد فترة طويلة من تغربة لإيمانه 
«ادریا نوتبلجر» 2 صحيفة «کونکورد»: 

جدية أخلاقية ولا اهتمامات حيّة بالروحانيات". 

ان فن «برانديللو» بالضرورة لن يفهم وتىتفي ا 
وعمقه عند طبقة يرتكز منطقها على فكرة ان العالم خلق 
من اجلها... لا بد ان يسخر ملايين الملايين من البشر 
لخدمة طبقة من الصفوة› يفول محمد اسماعيل محمد 
2 مقدمة ترجمته لمسرحيات برانديللو: 

کک کک الطبيعة البشرية حقی الفهم. > وکان 
lL‏ الدیکتاتور yT E‏ 
ل الترفيه والتسلية والفكاهة للترويح عن نفسها مما 
a E TS‏ 
والتعميق؛ وين يجبرها على مشاهدة صورتها على 
> ادرال بۇسها وشقاء کک اما 
قفد کان يرفضه_ 2 وقوة. فکتب يقول ولم 
قط ك آهدم شیتًا غير الأوهامء »وهل يعتبر هدما N‏ 
الكاتب إلى فتح أعين البشر على الحقائق 12 
اا اا ا ا ا 
العبث» هو الكفر بالأسس الثقافية والسياسية للعالم 
ع الدمار E‏ وتسخير 
الدرامية يصور زيف هذه الطبقة E‏ ویدعو 
الناس إلى الثورة» ورفض كل فيمة يضعونها. 

وهكکذا دحده 2 مسرحية «هنري الراب» يعرص للناس 
مشكلة مواجهتهم للديكتاتور الذي يزعزع كل اشكال 
وجها لوجه مع رجل مجنون؟ تجدون انفسكم وجها لوجه 
مع شخص یزلزل اساس کل شيء اقمتموه داخل انفسکم؟ 
کل شيء بلیتموه حولکم3 شخص بتحدی المنطقء منطق 
كل شيء شيدتموه؟ أهم..؟ ماذا يستطيع الإنسان أن يفعل 


اا 


ونجد تأثير نغمة هنري الرابع عند آلبير كامو واضحة بك 
«كاليجولا»» فهذه المسرحية التي تعد من أروع أعمال آلبير 
ر ر «هنري الرابع»» وإن ن¿ کانت 
تصور مضمون عبثية الوجود بصورة مباشرة أكثر من 
برانديللوء» وفيها يطعن كامو مفهوم الحرية ه شخصية 
دوه هى ٠ال‏ الأعتداء على حرة 
لاحر 


دم واغتراب 


ولقد اكتشف الإنسان الأوروبي أن الحرب العالمية حولت 
أجمل مدن أوروبا وأروع مناطقها الريفية إلى ساحات 
دمويةء وأصبح الإنسان - الذي كان منذ فترة لا يقَيُّم بثمن 
- لا قيمة له فهو يموت ب4 كل لحظة كاتفه مخلوق على وجه 
الأرض» ولقد بدا للبعض أن شرور الحرب بمثابة خدمة 
للبشريةء فمن أجل السلام يجب أن يموت الملايينء لتعيش 
البقية 2 جو من العدالة والمساواة» وكتب «برانديللو» 
أعماله مبينا من خلالها تصوره الفكري للحقائق التي 
كان الإنسان الأوروبي قد هضمها وأخذ يناضل من أجلها 
لحماية مؤسسات طبقة البرجوازية التي ضيْعت كل القيم 
وكل المكاسب التى حققها الإنسان الاوروبى خلال نضاله 
الاراة وانفدالة .لخدم 
آهواتها اللاانسانية. 

ای سراد ران ارا د 
الوجود العقيم» الخالي من الحقائق الموضوعيةء فالحقيقة 
الوحيدة هي الحقيقة الذاتية الصرفةء وما الحقائق التي 
يطلقها مثل زعيم فاشي إلا حقائق مزورة لا تقوم على 
a‏ 

امان الد اپ لفان ,احير 
عند إنسان هذا العصر, والتشاؤم الذي كان ساس کتابات 
کاب العبث» يقول ب4 مسرحيته «هنري الرابعم: فکروا د 


إنسان القرن العشرين وهو يعذب نفسه ويعيش 4 عذاب 


القلق حتى يعرف كيف تنتهي الأمور. 

إن اللاسن لا يلون جهدا ج الاندفاع هنا وهناك وقد 
SS‏ > وعلی ما يظنون أن القدر 
بخبئه لھم ٠‏ 

العبث إلى الإيمان بعبثية الوجود» ونبذ كل الحلول 
الاجتماعية للحياة» نجد أنهم يتمسكون بالحياة. فكل 
کاتب منهم یتعللٍ بأآمل محدد یکتب به حیاته ورؤیته 
للوجود» فهذا مثا «بیرانجیه» بطل مسرحية الخرتيت 
جى الاس خد فن حولة حرا قت: 
لم يستسلم ولم يتحول مٹلهم إلى خرتيت» بل ظل يدافع 
برانجیه: ما أقبح شكلىء الويل لمن راد أن يحتفظ بتفرده.. 
غدارتي» غدارتي.. 

«یلتفت إلى چدار اقصی المسرح حيث رووس الخراتيت 
مثبتةء صضاتجاء ضد العالم اجمعء سادافع عن نفسى» ضد 
العالم أجمع» سأدافع عن نفسي» آنا آخر إنسان» سأظل 


كذلك حتى النهاية... لن أستسلمي  .‏ __ 

ويقول الدكتور نبيل راغب مبينا وظيفة كتاب العبثء 
ومصورا اهدافهم: 

لقد جاءت مدرسة العبث ب2 الأدب نتيجة لهذه المحنة التي 
یمر بها الإنسان المعاصرء وهي مدرسة أدبية ترى وظيفتها 
ان تحارب العبث الذي يجتاح حياة الإنسان عن طريق 
تجسيده 4 اعمال مسرحية وروائية وشعريةء فخير دواء 
لامر اض هاا العض ر اعفد هو تقض الداء حت سحت 
السار عن لطر الخاضص اض 2ة . 

ونحن نری أن غلب أعمال برانديللو ما هي إلا تعبير عن 
خيبة امله 4 الحلول الاجتماعية التي كان يؤمن بهاء 
وخصوصا بعد أن صدمته الطبقة البرجوازية الصغيرة 
المتقفة 2 إيطالياء فبعد أن حققت هذه الطبقة مكاسبها 
على حساب الفقراء الذين بهروا ج البداية بشعاراتها 
تنکرت لهم» یقول ا سعد آردش بے مقدمته لمسرحية 
وار ن ا5 ق الت اکا ااب 
«السنون والشباب» (1909)ء وجدنا نها تصوير لخيبة 
أمل تاريخية قومية: للحقيقة المفزعة القاتلة بعد الحركة 
التحريرية الکتزى سكة 1848 و يعد ملاحم «نحاربیا 
لدی» الكبرى سنة 22(1860 ومن كلمات شخصية واحدة 
ج قصة السنون والشباب» نعرف مدى حزن «برانديللو» 
العميق لخيية أمله 2 القيم والأهداف التي كان 2 يوم من 
الايام مؤمنا بهاء وانكشاف عدم منطق وحقيقة السلوك 
التقليدي وازدواجيته لدى إنسان هذا العصر. يقول: إن 
فا واخدا بصضیینا تالزن با اصدقاتی الإعزاء 
اف السا ب اتصة اة ذلك الط القذر 
الساخر الذي يعيش 2 داخل كل مناء ويستمتع بأن يعرض 
علينا من الخارج كحقيقة ما يصفه هو نفسه لنا فيما بعد 
بأنه خیال... واذا کان كل بلا نهايات ولا أهداق فإن هذا 
البرهان على أنه لا يمكن أن تكون له نهايات أو أهداف. 
ونه من العبث ك نبحث له عن نهایات أو هد اف( 
ومن هذا نری مدى تطابق فكر برانديللو التشاؤمي مع 
افكار كتاب مسرح العبث الذي يؤمن بالنظرة نفسها 
التشاؤمية للوجود الإنساني والمادي. 


براندیللو 
روافد فالسفية 


ان العلم والآدب والفلسفة والاقتصاد والسياسة رواضد 
تصب ب مجرى واحد وهو حياة الإنسان» ومن هذا المنطلق 
سنقيم براندیللو 2 صضوء موففه تجاه حياة الإنسانء 
طابع التقرير الوصفي» وتثمة اخرون يشعرون إلى جانب 
هذا الطابع التقريري» بضرورة وجود اعماق روحيةء فلا 
- إن صح هذا التعبير - بدرجة معينة من الحياةء وكان 
مكتسبا لإحدى القيم الكليةء وهؤلاء كتاب يغلب عليهم 
الطابع الفلسفي - وقد كان من سوء طالعي أن أنتمي 


من نظرة «برانديللو» الوجودية للحياة. وهذه النظرة 
المستمدة من الفلسفة المثاليةء سنتولى هذا التقييم بالبحث 
عن الجذور الفلسفية للفكر الوجودي. 

إن الفلسفة بصورة عامة تقوم على مذهبين اساسيينء 
هما المذهب المثالي والمذهب الماديء وهناك بالطبع بين 
هاتبن النظرتبن للحياة اختلاف كبيرء فالفلسفة المثالية 
تقوم على تمجيد الذات الفرديةء آما الفلسفة المادية 
فتقوم على تمجيد الذات الجماعيةء والفلسفة الوجودية 
تخالف الفلسفة المثالية 4 بعض الأفكار» وتتفق مع الفلسفة 
الماركسية ذات النظرة المادية ے4 كثير من القضاياء وأهمها 
قضية الفلسفة الأولى» وهى أسبقية المادة أو الفكرة 
للوجود» فسارتر يؤمن بأن المادة سابقة على الفكرةء يقول 
الدكتور آمين العيوطي: يرى سارتر أن المادية الجدلية 
هي التفسير الوحيد الصائب للتاريخ. ولكن الوجودية هي 
المنهج الواقعي للحقيقةء أي آنه يرى أن الوجودية على 
صواب 2 تفسيرها لموقف الإنسان» وأن الماركسية صائبة 
ج تحليلها للتاريخ» وهو يؤمن بأنها تملك مفاتيح الأدوات 
الفعالة للسيطرة على التاريخء أي أنها من الناحية العملية 
لا يمكن ان تخطئ» ولكنه مع ذلك لا يملك إلا ان يقول 
إن أقوال ماركس. وانجلز- «إنما تهدي إلى العمل ولكنها 


براندیللو: 
کل ما تملان 
علنSګ‏ ذا 
ولا تهتم 
N‏ :1 


حقاكة ثق ثابتة ومعنى هذا باختصار أن سارتر يلغي عنصر 
القيال الجماعي ليحل مجلهشتصر العمل الفردي”. 


الا نها اتعارض لاز ية 2 النظرة الفردية للتجرية 


الإنسانية. فالماركسية تنظر إلى التجربة الذاتية للفرد على 
أنها رد فعل للظواهر الاجتماعية. بينما تنظر الوجودية 
إلى تجربة الفرد على أنها هي الوجه الحقيقي للحقيقة 
الاجتماعية. والوجوديون بنظرتهم الذاتيةء أهم ما 
يثيرهم 2 الحياة» مكان الإنسان فيهاء والطريق الذي 
بخارة الالا د الاد اا لے الت لرن 
الوجودى» والقلق الإنسانىء عبثية الإرادة الإنسانيةء عبث 
ا ا 

ر ھا یل الفلسفة الوجودية لا تهتم بالمشكلات 
الاجتماعية الواقعية بے الحياة بل د تهتم بالإحساس بالحياة 
وغموضهاء وقد عبر کتاب مسرح aT‏ الاحساس 
الوجودي ب4 أغلب كتاباتهم» يقول الدكتور زكريا إبراهيم 
غلی خصوم الوجودية اللاذع للفلاسفة الوجوديين: 
فيقولون ٤‏ كل محاولات بائسة يبذلها قوم فقدوا کل صلة 
بالواقع ولیس أدل على ذلك فيما يزعم هؤلاءِ - من أن 
الوجوديين (الوجوديون هم من بين الفلاسفة المعاصرين 
أكثرهم اهتماما بمشكلة الإنسان) قد انصرفوا عن دراسة 
الكونء وتنكروا لكل قانون علمي» مكتفين بدراسة الإنسان 
ووصف حریته والتحسر على مصيره ويمضي أحد النقاد 
الى جد ابعد من ذلك ے تقل الوجوديين فيقول دنهم 
يذ كرون المرء بتلك الكلاب الحاة التي تقو م فيھا فجأة 
بينما هي 4 حالة عدو وقفز فردي ll‏ 
تجري وراء طرف ذنبهاء“. 

ولقد صؤر أغلب كتاب العبث اليأس» وخواء الكون وانعدام 
المعنىء والجمود الإنساني الذي يدفع الإنسان إلى التكور 
داخل ذاته الفرديةء فهم لا يابهون للمشكلات الاجتماعية 
الواقعية ج الحياةء بل تشغلهم معرفة تفسير سر الإحساس 
الغامض للحياةء يقول الدكتور أمين العيوطي عن مسرح 
العبث»جاء مسرحا يهتم بعرض موقف بے حياة فردء 
موقف جامد لا يتطور بحيث يمكن أن يبلور فكرة فلسفة 
محددة» أنه بالنبض المبهم الغامض الذي يحسّه شخص 
مثل «ستراجون» أو «فلاديمير» 4 الانتظار. او باحتجاج 
مبهم غامض ضد شكل الحياة 2 المجتمع الراسمالي كما 
2 ا القصوى» او «الخادمتان» لجان جينيه» فهو 
مسرح يهتم بالاحساس بالحياة» بمشکلات السلوك 
والخلقيات كما 2 المسرح الواقعي 0 ومن هنا نری 
مسرح العبث يمثل النظرة المثالية للحياة. وأن رفض كثاب 
مسرح العبث فكرة الأيديولوجيات والمسرح الواقعي يمثل 


النظرة المادية للحياةء يقول جورج لوكاتش بے كتابه معنى 
الوافعية: 

«إنه إذا كانت المسرحية العبثية تعطي ك النهاية شكلا 
جامدا نتيجة لانعدام الحبكة وجمود الموقف. فإن هذا إنما 
یعکس اغد کاب العبث 2 طبيعة جامدة للاأحداث؛ 
وهذا يوضح أن الأسلوب الواقعي والأسلوب غير الواقعي 
انما يعكسان 2 النهاية نظرتىن متعارضتين الى الحياةء 
نظرة ديناميكية متطورة ونظرة جامدة ثارتة(25). 8 
د. أمين العيوطي على هاتين النظرتين النظرة الديناميكية 
E EN‏ 

«اننا هنا آمام تيارين من الفكر 2 النقد يعادلان الاتجاه 
السريالي الغامض والاتجاه الواقعي ب2 المسرح» كما 
يعادلان الاتجاهين السياسيين» الغربي والشرقي السائدين 
NAS E‏ 

ونرى أن الصيحة الأخلاقية (الفردية) التي يطلقها 
برانديللو ب4 أغلب مسرحياته» «افعل ما تمليه عليك 
ذاتك» ولا تهتم بالاخرين (كما قال سارتر «الأاخرون 
هم الجحيم») لا يمكن فصلها عن النظرة الاقتصادية 
الرأسمالية التي تدفع تشجيع الفرد إلى الربح السريع إلى 
وهذه الدعوة إلى الربح السريعء اذا انطلق الإانسان 
منها فلا بد أن تؤدي به إلى تغليب روح الإنسانية 
بالضرورة» ولكن هناك من يؤيد هذا المذهب الداعى 
إلى الجماعية. الذي يتحول فيه الإنسان إلى مجرد آل 
التاحه ول الد گترو فاد زگرتا؛ وانما آلذى تتا هن 
هذا هو التناقض الصارخ الذي تكشف عنه هذه النظرة 
ضا والباء اتوي اى الغلاي 
للحضارة الرأسمالية التي تسود فيهاء ذلك لأن محور 
الدعوة الأخلاقية 2 المجتمع الرأسمالي هو تأكيد كرامة 
الفردء وفلسفة هذا المجتمع ودعايته تتصب على تأكيد أن 
الحضارة الاخرى, اعني الحضارة الاشتراكية 4 شتى 
مظاهرهاء تة تقضى على الكرامة الفردية وتجعل من الأفراد 
«أرقاما» ك مجتمع من النمل ا 

والأهم من ذلك ان المجتمع الراسالي نفسه هو الذي 
ا المقابل له بتأكيد المادية واتخاذها محورا لنشاط 
الإنسان ج كل الميادينء وهنا يظهر لاعيننا بكل وضوح 
مدى التناقض ب بناء عالم القيم 2 المجتمع الرأسمالي: 
«ذلك لأن هذا البناء يرتكز على مبدأً اقتصادي يفترض 
ضمنا أن غاية الإنسان الكبرى هي تحقيق الربح والمصلحة 
الذاتيةء وهي غاية مادية صرفةء ولكن واجهة البتاء تتخن 
شکلا روحیا ا ينصب فيه المفكرون أنفسهم مدافعين 
ا وجار 


الفرد والتظام 


ومن هنا نرى أن الروح الفردية 2 الدولة الرأسمالية 
تصبح نظرة الدولة الى الحياة كٺلك› ومن ثم فالدولة 
ستطمع ب الربح السريع على حساب الدولة الفقيرة 
الأأخرى» ومن هنا يآتي الاستغلال والاستعمار والفوضى 
التي تؤدي إلى دمار المجتمعات والحروب. 


ومع أن بعض زعماء المذاهب الفلسفية الفردية كان 
لهم موقف إيجابي من قضايا الصراع الإنساني من 
أجل الحرية والاستقلالء أمثال سارتر الذي دافع عن 
القضة الحراترة. والقخدة الفتاهة ال كادة له 
فيها اليد الطولى ج إثارة الرأي العالمي ضد النظامين 
الامير گن والفرشسى» هن خلال أرائه ا لاهضة لاد هار 
والبرجوازية العالمية. والتي تنادي بأحقية الشعوب 4 تقرير 
مصيرها. إلا إن موقه من القضية الفلسطينية كان ابيا 
فقد كتب مقالا بے عام 1948 ينتقدرفيه سياسة الانسحاب 
البريطاني من فلسطين» وذلك خوفا على الإسرائيليين من 
العرب» ويطالب فيه الحكومة البريطانية بالسماح لليهود 
بحمل السلاح ضد العرب» ب2 حين يلتزم الصمت 2 الوقت 
الذي كانت ترتكب فيه إسرائيل ابشع المجازر ضد الشعب 
العربي الفلسطيني. يقول الدكتور فؤاد زكريا:»ے كل هذه 
الحالات ينتهي الأمر بالفيلسوف الداعي إلى الفردية إلى 
تأكيد قيمة الأنانية ب صورة من صورهاء على الرغم 
من ان نواياه قد تكون حسنةء ورغبته قد تكون حقيقية 
ك اتخاذ دعوته هذه وسيلة لتأكيد كرامة الإنسان» ومن 
هنا كان عليه أن يراجع موقفه المعنوي بأسره» إذا شاء ألا 
يكون وسيلة لخدمة قيم التخلف. وإذا أراد أن يكون تفكيره 
عاملا على أعلاء مكانة الإنسان بحق». 

ونحن لا نری سے موقف براندیالو نفس موقف سارتر: 
فبرانديللو على الرغم من مناهضته المباشرة للافكار 
والصيغ البرجوازية والفاشيةء إلا أننا لا نجد مبررا 
لتبرعه بجائزة نوبل التي حصل عليها لحملة موسوليني 
على الحبشةء يقول روبرت برسثاين: «لعل رغبة برانديللو 
المذعورة ب2 القالب تنشر انجذابه إلى الفاشية (فقد تبرع 
بجائزة نوبل لحملة موسوليني على الحبشة)ء ذلك أن 
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الفاشية = على غرار جميع الأيديولوجيات الشأطية - 
نظام صارم يتوافر فيه اليقين والتحديد» ومع هذا بالنظر 
إلى ما كان يصاحب ذلك من رغبة برانديللو ج الانطلاق 
ومقته للفن الدعائي. 

وأختم هذا بقول د. مومجان إن المفهوم التشاؤمي للتاريخ 
ينبثق من التنكر للتقدم الاجتماعي فاتخاذ وجهة نظر 
تشاؤمية بصدد حاضر الإنسانية ومستقبلهاء لا يعني غير 
عدم الاعتراف بانقال اللجتمع من مرخلة واطة جضارا 
إلى مرحلة اعلى من سابقتهاء وهذا يعني إما توقف الزمن 
بالقياس إلى المجتمع وإما انحدار المجتمع ذاته إلى هاوية 
الانقراض. 

ومن خلال هذا التحليل الموجز للظروف السياسية 
زالأجتماعية والاقتصاذية والفكرية والفاسقية التى عملت 
على هدم الصروح التقليدية للمجتمع الأوروبي» مما أدى 
بالضرورة إلى بروز تمرد ثوري للكتابة المسرحية التي 
كانت الإبسينية تمثل نموذجها التقليدي 2 هذه الفترة 
التاريخية من عمر المسرح الأوروبيء برز براندیللو وکتاب 
مسرح العبث بعد رؤيتهم واحساسهم بخيبة الامل بج 
الحياة وج الحلول الاجتماعية التي كانت الإبسينية متلها 
الأعلىء ولهذا كان تمردهم نتيجة حتمية لافتقار العالم 
الإنساني إلى معنى حقيقي للحياة بعد الدمار والموت 
العبثي الذي صبغ الكون بالرثاء المفعم باليأس والتشاؤم 
والحيرة والقلق 4 مصير البشريةء واختتم هذه المقالة 
بقول براندیللو بے مسرحيته (هنري الرابع): فكروا 2 
إنسان القرن العشرين وهو يعذب نفسه ويعيش 4 عذاب 
القلق حتى يعرف كيف تنتهي الأمور. 
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حين نقول سارترء نعني الثقافة 
الحسية والشعبية التى امتدت من 
نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى ثورة 
الستينيات. نعني نمط وأسلوب الحياة 
الجديدة الذي صدره الحي اللاتيني 
والسان جرمان دوبريه. نعني تقليد 
المقاهي والملاهي ودور النشر والمكتبات 
على إيقاع موسيقى الجاز والشانسون  ٠‏ 
الفرنسي الذي بلغ ذروة تجليه مع 
الصوت الساحر لاديث بيافة ولشار 
آزنافور الذي غنى أغنية غ hه8B‏ | 1 
نشيد الفنانين والشعراء 2 المونمار € 


الرواتية بعد أن 0# 
مثاعرهم وغرات زر 
الملذات والآحاسيس والمتع بنهم ١‏ 
نعني الفلسفة التي هبطت إلى ا 
إلى الحياة إلى المنزل. ا المقهر 
e tm -‏ : من العوائق ١‏ ر 
والجنسية والسياسية ون ۰ 
متبطلة ب2 المقامي والشوارع ٣‏ 


Ei A ۍ‎ 
1: 1 BOR 


I 
وأوهام الوجودية اللعربية‎ ۳ 


2 1 1 
1: 1 
1 1 7 0 1 1 
1 8 
k 1 1 1 


1 سط ۽ 


امتتالن رغم 
مبادراته 
الس اة 
وساحر رغم 


كذلك نعني علافة الحب المدوية - دون زواج - بين دو 
بتقليد ها . 
حين نقول سارتر نعني صورة نجم الثقافة الذي 
يحيط به مريدوه الاطلنطيون من المولعين بالفكر 
الذي جلس على عرش السان جرمان دوبريه. محاطا 
بجوقة من المعجبين والمعجبات من ممثين وممثلات 
ومطرنات وعارضات ازیاء وکاتات مبتدتات وطالبات. 
E ES‏ 
واطات الادة الكرة سار الان الاح 
على الرغم من العدمية المتشائمة والسوداوية التي 
E‏ السياسي الجاد . نعني سارتر الثري الذي يربح 
الكثير من كتبه» سارتر ساحر الجميلات› زير النساء 
الذي يغوي الفاتتات بفضل جاذ بيته الفكرية. 
اما کک 2 هده ال فهر من آين 
افياسوف 1 الذي ي E‏ على الأرض, يدخن ویکتب 
ا 
من البوهيمي الذي يشكل خطرا على القيم الأخلاقية. 
من المناضل السياسي المؤمن بالاشتراكية. والمتعاطف 
مع الشيوعيين› آم من معادي الستالينية وقاهر 

lT‏ من سارتر ا الأوروبي الصاخب» 
ام سارتر العالمثالثي 2 E‏ « معدبو ا 
اران فاو من lL‏ الدوغمائي چ نقاشه 3 
TT‏ 
الثقافات واكتساب من سارتر التفائم ج 
المتعدد والمتفيّر بط آفکاره وحیاته؟ ‏ سارتر ا 
الذي ری 3 وحود الفرد نذاتها, والذي جعل 
yy‏ للالتزام؟ من الطفل 
البرجوازي الذي عاش لحظة اللافعل بشكل بدي آم 
من سارتر e‏ الحديثة. المختبر الفكري e‏ 


كاتب ياسين ومحمد ديب. المناضل 4 دعم جبهة 
اروا 1 ال ا رة ر اداد وا اا 
ال 0-> 6ن تطاردهم الشرطة الفرنسة 
سارتر المنظر السياسي ب عمله النظري الضخم 
0 الي د من سارن ر التضامن السيد 
والشعبي مع فيتنام بك الحرب الأميركية؟ من سارتر 
الراقض لجائزة نوبل» آم من سارتر المطبع للوجودية 
کتيار متقدم ج الحياة التثقافية؟ من سارتر الغثيان 
الذي فضح الحياة البرجوازية الزاثفة والمصطنعة أم 
من سارتر الباحث عن الجمال وهو يتزع عن الجسد 
قد سیته ؟ 


رأسمال رمزي 


من هذا المفتتح كان يمكننا أن نتعرف على سارتر 
TT e‏ 

أو بالأحرى ب2 جزء من الثقافةء وهي ثقافة استلابية 
عبرت طوال الخمسينيات والستينيات عن عجز 
ونکوص کاملین 2 فهم سارتر أو تقديمه. کان علينا 
البحث عن سارتر المضاد لسارتر 2 جزء من الثقافة 
المعاصرة التي تخلت عن شفرتها مع آول إطلالة لهذه 
الشخصية الساحرة دون تمييز شديد بين الفكرة 
وبين إمكانيات تحققهاء أو على الأقل بين الفكرة وبين 
ظلالهاء ولدی مثقفین مهمّين لا يتعلق الأمر لديهم 
بمهزلة عالمثالثية. أو بخداع ماكر إنما بمواقف 
وقتاعات وصراعات فكرية وسياسية واجتماعية. 


إن سارتر ب4 نسخته العربية لم يكن 4 حقيقته نهاية 


لعرض خطبر من الأفكار المشوهة. والمواقف امختلدة: 
والقناعات دون تمثيل حقيقي أو استيعاب صريح فقط. 
انما کان نوعا ف الكفاءة الأخلاقية والاجتماعية 
والفكرية لدى بعض المثقفبن» حيث دخل سارتر إلى 
الثقافة الف بقدر كبير من الاإختلاق» والكذب 
والتزييف... والأمر لم يكن عرضا على الإطلاق. 
فهناك صراع رمزي على سارتر ذاته وعلی آفکاره بین 
اعتى تيارين ثقافيين 2 الخمسينيات والستينيات بين 
جماعة الاداب وجماعة شعر. 
فجماعة الآداب الممثلة بسهيل إدريس وعبد الله عبد 
الدايم وإميل شويري وغيرهم كانت تعبر عن ربط 
عضوي بين القومية والوجودية كشرط لازم للالتزام 
السياسي الأخلاقي والاجتماعي 2 الممارسة لأدبية 
وعلى الرغم ن هدا الریط کان ريطا اعاغا 
بطبيعة الأمرء إلا أن جماعة الآداب خاضت صراعا 
ا مع جماعة شعر الممثلة بيوسف الخال وآدونيس 
وأنسي الحاج والذين وجدوا 2 المفهوم الوجودي 
للحرية الفرديةء وتحرر الكائن من الغائيةء الشرط 
اللازم للممارسة الأدبية. وهكذا أنتجت الوجودية 
تيارين متناقضين ومتصارعين» وأصبح سارتر 
هو الرأسمال الرمزي الذي تتدافع القوى الثقافية 
والسياسية لتملكه والاحتياز عليه فما هو الالتزام 
السارتري نسبة للقوميين؟ وما هي الحرية اأ 


والثقافية والفكرية نسية للليبراليين 

ae‏ الآأداب»ء مٹلما كانت ا السارترية آكثر 
والتقزز r‏ الذي E‏ ا بعد لخر 
العالميتين› وصورة التاقض بن اشيا الموضوعية 
عند سارتر ليس شيئاء وان الحقيقة يمكن ان تتضح 
بالوقوف بعيدا عن الاشياء الموضوعية واتخاذ موقف 
منها. وبما أت الوعى ليس «شیا»» فانه لا یتورط داکما 
الأشياءء كما تتورط هي وتتداخل فيما بينها. وهذا 
يعني أن الوعي» وبالتالي البشر أنقفسهم هم أساسا 
ا وان أية محاولة من أی کائن أو أية نظرية 
تصورا شخصيا او «ایمانا زاگقا». 

وقد بن سارتر ا حرية الوعي البشري هي «عبء» 
عليه فهو «محکوم «condamné‏ عليه بهذه الحرية 
ومحکوم عليه ا یکون جر و تعدو «المشاريع 
أزهام» الإنسانية بمواجهة مستمرة مع استحالتهاء 
ذلك لان عليها أن تكون واعيةء وعليها أن تكون حرة 
ايضا. وحيث إن استحالة خلق «اشياء واعية بذاتها 
1ء ۸ع». فإنها لا تمنع البشر من الخضوع لإغرائهاء 
ومحاولة تحقيق تلك المشاريح. و2 اعتقاد سارتر اف 
على الإنسان ان يكون هو نفسه حراء وان يحدد لنفسه 
هدفا ويسعى الى تحقيقهء اذ لا أهداف ماورائية 
لوجوده» بل ما یحدده هو لنفسه. 


الشيوعيون والأيدي القذرة 


. کنا نضع بے أعماق قلوبهم الرغبة 4 (أورية) 
ن ثم نرسلهم الیئ بلادهم» > وآي بلاد کانت 
أبوابها مغاقة داځما 2 وجوهنا ولم نكن لحد منفذا 
اليهاء کا بالنسية اليها رسا ونجا > کنا اشد اء 
نصیح من امستردام أو برلین وار لإخاء لإخاء 
ا أو الأدنى أو الأقصى آوشمال افربقيا 
ا الأديان المختافة وکانوا رک أصواتتا ۾ هده من 
أفواههم وحینما نصمت کانوا يیصمتون» ك شاور 
لقد كان الالتزام الذي طرحته مجلة الآداب هو التزام 
سارتري مباشر وصریح؛ هنا يعني انه مختلف کي 
شعر (روجت لهذا ووم عبر تاجات ا المجلة التي 
اوقت : مع آدونیس)» وکان E‏ أن توفق بين الالتزام 
القومي 4 لحظة صعود عبد الناصر مع فكرة 


عن الفرد» والذي رأی 4 وجوده ماهیتهء وأنه غاية 
بذاتهاء ولا أهداف سياسية أو ميتافيزيقية لوجوده» 
بل هو الذي یحدد هد افه بنفسه» وهکذا ۳ الصراع 
الخفي» سياسيا واجتماعيا وتقافيا بتحوير مقولات 
الوجودية لخدمة أفكار كل طرف وتوظيفها ب4 الصراعء 
وعلى الرغم من أن الصراع كان يدور بشكل آساسي 
بين القوميين الذين تجمعوا حول سهيل إدريس ومجلة 
الآداب وكان الالتزام شعارهم» والليبراليين الذين 
تجمعوا حول يوسف الخال ومجلة شعرء وكانت فكرة 
الحرية والشرط الوجودي شعارهم»ء إلا ان هذا لم 
يمنع طرفا ثالثا من البروز آنذاك» فقد أآغرى سارتر 
طرفا من الكتاب الشيوعیين بماركسيتهء بل بما طرحه 
سارتر عن أن الوجودية تعيش على هامش الماركسية 
وتذوب فيهاء وكان كتاب «احمق العائلة». الذي تناول 
فه سارتر سيره اة الأديب النرنبى عوسناف 
فلوبير» هو عرض إغرائي للتحليل الأدبي» وضقا للمنهج 
انار کی رول اظن ان احدا من الکات الیرب قد درا 
هذا الكتاب 2 ذلك الوقت»». ولکن كانت كتابات سارتر 
الصحفية وإعلاناتهء المتآثرة بماركس. ومحاولته خلق 
نوع من الفردية «الاجتماعية» التي لا تذوب 4 المجتمع 
ولا تسعى للانفصال عنهء هي التي بلبلت الشيوعيين 
المتأثرين بالوجودية وخلخلت مواقفهم. وما زاد ے 
هذا القلق والاضطراب هو مسرحية «الايدي القذرة» 
والتي عدها الشيوعيون موجُهة بشكل مباشر ضدهم. 
لق اشغل عرض مسرحية الأيدي القذرة ب «تياتر 
آنطوان» بط باریس نقاشا طويلا وجدلاً واسماكما أنها 
جرت عداء الحزب الشيوعي الفرنسي لهاء ومن بعده 
الاحزاب الشيوعية العربية الرسميةء ونفى سارتر ان 
يكون القصد من المسرحية نقد الحزب الشيوعي» 
ورفض متذ سنة 1952 السماح بعرضها 2 الغرب 
بحجة أن ذلك يؤدى الى زيادة حدة الحرب الباردة.. 
وإن نظرنا لبعض الدوريات والصحف العربية ك 
السبعينيات يبرز شكل هذا الصراع وإن كان متأخرا 
وهكذا تحولت الوجودية إلى نوع من الصراع الرمزي 
بين المثقفين والتيارات الثقافية والفكرية والسياسية 
وتحولت إلى سلوك اجتماعي وثقا4 وحضري آكثر من 
كونها أفكارا قابلة للتطوير والتحوير. 


الالتزام الناقص 


كتب جورج طرابيشي عن الالتزام ج الثقافة العربية 
ھا تلی: 

«من مفارقات الثقافة العربية المعاصرة, الخاضعة 
بقوة لقانون التثاقف أنها تستورد أحيانا المفاهيم» 
وحتى الشعارات» قبل أن تكون المكتبة العربية قد 
استوعبت - عن طريق الترجمة - الكتب الأمهات التي 
صيغت فيها تلك المفاهيم. 
وهذا ما حدث لفكرة الالتزام التي استطاعت أن 
تفرض نفسها بمنتهى القوة ج الساحة التقافية 
العربية ابتداء من أواسط الخمسينيات» بفضل مجلة 


الليبرالية 
الذي راي في 
NT‏ 
غاية بذاتها 


لد کا 
جدل الحرية 
والالتزام محل 
جدل الزنديق 
والمؤمن 


«الآداب» البيروتية لهاء قبل أن يكون المنبع الرئيسي 
الفكرة. وهو كتاب اودر «ما الآدب 3» قد أخذ 
طريقه إلى النشر بالعربية». 

لقد 8 جدل الحرية والالتزام ل جدل الزندیق 
والمؤمن ب التراث الإسلامي» وجدل الرجعي والتقدمي 
بك السجال الحضاري والاجتماعي» وجدل القومي 
والماركسي بے المجال السياسي» وشهدت الخمسينيات 
والستينيات احتفاء خاصا بهذا المفهوم NT‏ 
دون العودة إلى متابعه الأصلية» أو أصوله الفلسفية 
والثقافية العميقةء وكانت الأداب تفهمه كنظير حقيقي 
O N TT TS‏ 
الميسطة آكثر من فهمها السارتري الخاص» فقد 
طرحته كصنو للمقدس الأيديولوجي 2 السياسةء 
وبالكاد لامست المفهوم الوجودي لهء بل انحازت إلى 
ثقافة سياسية قومية شبه حزبيةء وأملت من خلال 
سلطتها ج النشر والترويج نصا خاضعا لرؤيتها هيء 
كانت تريد أن تصل به إلى جمهورية حالمةء يقوم على 
تغيير الواقع «الراهن» ويكيف المبنى الحضاري الحالي 
مع مبنى حضاري وثقاے عربي سابق. 

E TD MR OSE 
الناصرية ويروز حركات التحرّر الوطني قد دفعت هذا‎ 
المفهوم شيئًا فشيئًا نحو الالتزام بصورته الجدانوفية‎ 
CLT SE 
فرفع اليافطة السياسية» ووعود جنة الاستقلال‎ 
والحرية والوحدة المقبلة. وتصنيع الأدب والثقافة‎ 
مع استصلاح الأراضي وخوض المعارك الوهمية على‎ 
E ا‎ 
الحالمين 2 الجمهوريات الاشتراكية. وتحول سارتر‎ 
إلى جدانوف مقابل لجدانوفية عربية عند الحصري‎ 
والأرسوزي» وكان المفهوم الحقيقي للالتزام هو الأدب‎ 
المحكوم والموجه والملحق.‎ 

ج الواقع. فضح الالتزام ا النخب المثقفة الحديثة 
4 تشكلها الهجين واضطر ابه بين صياغتين وبنيتين 
مختلفتين تقريبا دون التمكن من المصالحة بينهماء 
رفن هدا ابات الادى ر الط الاد 
وعدم القدرة على صياغة موقف اجتماعي وفكکري 
واضح» وعلى الرغم من أن الانفتاح على التيارات 
التقافية الغربية شكل شرخا 4 سؤال الهوية. 

من جهة أخرى كانت كل حركة وافدة - حتى الحركات 
ذات الطابع الوجودي والشخصاني- تخضع إلى 
الخطاب التعبوي ے2 الثقافة العربيةء فالوجودية 
وسارتر حصرا تحولا - مثل الماركسية والقومية - 


إلى خطاب تعبوي 2 حين آن تأثيرهما ب4 الغرب» وإن 
كان كاسحاء إلا أنه فردى وليس جماعياء ففى الثقافة 
العربية هنالك جمهور على الدوامء وهنالك مرشد 
الجمهور» فهو داعية» وتستبنى رؤية الجمهور من 
المذقف لا من الثقافة. من الشخص لا من النص. 
كتب سارتر 4 مقدمة كتاب فرانز فانون معذبو 
لار 

كا حر ر راء القنائل واولاد الاقراف والائرياء 
والسادة من إفريقيا وآسياء ونطوف بهم بعض ایام 
بے آمستردام ولندن والنرويج وبلجيكا وباريس» فتتغير 
ملابسهم ويلتقطون بعض اها العلاقات الاجتماعية 
الجديدة. ويرتدون السترات والسراويل ويتعلمون 
منا طريقة جديدة ك4 الرواح والغدو والاستقبال 
والاستدبارء ويتعلمون لغاتنا وأساليبٍ رقصنا وركوب 
عرباتناء وکنا ندبر لبعضهم أحيانا زيجة أوروبية. 
نلقنهم أسلوب الحياة بأآثاث جديد وطرز جديدة 
وغذاء أوروبي... ونفسدهم تم كنا واثقبن من آن 
هؤلاء المفكرين لا يملكون كلمة واحدة يقولونها غير ما 
وضعناه ج افواههم» ليس هذا فحسب.» بل إنهم سلبوا 
حق الكلام من مواطنيهم». 

کان يعقوب صروف وفارس نمر وشاهین مکاریوس 
ونيقولا حداد وجرجي زيدان وسلامة موسی» آول 
من بشروا بالتغفريب على صفحات المقتطف» وسعوا 
إلى ربط المجتمع العربي بالمجتمع الغربيء ونشروا 
افكار دارون ونيتشهء ودعوا إلى حقيقة ومادية الكون 
العقل» وآمنوا بالعقلانية كتفسير نهائي 
للكون» وكان يقابلهم الاتجاه الروحي للعقاد وزكي 
الأرسوزي وعثمان آمينء وترتكز على الحدس كما هو 
عند برغسون. والمعرفة المتحققة بين إأدراك الوجود 
والاندماج العاطفي» ومحاولة تكوين ديني أخلاقي 
يتجاوز بريق الحضارة الغربية. 

وكان أول ظهور للوجودية قد تحقق عند عبد الرحمن 
بدوي» عبر الزمان الوجودي منتصضف الأرشات: 
وكما فهمه من هايدغرء ومن التمييز اللازم بين 
الوجود الزائف والوجود الموضوعي» رافضا الكوجيتو 
الدیکارتیى مستبدلا أياه بالكوجيتو الارادى... ومتوافقا 
کک یه الت مدخت انکر الیریی من 
خلال كتابات «رينيه حبشي»» والتي تقود إلى صيرورة 
مستمرة وأبديةء وقد خضع النقاش الفلسفي إلى جدل 
مع الوضعية المنطقية التي روج لها الدكتور زكي نجيب 
ل ك أن التجرة والعمل تلان اأسار 
الوحيد لكل حقيقة... والذي طرح مفهوم تقليد الغرب 
کأمر لازم للتطرّر الثقا د والاجتماعي. 


ووحدة 


سارتر العر ب وفاسطين الخرب 


«ها هو الطفل قد عاد إلى هله 

لطر طويلا بوجه الشمس.» 

هكذا كتب فولني ك القرن التاسع عشرء وقد تنطبق 
هذه الحكمة كثيرا على سارتر وعلى مواقفه ولا سيما 
من قضية عادلة وجوهرية كفلسطين» كموقف من 


مواقفه الصعبة من الأمم المغدورة 2 ذروة حركة 
التحرر الوطني والقومي 4 العالم وتصفية إرث 
الاستعمارء لا كموضوعة أخلاقيةء وهو الذي دشن 
بعمق الفلسفة الأخلاقية بوجودیته والتزامه»ء انما 
کا اتا اء فالرت ها هومرك اد 
بالتأكيد حيث تحرْض القاطفة على ما يطلق عليه 
دريدا بتفكيك الحق..ما دام العدل لا یمکن تفکیکهء 
غر ان الام كان على خلاف ذلك ولذا بقیت هذه 
الموضوعة خدشا کبیرا ضمير سارتر» وضمير 
تابعيه من العرب زمنا طويلا. 

لد كك موا مار تر لزاع من حرب الجرانر 
وفيتنام نصرا كبيرا للوجوديين العرب» فقد كان 
موقفا عادلاء وواضحا وجلیاء وقد کرس نفسه ومجلته 
وار تالحر هد فلك ارول مةد هة اة 
ووقف بحزم وشدة لا تلين بوجه اللوبي الذي كان 
تاضور ميدا الفوة والاخلان رالاكساح والا اد 
والتدمير والاجتتات التقاجء لكن موقفه من القضية 
الفلسطينية كان مخيبا على نحو فاضح» وقد عانى 
المتقفون العرب الذين بشروا بالوجودية او الذين 
ناصروها بشكل علني أو الذين حسبوا أنفسهم على 
تيارها مشاكل جمة ب تبرير مواقفه آو شرحها وهم 
الذين ربطوا دون مسوغ بين النضال القومي والنزعة 
القلسفية .الوخودبة. 

4 عام 1967 وقبل اندلاع حرب الأيام الستة قام 
سارتر برفقة سيمون دو بوفوار وكلود لانزمان رئيس 
تجرتر اة والا ر هة الحد اة اناك ب بارة مكدر 
الناصرية بدعوة من صحيفة الأهرام» وكان ك 
استقباله مجموعة من المثقفين المصريينء من بينهم 
لطفي الخولي وإحسان عبد القدوس وفتحي خليل 
وانيس منصور الذين حاولوا شرح القضية الفلسطينية 
وآبعادها بصورة مستفيضةء وقد بقي سارتر وبوفوار 
ولانزمان اسبوعين #4 مصر. زاروا اتتاءها المعامل 
والجامعات والقرى» والتقوا بالمثقفين والسياسيينء 
ومن بينهم عبد الناصر. وقاموا برحل إلى قطاع غزة 
واطلعوا عن كثب على معاناة اللاجئين الفلسطينيين. 
واگك سازتر يمه للماساة الفلسطيتية ے لقاځه 
مع طلبة جامعة القاهرة» وعد حق عودة اللاجئين 
أمرا لا تنازل عنه وفق صيغة من صيغ التعايش مع 
الإسرائيليبن» وقرر أن يكون عدد «الازمنة الحديثة» 
القنل عخصضصا شرح وجهتى اللطر السرا اة 
والعربية من القضية الفلسطينية» كما وعد بعدم 
مشارکته 2 العدد التزاما منه بالحياد والموضوعية. 
بعد عودة سارتر إلى باريس بأيام اندٍلعت حرب الأيام 
الستة» فقد شنت اسرائيل هجوما غادرا واحتلت 
أراض ر وریما انقسم العالم أبان ذاك إلى 
نصفن› ٠‏ یران سارتر كان يعرف المكان الذي عليه 
ا يصطف داخله» فقد وقف دون مواربة مع الصف 
الإسرائيلي» ووقع مع عدد من المثقفين اليمينيين 
عريضة تضامن مع إسرائيل وإدانة للعرب» وقد صعق 
الوجوديون العرب» ولا سيما الذين كانوا بے باريس 
من موقف سارتر الجنونيء وقد قال عبد الكبير 


الخطيبى:«الأمر واضح لا لبس فيه.. قامت إسرائيل 
باحتلال اراض عربية... كيف يمكن لسارتر ان يوقع 
آنا أعتقد أن سارتر شعر بهذا التمزق الأخلاقيء 
وشعر e E‏ القدرة E‏ التمييز 
ا عند زیارته اا بعد هده الحادثة بأعوام» 
وحاول شرح الظروف والملابسات التي جعلته يوقع 
هده العريضةء› ومحاولته اللاتصال بيعضص المتقفين 
الاستشائية بالدولة العبرية وبمتقفيها وبمؤسساتهاء 
رسل ا ان سارتر اكد له على ضرورة 
والفلسطينيين ضمن دولة واحدة ان الراف العام 
الفرنسي منحاز لإسرائيل بسبب حرب الجزائر. إلا 
أن سارتر مثله مثل آكثر المتقفين الفرنسيين كان يرزح 


تحت عقدة الهولوكوست. 
بل شقة میشال فوکو 


إن الصورة الأخيرة لجان بول سارتر 2 الثقافة 
العربية هي ما رواه ادوارد سعيد عن اللقاء الذي 
تم بين المتقفين العرب والإسرائيليين ج شقة ميشال 
فوكو. فقد وقع سارتر 4 شيخوخته تحت قبضة 
سكرتير يهودي غريب الأطوار. 

وقد سرد سعيد بنبرة حزينة إحباطه حيال طريقة 
تنظيم اللقاء بين المثقفين الإسرائيليين والعرب 
والفرنسيينء واندهش من الحالة المزرية التي صار بها 
سارتر ے نهاية عمرهء وخضوعه التام لشخص غريب 
الأطوار يدعى بيار فيكتور وهو الاسم المستعار لبيني 
ليفي اليهودي - المصري» الذي تزعم تيارا طلا بيا 
ماويا يدعى اليسار البروليتاري آثاء انتفاضة 68. 
الى حاف ناص ن 
وأسهم معه ك تأسيس صحيفة «ليبراسيون» 2 عام 
1 ثم تحوّل الي سكرتيره الخاص من عام 1973 
حتی وفاته 2 عام 1980 . . وهی هى الفترة التي تحول 
فيها سارتر إلى خرف وضرير» ومهلوس» وقد هیمن 
عليه «ڀيني ليفي» واحكم سيطرته عليهء وفذرض عليه 
شروطا وقتن لقاءاته حتی مع اقرب اصدقائهء وقد 
نشر سلسلة من الحوارات المطولة معه» ظهر فيها هذا 
الأخير بصيغة مناقضة كلية لأفكاره ولوجوديته ولإرثه 
الفلسفي» نشرتها أسبوعية «لونوفيل أوبسيرفاتور. 
فاثارت هذه الحوارات حينها ضجة كبيرة دفعت 
بسيمون دو بوفوار إلى الاحتجاج واتهام بيني ليفي 
بالاستحواذ المطلق على سارتر 

الصورة الاخيرة لسارتر» کما رواها ادوارد سعید» 
مخزية للوجوديين العرب» فسارتر - كما يقول سعيد 
- يهذي» ويرى بصعوبةء يآكل ويتساقط الأكل على 
قميصه . 


وقد تعرف عليه سارتر 


الطاهر بنجلون الشاعر والقاص والروائي والصحفي المغربي ارتبط 
اسمه بے بداية السبعينيات من القرن العشرين بعالم الإبداع باللغة 
الفرنسية حيث أصدر سنة 1971م ديوانه الشعري الأول (رجال تحت 
كفن الصمت) بالدار البيضاءء و2 سنة 1972م أخرجت مطابع ماسبيرو 
الشهيرة بفرنسا ديوانه الثاني (ندوب الشمس). و2 سنة 1974م جذب 
الانتباه إليه من خلال تقرير مفصل نشر على الصفحة الآولى من 
جريدة (لوموند) ذائعة الصيت عن رحلة الحج التي قام بها إلى مكة 
ثم تزايد الانتباه إليه بعد نشره لقالات تضمنت آراءه 2 قضايا الشرق 
الآوسط. بعد ذلك نشر أول كتاب له عن العمال المهاجرين» وذلك سنة 
6م تحت عنوان (أقصی درجات العزلة). فاستطاع بعد ذلك أن ينتزع 
له مكانا بين أشهر أدباء العالم 2 العقود الثلاثة من القرن العشرين 
ويعتبر آكثر الروائيين المغاربة إنتاجا 2 اللغة الفرنسية» وحقق 2 فترة 
ما نجاحا كبيرا داخل فرنسا نفسهاء حيث حصل على جائزة (غونكور) 
الشهيرة» التي تؤمن لصاحبها ذيوع الصيت لدى الجمهور الفرسي» 
وكان سابع أديب غير فرنسي ينال تلك الجائزة الاآدبية. 

تنوعت كتاباته وتوزعت بين مجالات الشعر والقصة والرواية والمقالة. 
ا اة فقد صدر له: حرودة/ و 
موحا الحكيم/ طفل الرمال/ الليلة المقدسة/ صلاة الغائب/ الكاتب 
العمومي/ وغيرها من الأعمال الآخرى» ترجمت أعماله إلى 43 لغة. 


SC 


ولد سنة 1944م نمف فا و اد مں نة اة 
التي انتقلت إليها أسرته سنة 1955م. وقد كان لهذا أبلغ 
القأثر عليه. فالطتغةواليئة والظروف السياسية التي 
مرت بها هده اليقعة جعلته يتجه الى دراسة الفلسقة 
سواء 2 المغرب أو 4 باريس بعد ذلك» حيث دخلها 
سنة 1961م وهو يحمل طموحا E‏ > فاتجه إلى كتابة 
الشعر» «عندما بيدأت الكتابة. فقد. كان من الطبيعي 
بالنسبة لي أن أكتب بالفرنسية.. وأشعر بحرية أكثر 
عندما آکتب بها . 

لقد تعلم الفرنسية 4 الوقت الذي تعلم فيه العربيةء ثم 
شيا فشيتًا كان الفوز من نصيب الفرنسيةء ومع مرور 
الوقت صار تحديا فشعر بانه استولى على لغة الأجنبي 
NL‏ 
نكتب بها نحن معشر المغاربةء فرنسية تختلف قطعا 
عن فرنسية ميشال تورنييه ولي كلوزيو. لغتنا الفرنسية 
لغة (مسكونة) بذاكرة عربية وباستيحاء عربي» لغة 
آدخلناها 2 متاهة دواخلنا و2 ثايا لا وعيناء بمعنى من 
NS RE‏ 
ا ذلك لاا ت یا ے غالم و کال لم کن 
بوسعها آبدا أن تصل إليهما من دونناء نحن نعبر بها 
وهي تتبدل» تتطور. بل وربما تستعید بنا شبابها».. 
ينتمي الطاهر بنجلون إلى الجيل الثاني من الكتاب 
المغاربيين الذين يكتبون بالفرنسيةء فالجيل الأول جيل 
الرواد الذي يمتله ا الصفريوي وإادريس الشرايبي 
ومولود معمري وکاتب یاسبن وعمروش وغیرهم» بدا 
حوالي 1945 - 1950م كما يقول (جان ديجو) 2 
ME N CN ES‏ 
وذلك استجابة لرغبتهم ج التعبير عن ذواتهم داخل 
مجال تقافة المستعمر وتقديم صورة عن مجتمعهم الذي 
يعيش حسب الكاتب عبد الكبير الخطيبي وضعية متأزمة 
مرتبطة بالتخلف الاجتماعي من جهة وبمرحلة تصفية 
العاف حاار وهي حسب الناقد المغربي 
حسن بحراوي كتابات ليست مستمدة من الماضي أي من 
الشرق ولا هي منقولة كلية من الغرب» إنها خلاصة ذلك 
O O E‏ 
الاجتماعية التي عاشها الواقع الوطني 2 فترة محددة 
فن تارا 

ويصف الطاهر بنجلون جیله قائلا :«كانت قناعتنا تطلع 
E EC a‏ 
بلغة لا يمكن للشعب قراءتها أو سماعهاء آما الهوة التي 
راحت تفصل بين ا مقف والشعب فلم تكف عن الاتساع. 
لقد کنا کتابا مزيفين مقتلعين لا نملك للتعبير عن 


اخلاهفا واكك | وغضاء سوئ فة الاستعماز. كانت 
الديماغوجية تهزناء وكنا نريد لأنفسنا أن نكون حديثينء 
مخلصین وملتزمین» آي آن نکون شهودا على عصرناء 
قريبين خاصة من هموم شعبناء » لذلك لكي نبرر أنفسناء 
رحنا ننصب خيمتنا بے المقابر التي كان علينا ان 
اقا ا ل اك کا 2ے جا 
ب4 صدق هويتي العربية حتى ولو كنت أعبُر عن هذه 
الهوية بلغة أجنبية». 

بعت الطاهر بنجلون بأنه مزدوج الثقافة - وكأنما 
يلمحون الى وجود ازدواجية ولاء - صحيح انه يعبر 
جيدا بالفرنسية. لكنه ملتصق بالأرض التي أنجبتهء 
وقد صرح مرة «إنني أعتبر أنه بمجرّد أن يكون المرء قد 
أوضح 2 داخله بعض الأشياء وأنه يريد قولها فليقلها 
بأية لغة يستطيعهاء ويجب آلا نضع مسألة اللغة قبل 
مسألة التعبيرء إنني أصرح بأنني لا أعاني أية عقدة 
ا او ارف هير وانا كشي عن الحصاة المتردة 
بالفرنسية”. 


الأدب ب2 خدمة المهاجرين وقضاياهم 


ساعدت عوامل كثيرة علی ترسيخ شخصية الطاهر 
بنجلون 2 الساحة الأدبية الفرنسية وشهرته فيها 
متھاء صداقة اليسار الفرنسي للکتات المغاريةء و6 
الجمهور عن الاشتباه ج نوايا الروائيين المغاربة 
المعبرين بالفرنسيةء بل إنھم آصبحوا یحصلون على 
جوائز ادبية اجنبية وتنالهم من نقاد اليسار الفرنسي 
مقالات تقريظية وتتهافت دور النشر الكبرى على طبع 
أعمالهم» وإدخال تعليم الأدب المغربي إلى الجامعات 
الفرنسية كأدب وطني له شخصيته المستقلة وليس 
كأدب (مستعمرات) وإنجاز مجموعة من الأطروحات 
الجامعية حولهء إضافة إلى تكاثر الوجود المغربي بج 
0 ت ادت هجرة اناري الى 
أوروباء ولفرنسا بوجه خاص» هذه القضية التي فرضت 
نفسها بشدة ب4 آجهزة الإعلام الفرنسيةء مع إثارة فكرة 
هجرة الإسلام للغرب التي رددها بعض الأوروبيينء 
وقد حظيت قضية المهاجرين العرب والمغاربة على وجه 
التحديد لأوروبا بجانب كبير من هموم الطاهر بنجلون 
الفكرية وشغلته كثيرا وذلك بحكم معايشته لهذا الوضع 
فرنساء فأصدر سنة 1976م روایته (أقصی درجات 
العزلة) والتي تناول فيها موضوع اضطهاد العمال 
المغاربة 4 فرنساء فينقل صورة مؤلة مفعمة بالمشاعر 
المرهفة عن حياة الجموع الغفيرة من العمال المغاربة 
الذين كانوا يسافرون إلى فرنسا للعملء والصعوبات 
التي كانت تلاحقهم عند عودتهم إلى بلادهم» فالراوي 
يحتل موقعا داخليا 4 لجج الأحداث» يحكي عن مشاعره 
وتجاربه كأنه 4 جلسة اعتراف يعرٌفنا بأحداث الرواية 
وشخوصها وأمكنتهاء دون أن ينزع عنه ذلك a,‏ 
السرد الذي يبقى خاضعا لرؤيته الخاصة لکن 
سرعان ما یتبدد هذا الحكم ويخاصة لما نستشف تتف بان 
هذا العقد المبرم بين الروائي والراوي - الشخصية 
الركسية؛ لين ميا على الماهى أو الان ,ذا 


تظر لاختلاف مواقهما الأجتماعية. وة هذه ال0 
يتخذ الطاهر بنجلون شكل صورة ضمنية مختفية دك 
الكواليس» بصفة المخرج آو عارض الأزياءء ومع تتالي 
الأحداث تتبدد صورة الكاتب الضمني» يتماهى'الطاهر 
بنجلون - بطريقة فنية - مع الراوي (المهاجر)ء وتشكل 
نقطة هذا التقاطع التأكيد على نمط سردي يتشابك فيه 
الذاتي بالموضوعي» إن كل فصول الرواية يسردها المهاجر 
بضمير المتكلم وتتعلق بالهجرة إلى فرنساء والكشف عما 
تثيره 2 نفسيته الشخصيات من احساسات بالغربة 
والوحدانية والمغايرة» «اضافة الى هذاء زيادة الحركات 
العنصرية 4 فرنسا وأوروبا التي تناهض وجود العرب 
والمسلمين هناك وتتعامل معهم بصورة دونيةء لا بد من 
مواجهتها على المستوى نفسه. والواقع أن ثمَة خطورة على 
هالا اله اخرين» سوا ء على ا لسري الها او الاد 
أماعلی المستوى الثقاب, فهذه الفئة تشعر بانعدام الهوية 
E E TT‏ 
وبين ثقافة الجنوب وثقافة الشمال» ومثل هذا الوضع 
يشكل تربة مثالية لظهور العنف والحركات العنصرية 
التي تهدد حياة المهاجرين الذين وصلوا ب4 فرنسا إلى 
أكثر من خمسة ملایین عربي,5. 


الطاهر بنجلون وعالم الفانتازيا 


واصل الطاهر بنجلون |أصدار الروايات فجاءت: «حرودة» 
و«موحا المجنون . وموحا الحكيم» و«الکاتب العمومي» 
ورظفل الرمال» ودالفلة القدسة وغيرها. 

في رواية «حرودة» / نعثر على فقصة یمکن تلخیص 
أحداثها أو القبض على مكوناتها الأساسية أو التعرّف 
a I O ak‏ 
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فقط:«حرودة» تظهر 34 وتختفي ليلاء 2 مغارة ما 
بميدة عن اا ا ربط مصيرها بأشباح الليل. 
وحرودة فوق ذلك ساهمت ے تشکیل تاریخ مدینتین: 
فاس (مسقط رأس الكاتب) وطنجة (المدينة التي استقر 
بها بعد انتقال الأسرة إليها) إنها تحلق فوق عالمين 
اوسعتهما الرواية بالوصف اللاواقعي حيث يختلط الحلم 
بالفانتازياء وحيث تتحول حرودة إلى علاقة وبوصلة 
تعلو الزمن المغربي» وبين فاس «مدينة بدون معاملء 
مرصودة لتكون عاصمة ثقاضةء مدينة اسست الفارق 
بين اليد والفكر». «بفضل ما لجامع القرويين أو مدارس 
أبناء الأعيان من إشعاع معر4ء حافظت شبكة العائلات 
النبيلة على تلاحمها واستمرارها أمام أبناء الحرفيين 
O‏ 
وطنجة مرتع للتهريب» وبؤرة الريبة والكذب والارتشاءء 
ومن طنجة يعرج إلى الجبل حيث بدأت ثورة عبد الكريم 
الخطابي. «كان عبد الكريم الخطابي ينظم رجالهء 
اداد احارهة الا اال الا اى ارده كا وا كما 
أبناء الغابة وعشاق الأرض السمراءء تعانقهم جذورهاء 
يؤويهم مضجعهاء كانوا يتمرنون على العنف ويدجنون 
التحدي بل إن جنديا بلغ به التحدي درجة الخيانة. 
«عید الكريم... يا ذاكرة خالدة»... «عبد الكريم رجحل 
محارب» مناضل» مواطن من اجديرء معلم 4 مليلية. 
قاض» ثم آمير...». 

إن رواية «حرودة» هي قصة مدينتين: قصة المدينة 
لمغربية ب4 مواجهة التحديث. وقصة المواطن التقليدي 
ضحية التمى الحضارى الباغت. انها وصق شعرى 
لمدينتبن: الرمز والوطن» كما أنها قصة الطفولة 
المتجددة والتحول العنيف» هذا الصراخ الاجتماعي 
الذي كانت تعج به رواية «حرودة» سيخفت تدريجيا 2 


© © 


وحرکارت 


اباك الطاهر بنجلون الأخرئ* كما ستتضاءل النزعة 
الشعرية لصالح تغريبة جديدةء إنها الحنين العميق 
إلى الوطن الذي ينقل المهاجر من المدينة الأجنبية إلى 
الوطن ال اکر 
اما رواية «موحا المجنون - موحا الحكيم» والتي يتحدث 
فيها ا شاعري ا - وهو اللون الذي يفضله 

- يستلهم فيها من التراث العربي الذي يوظفه توظيفا 
معاصرا عبر تجدید ما کان ينقل شفويا من الحكايات 
الشعبية العربيةء فيغوص ك أعماق هذا التراث ليجني 
ANI A‏ 
الشغية الا ان الضرخات التى نطاقها هى صرخات 
السا ااا را ا ةة ا 
والاستلاب. 4 مجتمع الطبقات والقهر. صرخات موحا 
ج وجه الحيلة المزيفة والحب الخادع والمظاهر الكاذبة 
(الشخصية) هنا لها القابلية على تقمص مختاف 
الادوار. 

س ۶ س ۶ 4 

فهو متسول او مهرج او نبي يحيا ويموت» تم يبعث من 
وا کو ج الر مان والگار 5و مو وا 
يعاني الإنسان من البؤس والقهر والشقاءء ينام 4 جوف 
شجرةء يحاكي الطيورء يكلم الماعزء ويجادل البوليس. 
ولكن محاوراته ليست هراء مجنون وشطحات خيال 
كاذب» بل صورة حية متجددة لصوت كل المقهورين الذين 
كممت أفواههم 2 مجتمع الاستغلال. فلا يستطيعون 
الكلام» صرخة الألم الحقيقي المنبعث من أعماق المهاجر 
الذي يقاسي من الغربة والظلم الاجتماعي. 
رواية مثقلة بالهموم العامة المعاصرةء نستمع فيها إلي 
E U N‏ 
أخرى» وهذه الأصوات على كثرتها هي صوت واحد. 
صوت بطل الرواية موحاء وبالتإلي فهو صوت إنساننا 
E E‏ 
أنه إنسان ثائر» هذا الصوت العابث يجذب القارئ 2 
دوامة غيبياته المتنوعة والتي أديرت بحذاقةء تتشابك 
فيها الحقيقة بالخيال» ويندمج الألم بالفرح» ويمتزج 
الحب بالكراهية» والموت بالحياة. 
والجنون 4 الرواية هو جنون الغربة والضياع والاستلاب 
الثقابے والقهر الاستعماري. راناارت ضا اظن 
أن هذا الأمر سين للغاية. وقد كتب فرانسوا بوت 2 
حجریدة (لوموند) قاکلا : «المفارقة هي ن الكاتب المغربي 
جاء ليعطي نفحة من شباب إلى الكتابة الفرنسية... 
من خلال إحياء التقاليد القديمة للقصص العربي... 
ان کتاباته تصف عادات آخرى وتوصج أفكارا E‏ 
إنها تضع آمام عيوننا فوائد ما يسمُى بتلاقح الأجناس 


والخضارات. 

Si‏ خاص من 
کی e‏ 
وحظيت بتغطية إعلامية شملت مساحات كبيرة ج 
الصحافة المرثية والمسموعة والكتوبة,والرواية تتألف من 
ديباجة واثنين وعشرین فصلا س ومعنوناء وتتحدث 
ا اا 2ے غائاة من نمید تود أن تحكي قصة 
حياتها وتبوح بأسرارهاء استجابة لضغوط وإكراهات 
داخلية وخارجية. 

ولم وغيرهما تقول: ا a‏ بالکلمات 
والزمنء إنني أحسني مثقلة بعض الشيء» وهذا لا يعود 
إلى وطأة السنين بل إلى وطأة كل ما لم يقل كل ما كتمته 
as‏ 

ما الضغوط الخارجية فتتجلى ب4 التحريف الذي لحق 
قصتها علیٍ يدي الرواة ورغبتها 2 تصحيح الوقائع 
قوط اترادی الأصلي وفقد انه للذاكرة 
تقول: «لقد قصصت عليكم بعض القصص؛ > وما هي 
حقا بقصتي. .. وبما آن حياتي ليست حكاية» حرصت 
على أن أصحح الوقائع وأضشي لكم السرٌ الملصون. 
ورعم هده الضغوط› فانها ا تنحکي فقصة حیا تھا 
مباشرة» بل تعمد الى التماطل والمناورة وذلك بغية اثارة 
انتباه المسرود لهم والسيطرة على حواسهم ومدارکهم 
وتفد تقديمها لمقطع مثير ومشوق. «قصتي ليست عظيمة ولا 
تراجيدية. هي بیساطة غريبة». 

«تذكروا, كنت طفلة لة مضطربة الهوية E‏ بنتا 
کک »والبقية e‏ والآخرون 
سمعوا نتفا منها هنا وهناك». 

إنها امراة تتنجب سبع بنات» لكن زوجها يكرهها وبناتها 
ويفكر 4 قتلهن جميعاء إلا أن جبنه يحول دون ذلك 
فيعلق اماله على حملها الثامنء ويكون متيقنا ان المولود 
سیکون ابنا ذکراء ومرة اخری یخیب امله» الا ان جنونه 
جعله يتصور ملامح المولودة الانثى ملامح ذكورة» ويقلع 
حيث يلبسها لباس الذكور ويختنهاء و2 ما بعد يزوجها 
ابنة عمها فاطمة المصابة بداء الصرء! 

ويستمر هذا الحال مدة عشرين سنةء حيث لا يحررها 
أبوها مما فرضه عليها من قيود الذكورة الا ليلة احتضاره 
والتي تصادف ليلة القدرء حيث يعترف بخطيئته وبنوثتها 
تتم مراسيم الجنازة إلا أن فارسا يختطفها من المقبرة 
أثناء دفن والدها ويصطحبها إلى (قرية الأطفال)ء 
كل الحاجيات التي تذكرها بالماضي وتدفنها 4 حدش 
ابيها وترحل عازمة على قطع كل الاواصر مع ماضيها 
وعلى بداية رحياتها من جديد. وج طريقها تصادف 


تتابع رحيلهاء تصل إلى مدينة صغيرةء فتدخلها وتبحث 
عن حمام للاغتسال والنوم» لكن الجلاسة تدعوها 
إلى قضاء الليل ببيتهاء ثم تعرض عليها العمل عندها 
والاعتناء بأخيها الضرير (القنصل)ء وخلال عملها 
يحصل بينهما نوع من الود... وبموازاة مع ذلك ينفر من 
أخته ويهمّشهاء إلا أن هذه الأخيرة لا تقبل الاستسلام. 
فتكيد للشخصية المحورية. حيث إنها بعد ان تعرف 
قصتها ترحل للبحث عن أهلها وذویها وتخیرهم بمکان 
وجودهاء فياتي عمها للانتقام منها خصوصا وانها كانت 
سبب حرمانه من ارث اخیه بسبب حفاظها على قناع 
الذكورة. لكنها تباغته بطلقات مسدس فترديه فتيلا 
ويحكم عليها بالسجن لمدة خمس عشرة سنة» وأثتاء 
هده الد ة: نموت الخلا هة ور کن اا خض الجورة 
لانتقام بشع من طرف آخواتهاء ويرحل القنصل» ثم 
تخفف عقوبتها ويطلق سراحها فترحل إلى إحدى المدن 
الشاطئية. وصدفة تلتقي بالقنصل من جديد! 
Eos‏ 
فيها الواقع المعيش بالخيال والحلم والوهم والهلوسة. ,ِ 
ويشكل المكان من منظور بطلة الرواية فضاء فسيحا 
يمتزج فيه الذاتي بالكوني وتبرز فيه تناقضات الداخل 
والخارج. 
ان تکرار هذه الكلمات وتكثيفها (البيت»› الغرفةء الدارء 
الزنز اة السجن, الجدذرانء الضصتدوق: الباب الغلى..) 
a aS‏ 
خلالها البطلة إلى خلق ألفة حميمية مع المكان الداخلي 
باعتباره المكان الذي يمكن الدفاع عنه ضد القوى 
المعاديةء أي المكاإن الذي تحبُه» فالداخل يعمُق وجودها 
ويمنحها حضورا قويا. أما الخارج فهو مكان البرودة 
والعنف ويرتبط ب ذهنها بالاغتصاب والوحشية/'. 
يقول كاتب الرواية: مك (الليلة المقدسة) لم أقم 
باستقصاء الإشكالات النفسانية للشخصيات» واهتممت 
بالوضعيات وانعكاساتها على الحياة وعلى أحلام أبطال 
الرواية... وصيرت الكل ممزوجا ب2 (الليلة المقدسة) 
إلى درجة تجعل القارئ يعجز عن معرفة ما إذا كانت 
بطلة الرواية تعيش حلم حياتها أو كانت عاشت هذه 
الحياة واقعا... كل شيء ب2 الحياة الفعلية معقد غامض 
شديد الإبهام. لذلك فإن مؤلفي (يعني طفل الرمال 
والليلة المقدسة) حول: الهويةء والسرابية والإبهام'. 
وكتب الكاتب الفرنسي (جاك فيني): «إن من يتأمل 
مغزى رواية الطاهر بنجلون هو كمن يسعى» 2 صحراء 
للقبض على سراب.» وكما يفتن السراب ويسحر كذلك 
تفعل رواية (الليلة المقدسة)... هل يقصد بنجلون بهذه 
الليلة الحياة ذاتها آم يقصد لحظة خاصة للحياةء 
لحظة فجر بعيد؟... يخيّل للقارئ. لأول وهلةء إنه يعايش 
حلما وليس أحدات واقع... ومن يلج الصحراء هو كمن 
یدخل 4ے حلم لا یخرج منها إن لم يكن حدد موقع 
الضفة الأخرىء» ولعل بنجلون يرمز إلى ضرورة إبرام 
يثاق اجتماعي جديد بين الرجال والنساءء حيث يتسنى 
ا وطأًة هذا الليل الموحش البهيم وهوء سے كل 
ذلك» يتحدت عن شعبه بالذات» غير ان السؤال يتجاوز 
جميع ما يدعى من (ثقافات مزدوجة)»'. 


أما الناقد والمترجم المغربي إبراهيم الخطيب فقد 
وصف الرواية قائلا: «إن الليلة المقدسة ليست رواية 
مدهشة. أو تثير الانتباه بتركيبها الحركء ولكنها رواية 
رصينة تتوفر على وحدة بناء وعلى تماهي شبه مطلق 
وار او لے ت ماله ا 
ويبدو لي أن الطاهر بنجلون أبان ب4 هذه الرواية عن 
حذق ك إدراج عناصر متنافرة 2 المتخيل العربي - 
الإسلامي: «ليلة القدر - الروض العاطر - الحلاج» إلخ) 
داخل سرد يستوحي آوضاعا معاصرةء كما استطاع آن 
يبرهن أن الذاكرة بمردوديتها وأساطيرها وجغرافيتها 
الخاصة؛ قى الین لذن ل ينضب بالنسبة لكل تخييل 
مبدع». ٍ ٍ 
اف دا ا عا غ وک 
مرونة وغنی ویعود هذا على ما يبدو إلى آنه لا يأبه 
بالجمالية قدر اعتنائه بالوصف. ويمزج بين عمل الحلم 
وعمل الوعي والإحالة إلى زمن ومكان ثابتين. 
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يتاير 1987 / ص: 8 (مقال الطاهر بتنجلون تحت عتوان:لغة الأم... 
اللخة - الأم) 

(3) نفس المرجع 

(4) نفس المرجع 

(5) انظر الملحق الثقا2 لجريدة (العلم) عدد: 9 نوفمير 1985م ص: 
2 (قراءة لرواية حرودة) أنجزتها عالية ممدوح 

(6) - انظر الملحق الثقاے لجريدة (العلم) عدد :23 مايو 1998م ص: 
2 /حوار معه أجرته (أورنت برس) 

(7) انظر القراءة التي أنجزتها عالية ممدوح لرواية (حرودة) العلم 
الثقا 2 / أنظر هامش :5 

(8) انظر العلم الثقا2 لرجريدة العلم عدد: 5 يتاير 1979 /ص:8 
(قراءة لرواية موحا المجتون - موحا الحكيم) بقلم : نهلة حكيم 
وانظر كذلك الملحق الأسبوعي لجريدة الأنباء المخربية / مرجع سابق 
(9) - الملحق الأسبوعي لجريدة الأنباء /مرجع سابق 

(10) ترجمها إلى العربية محمد الشركي» وراجعها الشاعر محمد 
بنيس تحت عنوان (ليلة القدر) وأنجزت عنها دراسات نقدية عديدة 
نشرت ب2 الصحف والمجلات المغربية 

(11) جائزة أدبية شهيرة تأسست ستة 1903م ويعتبر الطاهر 
بنجلون أول عربي وإفريقي حصل عليهاء أما الكتاب الأجانب الذين 
فازوا بها قبله فهم: 

- شارل بلينسيه من بلجيكا سنة 1937م 

- بياتريكس بيك من بلجيكا سنة 1952م 

- فرانسيس فالدر من بلجيكا سنة 1958م 

- فنتيلا هوريا من رومانيا سنة 1960م 

- جاك شيسيك من سويسرا سنة 1973م 

- أنطونين ماييه من كندا ستنة 1979م 

(12) انظر صحيفة (أنوال) عدد: 3 فبراير 1990/ص: 18 (ما 
أشبه اليوم بالأمس /قراءة ب2 رواية ليلة القدر) علي بتنساعود وانظر 
كذلك صحيفة (أنوال الثقا2) عدد :12 ديسمبر 1987م ص: 6 (بنية 
المكان بے رواية ليلة القدر) محمد بونجمة 

(13) انظر الملحق الثقا2 لجريدة (العلم) عدد: 10 أكتوير 1987م. 
ص:6 (حوار مترجم عن أسبوعية جون أفريك/ عدد:/23/9 
7 A/هحم)‏ مع الكاتب قبل حصوله على جائزة الكونغور 

(14) نفس المرجع الأخير 

(15) أنوال الثقاب2 / مرجع سابق (ملف خاص عن الجائزة والرواية 
الفائزة) (ساهم فيه العديد من أدباء ونقاد المخرب). 
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تاویل 


يملونني سطورا 
ویبوبونني فصولا 

تم يفهر سونني 
ويطبعونني كاملا 
ويوزعونني على المكتبات 
ويشتمونني في الجرائد ٠‏ 
وأنا 


تثلاخثة مقاطع للحيرة 


1 قال اي 1 

لا تقصص رؤياك على أحد 
فاليشارع ملغوم بالآذان 
کد 

يربطها سك سرّي بالأخری 
حتى تصل السلطان 


2 - بعد أن يسقط الجارال من المشنقة 


بعد ان یر سم م الطير دورته 
في الهواء الطليق 


نعل أك تتخضب رایاتنا بالدماء.. 


ما الذي نفعل؟ 
3 الاش اا 


اقل أظافري الوسخة 

وأفكرٌ بأجادهم الباذخة 

هوٴلاء fies‏ في الساحات 
يطلقون ثهقهاتهم | العالية 

على شعب يطحن اأسنانه من الجوع 
ويبني لهم أنصابا من الذهب 
والأدعية! 


العراف 


العراق الذي يبتع 
كلما اتبسعت في المنافي خحطاه 
والعراق الذي يتئدٍ 
كلما انفتحت نصف نافذة.. 
قلت: آ0 

اعراق الذي ير تعد 
E‏ 

He 

والعراق الذي نفنقد 
نص ف تاریخه آغان وکحل.. 
ونصف طغاه 


سداجه 


کلما سقط دکتاتور 
ADET‏ 
التهبت كفاي بالكصفيق ˆ 
لكي , حا%لvا‏ أعرد الى البيت 
وأضغط على زر التليفزيون 
یندلق دکتاتور آخر 

من أفواه الجماهير الملنهبة بالصفير 
والهنافات 

.. غارقا في الضحك 
من سذاجتي 
التهبت عيناي بالدمو ع! 


الدکتور نصر حامد أيوزید ل 


JJ‏ د o6‏ آن 


قرآوا رهد 


الدكتور نصر حامد أبوزيد كان أمامه من البداية خياران: 

إماأن يرمى بنفسه 2 أحضان السياسة و يؤثرالسلامة. وإاماأن ينزوي تحت ظلال الحؤسسة 
الدينية وينعم بحمايتها ولكنه نأى بنفسه عن هذين الخيارين واختار لنفسه طريقا ثالثا. 
لآنه ليس من نمط المفكرين المد جنين» الذين لا يرتفع مستوى جرأتهم الفكرية بأآكثر من 
قامتهم القصيرة.. وكان طريقه صعبا تجاوز فيه كل الإشارات والدوائرالحمراء التي تحاول 
احتكار السلطة الدينية»ء والمؤسسات السياسية التي تعمل على استلاب العقول وقصفها. 
لقد فضح د. أبوزيد هذا التحالف غير المقدس بين السياسي والديني وبجرأة فكرية أعلن 
أن الأنظمة الديكتاتورية 2 العالم الإسلامي وجدت 2 مظلة حماية العقيدة أداة تستند 
عليها لتركيز جذورها الاستبدادية. وأن تدخل السياسة ے2 عمليه تجديد الفكر الديني» 
يحوله إلى فكر براغماتي. فيصبح التجديد حبرا على الورق ولغوا من القول. 

ويؤكد د. أبوزيد على أنه من المستحيل أن يزدهر فكر حر 2 ظل سلطة تستغل كل أساليبها 
الوضيعة لاستخدام الدين لصالح السياسة. 

تجربة المفكر والباحث المصري د. نصر حامد آبوزيد تنتمي إلى اللحظة المعرفية المعاصر 
الثقافة العربية والإسلاميةء وهي تمثل جزءا n‏ 


القاهرة - سامي كمال الدين 


والتحليل الموروثين. و2 هذا الحوار يضىء أبوزيد مراجعه ومصادره التقاهية» و يكشف عن | 


1 
L_1 ط‎ 
1 


ق 
TMT‏ 


m7 


ار اك وار لواو الحةوار البكار الجوار الكقوار الحوار الحوار 


حوار الحوار الخواز الخواز الحوار ,الحوار,الحوار 


4 كتابك «إشكاليات القراءة وآليات 

التآويل» تقول «وتعد الهيرمينوطيقا 

الجدلية عند جادامر بعد تعديلها من خلال 
منظور جدلي مادي» نقطة بدء أصيلة للنظر إلى 
علاقة المفسر بالنص ل ب2 النصوص الأدبية 
ونظرية الأدب فحسب» بل ب2 إعادة النظر ب2 
تراخنا الديني حول تفسير القرآن منذ أقدم 
عصوره وحتی الآن»». لکن الدکتور عبدالوھاب 
المسيري يرى أن «الهيرمينوطيقا مشتقة من الكلمة 
اليونانيھ .HERMENEUIM‏ ıمعنى‏ یفسر أو 
يوضح - من علم اللاهوت - حیث کان يقصد بها 
ذلك الجزء من الدراسات اللاهوتية المعني بتأويل 


اللنصوص الدينية بطريقة خيالية ورمزية تبعد 
عن المعنى الحربك المباشرء ونحاول اكتشاف المعاني 
الحقيقية والخفية وراء النصوص القدسة» 
فكيف ترى الفرف بين التعريفين» وهل تصاح هذه 
الفلسفة للقرآن وتفسيره من وجهة نظرك؟ 

لا رى فارقاً بين التعريفين» بل لا أرى أننا إزاء تعريفين. 
e‏ الى انى وان طف 
> فر عام حن ان دی الای 
استشهدت به يتناول التطور المعاصر للهيرمينوطيةا 2 
فلسفة جادامر وكيفية تطويرها لتلاتم التعامل مع النص 
الدينى 2 الثقافة الإسلامية. أما مسألة مدى صلاحية 
ال ٠‏ ك للغامل مع القرآن, فالفيضل د 
ذلك ليس التساؤل النظري بل التحقق الفعلي للنتائج ك 
إطار الكشف عن المعانى والدلالات الأعمق للنصوص. و2 
تقديري أن الهيرمينوطيقا قادرة على مد الباحث بأطر 
وأدوات منهجية لغوية وأسلوبية ورمزية تمكنه من الغوص 
ج مستويات من المعنى لم يحلم بها القدماء. هذا فضلا 
سی کان داتھا فت عل اترات 
لاسا اا ريد البعض اليوم سد هذا الباب باسه 
«الخصوصية» و«حماية الذات» الى غير ذلك من ذرائع 
تفضي إلى «ضمور» الأنا وتقوقعها 2 سجن ماضيها؟ 


مفکر مصري مقيم 2 هولندا. 

2 القاهرة عام 19/72 2 أوائل التسعينيات 
من القرن الماضي. 
CSN E CNS‏ 
حول دراسة القرآن 2 سياقه التاريخي» فأدانته 
محكمة مصرية بتهمة الردة وازدراء الإسلام» 
فغادر بلاده لیعیش ے4 هولنداء حيث يحاضر 


| بجامعة لايدن وبجامعة العلوم الإنسانية 


| (باوترخت). 


ومن ابرز مؤلفاته: 


| - الاتجاه العقلى 2 التفسير 
1 - فة الال 


- أنظمة العلامات ك اللفة والأدب والثقافة 


- التفكير 4 زمن التكفير 
- النص - السلطة- الحقيقة 


كما ترى أن النص ے2 حقيقته وجوهره منتج 

ثقاب2» وهو هذه الحالة إذن قضية بديهية 
لا تحتاج إلى إثبات.. ألا ترى أنها جرأة فكرية 
2 التعامل مع النص القرآني بهذا المنهج؟ 
نعم هي جراة. لكنها كما قلت جراة «فكرية»» وهذا 
توصيف هام. أما نها قضية بديهية لا تحتاج لإثبات فهذا 
ما لم اقلهء بدليل انني افردت صفحات لإثباتها بالادلة 
والبراهين التاريخية والثقافية واللغوية. وهي صفحات لم 
يقرآها الناقدون الذين حرصوا على ترويجها عارية عن 
أدلتها. الدليل على ذلك قولك على لساني إنها 
بديهية» وهو قول مرسل كما ترى. المسألة لأدق أن 
الترويج لمقولة «منتج تھا2» دون الاستناد الى ادلتها ادى 
إلى ترويج تزوير آخر فحواه أنني أنكر المصدر الإلهي. 
وهذا ما لم أقل به لا ضمناً ولا تصريحاً. والحقيقة ك 
هذا الأمر أن النظر إلى القرآن باعتباره «فعلاً» إلهيا 
يختلف عن النظر إليه بوصفه «صفة» إلهية» وهذه من 
المسائل «العويصة» التي يهاب الفكر الإسلامي المعاصر 
الخوض فيهاء رغم أنها قضية نوقشت باستفاضة و 
تاریخ الفكر الإسلامي. هذه «الهيية» مصدرها الخوف» 
اس ددا رل و ن ا د ا 
للخوف» وليست ضد «الورع المعرك. 


حققة 


يرى أحد الكتاب - سليمان بن صالح 

الخراشي - أن مشروعك هو «وضع التصورات 
الماركسية والمضامين المادية الجدليةه وتفسيراتها 
للحياة والكون والإنسان والوحي والنبوة والخيب 
والعقيدة ب2 المعنى القرآني» فيصير القرآن 
مارکسياً ينطق باسم ماركس وفلاسفة المادية 
الجدلية والهيرمينوطيقا فيغير بذلك المغاهيم 
الرئيسية للقرآن» ويلخي المعاني الحقيقية للسور 
والآيات» ويطمس الحقائق الدينية التي رسخها 
القرآن وبیتتها السنةك).. ما تعلبقات؟ 
لا تعلیق على كلام من هذا النوع. 


كيف تفسر وقوع العالم الإسلامي أسيرا 

للنص الديني والتراثي ب2 ممارسة حياته؟ 
هذا سؤال معقد أجبت عنه 4 كتاباتي كلها وآخرها بحث 
مطول بالإنكليزية. لكن دعني أفكك السؤال. فالعالم 
الإسلامي ليس اسيرا للنص ذاته بقدر ما هو سجين 
تفسير محدد للنصوص ومعالجة بعينها للتراث كتب 
لهما الشيوع والانتشار لأسباب سياسية واجتماعية. 
فاه التشسرات واعالجات اتر اسك داس 
النصوص الأصلية فصار المساس بها نقداً وتحليلاً قرين 
لكر 
وج هذا الانحباس داخل تفسير بعينه ومعالجة بذاتها تم 
تغييب تفسيرات ومعالجات اخرى 2 الترات ذاته. مهمة 
الت الاے ك فاا الترات ,الاسر الكت عن 
هذه المعالجات الْعيّبة. والتواصل معهاء ولكن على أرض 
الواقع وليس على أرض الماضي. 


التحالف غير المقدس بين السياسي والديني 


قدیم تاریخيا 


ضار المفافن ف ارات وت دهان 


ا 


لماذا خاف الاسلاميون من نقدك لاخطاب 

الديني الذي تحدثت من خلاله عن 
الاجتهادات البشرية لفهم التصوص الدينية 
وتأويلها* ر 
لا اعتقد ان من تسميهم «الإاسلاميين» کڪ ولا ادري من 
هم - قراوا بانفسهم نقد الخطاب الديني حتى يقال 
انهم قد خافوا منه أو أنه قد أخافهم. اضات «الذعر» 
ے2 البداية فرداً وأخدا مسته بعض العبارات 2 مقدمة 
الكتاب فشن حملته التكفيرية داخل الجامعة وخارج 
الجامعة. المذهل بك الموضوع أن شخصاً واحداً «فاسداً» 
بشهادة الجميع قاد معسكر «الاسلاميين» هذاء فاخاف 
وای الات رای فا ا ن 
عن «الفساد» 2 هذه الحملة وما آلت إليه من نتائج. 
ما هو «مخيف» ب4 نقد الخطاب الديني» هو قدرته على 
كفت عن اففة افكرهة العمفة ااطفات الطاب 
الدينى» بنية «التكفير» و«احتكار الحقيقة» و«اهدار 
السياق» و«المغالطات الفكرية» و«تزوير التاريخ». وهي بنية 
يلتقي فيها الاعتدال والتطرف كما يلتقي فيها السياسي 
اني من هتا ممح السام لى باولا اال 
«نقد الخطاب الديني» بالقانون. لكن كما ترى مازال 
«نقد الخطاب الديني» خا وجرا 


يبن التنص والحاكميهةه تلتقي عناصر 

الجماعات المعتدلة والمتطرفة» هل هذا 
يرجع إلى عدم نزول المنقفين العرب الحقيقيين 
إلى هذا الميدان واختيار البعد عنه راحة للبال» 
أم لأن الشعوب تأخذ الدين بوجهة نظر أحادية 
ام ماذا؟ 
هذه اتهامات غير صحيحة على الإطلاق 4 جانب 
المخقفين والشعوب على السواء. كما قلت: الالتقاء لم يكن 
بين المعتدلين والمتطرفين فقط» بل التحالف غير المقدس 
بين السياسي والديني» وهو تحالف ماص ا ما 
صار النقاش الفكري شأناً تتدخل فيه النظم السياسية 
فتتصر هذا ضد ذاك. ثم حين تنقلب مصالحها تغير 
تحالفاتها فتحارب من كانت تتصره منذ حبن. لا حاجة 
للاستدلال على ذلك بما قامت به «الدولة العباسية» د 
التدخل ب4 شأن الجدل اللاهوتي حول القرآنء كما فعل 
القيصر ب التدخل ب شأن المجامع المقدسة ب القرون 
السابقة على الإسلام. 
ونحن الان 4 صخب «تعديل الدستور» اجدني به صف 


اک 
TERT‏ 
من حرحكة 
الصراع 
اللجتماعس 
والسياسي 
والتقافي 


القلائل الذيتن يرون صرورة u‏ تتخلى الدولة عن 
الانتساب الى «دين» بعينه > فالدولة کائن معلوي. لعل هذه 
تکون نقطة البداية 2 ا «المواطنة»» وجوهرها ۰ 
تدخل الدولة ے2 الشؤون الاعتقادية للمواطننن. الأزهر 
مؤسسة يجب أن تتحرر من أسر الدولة لتمارس بحرية 
دورها التعليمي والدعوي وتتفاعل مع مؤسسات المجتمع 
الاخری بدلا من ان تكون رقيبا عليها. 

رقابة الدولة على ضمير المواطن» ورقابة الازهر على 
N GS COL ek‏ 
هذه هى الازمة التاريخية ولیس تقاعس المتقفين او غیاء 
n‏ 


كيف تستخدم الأنظمة الديكتاتورية 

الرجعيهة الخطاب الديني كخطاء 
أآيديولوجي.. ولماذا ترى أن أصحاب الخطاب 
الديني مناهضون لبادئ التجديد والتحديث 
والتطوير؟ 
الأنظمة وغير العربية 2 العالم الإسلامي 
العقيدة. e‏ ا الذي انینی عليه ا 
«الخلافة» 2 الأدبيات السياسية التقليدية. مناهضة 
التجديد والتحديث والتطوير مقصورة غل مجال الفكر 
الديني» باعتباره ا للحقائق الثابتة ت فا المساس 
ا اسا ال ااا ماف ا اک 


ما الذي حول المجتمع العربي من التسامح 

إلى التحصب والتكفر؟ 
عوامل كثيرة يصعب الإلام بها ج حوار كهذا. لعل من 
أهم هذه العوامل وأولها غياب «الحريات» ولا أقصد 
الحريات السياسية» بل أقصد «الحرية» بمعناها 
الاجتماعي والفكري والفلسفي. غياب الحرية يخلق 
حالة سن بالا ا المستوى الفردى وتطال 
الاجتماعي والسياسي والثقا والفكري. العامل الثاني 
- وهو مرتبط بالأول - اختصار الهوية ب4 «الدين» وحده 
وتفتيت العناصر العديدة المكونة للهوية. هذا الاختصار 
له تجليات 4 كل مناحي الحياة: السياسية والاجتماعية 
N O E‏ 
آخر للهوية الدينية ذاتها إلى إما «شيعي» وإما «سني» 
ره اهار رر او ها ورات وراء فام الالاصار هة 


انقلابات عديدة حدثت 2 الهوية السياسية للدولة العربية 
الحديثةء وهي انقلابات لم تمس هيكل الدولة التقليدي. 


كيف ترى الدور الذي تلعبه السياسة 2 

نجدید الخطاب الديني؟ 
انه دور سلبي يحول الفكر الديني إلى فكر براغماتيء 
فيصبح التجديد ا من القول e‏ للقوارير 
الحاملة للفكر القديم نفسه. لاحظ فزع المؤسسة الدينية 
من ظاهرة «الدعاة» و«المفتين» الجدد. إنه صراع بين 
متنافسبن على ترويج السلعة ذاتها. اصبحت كلمة 
«خطاب» تعنى «الخطابة» و«الوعظ». واصبحت كلمة 
«تجدید» د لمقابلها السياسي الرث «إاصلاح». لا 
يمكن تجديد الخطاب الديني دون نقدهء ای فحصنة نقديا 
ے سياقه التاريخي والاجتماعي. هكذا قال الشيخ «أمين 
الخولي» د فج الجددين «أول التجديد» فقتل القديم ت 
فهل فتلنا القديم ا م ضیعناه وبددناه حن اختصرناه 
مجفوظات نرددها بألسن متاة؟ 


الفكر الذي تنتمي إليه والأسلوب الذي 

انتهجته ے2 تجديد القرآن لم يستمر منذ 
المحاولات التي تمت ب2 القرن الثالث الهجري 
مرورا بابن رشد ومحمد عبده وطه حسین وأمین 
الخولي» وحتى الباحث محمد أحمد خلف الله 
ورسالته عن «التمثيل ب2 القرآن الكريم. 
ألا ترى أن الفكر الذي لا يستطيع الصمود أو 
إثبات وجوده كل هذا الزمن فكر هش وضعيف أو 
خاطی؟ 
من زعم «تجديد القرآن» يا مولانا؟ وما معنى هذا الكلام 
الملقى على عواهنه؟ كل من ذكرتهم معنيون بتجديد الفكر 
وتجديد المعنى الديني» وهي عملية دونها لا يستقيم امر 
أمة إذ تتجمد قافتهاء وهو ما نعانيه الآن. ومن أهم سس 
ی تجدی هه التران: وهو مرلن 
يتحقق دون تجديد المناهج بالتواصل مع الفكر الإنساني 
ي علوم اللغة والبلاغة وتحليل النصوص والهيرمينوطيةا 
وغيرها بلا خوف ولا مهابة. 
ویستطرد د. ابو زيذ بعد توقف قصير ويضيف قائلاً: 
تتحدٿ عن «صمود» الفکر كما لو كان الفكر ينشاً 2 فراغء 
ويحارب التقليد والانغلاق وضيق الافق 4 فراغ. الفكر 
جزء لا يتجزاً من حركة الصراع الاجتماعي والسياسي 
والثقا2. ولو طبقت منطقك على حياتنا السياسية لقلت 
إن النظام الحالي هو الأفضل للحكم لأنه عاش واستمر 
أکثر من ربع قرن» بے حين فشلت كل محاولات إصلاح هذا 
النظام واستبدال نظام أفضل به. يعني بعبارة أخرى: 
كل الانظمة السياسية الاخرى - الحرية والديموقراطية 
ا وا وال مک 
القول إن کل المفكرين الذد ين عانوا اللاضطهاد والابعاد - 
والقتل أحياناً- كانوا فاشلين وأن أفكارهم كانت خاطة. 
ومع ذلك فإن استنتاجك نفسه خاطىُ» فلولا ما أنجزه 
هؤلاء المفكرون - الفاشلون الخاطئون بحسب هذا المنطق- 
ما سمعت من يقول الآن إن تحصيل «الجزية» من الأقباط 


- وهو أمر منصوص عليه 2 القرآن الكريم نصاً قطعي 
الدلالة- كان ممارسة تاريخية. ومع ذلك فالفارق بين من 
يقول ذلك وبين الفكر النقدي الحقيقي فارق شاسع. إذ 
يعجز من يقول ذلك عن الاعتراف بالأصل الذى انبنى 
عة مل هدا آل ف صل ان اران «تض تار هذا 
نموذج للتجديد البراغماتي الذي تحدثت عنه فيما سبق 
وهو تجديد فيه من الجبن اكثر مما فيه من الفكر. 


ما الاختلافات وما نقاط التلاقى بيتك وبين 

هؤلاء الذين ذكرتهم 2 السؤال السابق؟ 
الفارق أنهم عاشوا ور وا أعيش عصري» استلهم 
من إنجازاتهم واقدرها دون ان احولها الى اغنية ارددها. 
المقصود انني أتواصل موم منذ المعتزلة وحتى الشيخ 
أمين الخولي تواصلاً نقدياً أؤكد به تلمذتي الحقيقية لهم 
وقدرتي على استيعابهم وعلى تجاوزهم بے نفس الوقت. 


حصلت على جائزة اين رشد لافكر الحر 

وبيتاك وبين مسيرة ابن رشد تشابه واضح 
سواء 2 تطبيق المنهج العقلاني للبحث أو 
التصادف 2 حرق كتب ابن رشد وتحريم الفلسفة 
وطرده من الأندلس» ومحاكمتك بدعوى الحسبة 
والتفريق بيناك وبين زوجتك وحرمانك من نيل 
درجة الأستاذية ب2 جامعة القاهرة وطردك من 
مصر.. كيف ترى التلاقي والاختلاف بينكما؟ 
وهل هذا هو مصير من يتأمل ويبحث منذ قدم 
التاريخ وحتى الآن؟ 
ف نكون هناك قاط تلان رة وها کف تد 
لهات الفرهة اه اين وقد رد الى خرص اانا 
على مقار النامة من غلا الها ولا لك حن ارادت 
فرض ضرائب جديدة اشترط الفقهاء نفي أبن رشد 
وحرق کتبهء وقد کان. لکن ابن رشد تجاوز أزمة «النفي» 
و«الحرق» لأنه مفكر أصيل» فعاشت أفكاره رورت 
وأحدثت أثرها ا اکر قدرها وأفاد منها. الأزمة 
ھی جوفرها سلطا سياسا عا جرد عن التو صل مع 
المجتمع اك من خلال وساطة الفقهاء باسم الحفاظ کل 
الثوابت وحماية العقائد.. إلخ. ولأن هذه السلطة هجينية 
التكوين تجدها «مدنية» 2 القانون التجاري والجنائيء 
«دينية» 4 الأحوال الشخصية. وهي الآن تحاول اللعب 
على الحبلين: حبل «مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي 
للتشريع» وحبل «لا أحزاب على أساس ديني» فيصبح 
«الدين» مؤمماً. کیت شخ فکرا جرا يزدهر هنا؟ هل 
هذا قدر لا فكاك منه؟ كلا بالقطع فالفكر الحر يقاوم. 


تقول إن طه حسين عندما حذف العبارات 
الملتهبة من كتابه مك الشعر الجاهلي» لم 
يتنازل عن منهج الشك الديكارتي.. كيف؟ 
اک خن لان لے رت ار ةا ن ا 
منهج البحث فقد ظل هو هو بل اتسع تطبيقه بے كتاب 
م2 الادب الجاهلى». ما اثار المتعصبين ضد الرجل كان 
عبارة انتزعت من سياقها وتم تزبيف دلالاتها. وهذا 


نسقنا الثقافي يعتمد على الرواية 
الشفاهية مما يجلنا أسرى جهانا آو 


«مفهوم 


ال ا ا فر تاریخ 


e 


TIE 


بقدر ما هو تناول للوم القران الكلاسيكية 
بحا عن مفهوم النص 


ممكن ے2 نسق تقا2 يعتمد على الرواية الشفاهية. نفس 
الأمر حدٿ مع «أولاد حارتنا» حبن سمح شاب من خطیب 


مسجد عن كفر مؤلفهاء وقل ما شئت. 


حان کتبت «مفهوم النص»› لادا استبعحدت 

قضايا هامة ومتعلقة بالنص مثل حال 
اللغة العربية أيام الرسول صلى الله عليه وسلم 
وجمع القرآن بها بے عهد سيدنا عثمان ولیس ب2 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» وخلو اللغة 
العربية من التنقيط وعلافتها بالنص القرآني 
وفدسيته ؟ 
يعني أنت تحرضني على مزيد من الكفر بحسب قول 
المتعصببن. اذا كان مفهوم اللنص خلا من منافشة هذه 
القضاياء فلأنه ليس بحثاً ب تاريخ القرآن بقدر ما هو 
تناول لعلوم القرآن الكلاسيكية بحثا عن مفهوم انض 
هذا «المفهوم» الذي توصلت إليه أثار ما آثار با u‏ 
معناه المزيفون. ومع ذلك فأنا الآن بصدد بحث جديد عن 
القران ربما يكون بمتابة «زيأرة جديدة». 


ها أنت ترى مثل لويس عوض 2 كتابه المصادر 

د فقه اللغة العربية» أن القرآن أوحي به 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» والرسول صلى 
الله عليه وسلم فام بصياغته بعد ذلك باللغة 
العربية.. أما زلت عند هذا الرأي؟ 
وهل يعقل أن يستطيع بشر وضع كلام بهذا 
الأسلوب ودون خطأً واحد وبطريقة يعجز باقي 
البشر عن صياغتها؟ 
ولا لا أدرى من أين اتيت بأننى أرى هذا الرأىء وأكاد 
أشك أن لويس عوض كان معنياً ب2 كتاب «فقه اللغة 
نهذ القضية. أراك أيضا = وهذا مؤسف د تعتمك على 
السماع. ومع ذلك فالقضية ليست جديدة. فالسيوطي بك 
كتابه «الإتقان 2 علوم القرآن» يورد رأياً فحواه أن القرآن 
أنزل على قلب محمد «أنزله على قلبك» بنص القرآن. 
وهذا معناه كما يذهب أصحاب هذا الرأى أن المعنى إلهى 
واللفظ لمحمد. هذا ري قديم اذن ا بدعة a‏ 
مسالة لغة القران واسلوبه ونظرية إعجازه اللغوي 
والبلاغي مسألة أيضاً تحتاج لفحص نقدي تاريخي 
بخصوص «التحدي» ومعناه ودلالته. 


النسنا 


قبل غروب الث 


أحمد إبراهيم الفقيه 
کاتب من لیبیا 


لم تغادر مخيلتي حادثة قرأتها 2 گتات «الحيوان» 
للجاحظ. عن القرية المحاذية لفابة مأهولة بالقرود. 
والشكوى التي رفعها آهالي تلك القريةء إلى السلطانء 
القرود عا القريةء وخاصة اغتصاب النساءء حیث کانت 
هذه القرود تقتتص فرصة خروج أية امرأة من نساء 
القرية للرعي أو لجمع الأحطاب أو جلب الماء من النبع 
الموجود بطرف القريةء حتى تهجم عليهاء بل وتساعد 
اناث القرود ذکورها 2 اللإمساك بالمراة لهؤلاء الذكور 
يتناوبون على اغتصابهاء ولا يتركونها إلا بعد قضاء 
وطرهم منها وهي مرمية فوق الارض. ينزف دمها من 
الجراح الى لحقت بها اثاء مصارعتها لهذه القرود» 
وهي بين الحياة والموت» بل حصل اكثر من مرةء كما يقول 
الجاحظ على لسان هؤلاء الناس بے شكواهم المرفوعة 
إلى السلطان» أن ماتت المرأة المغتصبة بين يدي هذه 
القرود المتوحشةء إن لم يكن اختناقاً أو نزفاًء فتحت تأثير 
E‏ 

كانت هذه القصة القديمة التى أوردها او ان الجاحظ 
2 كتابه الشهيرء الذي يرجع تاريخه لأكثر من اثني عشر 
قرناء ولم يحدد تاريخ وقوعها الذي يمکن ان يکون قبل 
كتابة الكتاب بقرون كثيرة اخرى» قد اصابتني بحالة من 
الفزع من القرود یمکن تسمیيتها «فوبیا القرود» ملك ان 
قرأتها 2ے مكتبة المدرسة الثانوية 2 تلك المرحلة المبكرة 


لوكان قرداً من تلك التي يسرح بها الشحاذون والحواة 
ج شوارع القاهرة» ويعلمونها بعض الرقصات والحركات 
الخفيفة التي تجعلها كائنات مضحكة يحبها الناس 
ويتحلقون حولها ويدفعون القروش لصاحبهاء وبعكس 
زميلاتي التلميذات اللاتي تستقطبهن مثل هذه الحلقات 
ا د لر القرد الراقص. آقاء خروخا عن 
المدرسةء كنت أنفر منها وأسرع الخطى لكي أبتعد عنهاء 
وصرت فيما بعد أتجنب الذهاب إلى الأماكن التى تحتفظ 
حدق الصون مط الحة 
أو حديقة الأسماك بمنطقة الجزيرة التي تحتوي على 
جبلاية للقرود» وعندما ترغمني الظروف على الذهاب 
إلى هذه الأماكن. كنت أقوم بكل التدابير التي تجعلني 
ابقى بعيدا عن المناطق الماهولة بالقرود. كما حدث اكثر 
من مرة مع خطيبي الذي لم اشا أن أخالفه عندما شاء ان 
نلتقي ب2 حديقة الأسماك» فكنت أذهب إلى هناك» وأكتم 
عنه خوك من القرود. وأجلس معه 4 جزيرة الشاي وأنا 
أحرص على أن آدير وجهي إلى جبلاية القرود التي تشكل 
مرتفعا لا يمكن لمن يدخل الحديقة ان يتفادى النظر 
اليهء إلا إذا تعمد ذلك كما أفعلء وأدار للجبلاية ظهره 
عن سبق إصرارء» ولأنني اشترك مع خطيبي الذي أصبح 
زوجي» بے العمل بالتدريس» فقد تقررت إعارتنا إلى 
المملكة المغربية ضمن برنامج للتبادل الثقا2ء يقضي بان 
يذهب من مصر مدرسون لتدريس اللغة العربية» مقابل 
مجيء مدرسين للغة الفرنسية من المغرب للتدريس ج 
بعض المعاهد المتخصصةء وسافرت وزوجي مع أعضاء 
البعثة إلى العاصمة الرباط» ليتم من هناك توزيعنا على 
المدارس التي تحتاج لهذا التخصص ے2 مختلف مناطق 
المملكة. وكانت المدرسة التي تم اختيارها لناء تقع ك 


إحدى المدن الجبلية بأواسط المغرب» هي مدينة إزرو 
التي وجدنا زملاء مغاربة وموظفين مصريين ب4 السفارة 
يهنتوننا على حظنا السعيد الذي جعل مدينة إزرو من 
ع سنب جالهاء وجمال الط الى تاها 
خاصة بعد أن ابتنى ملك البلاد قصراً 2 مدينة تحاذيها 
ى انضرا اتهاء ١.‏ عير الك هتاف کارت 
المنطقة تزخر بالمتنزهات والأندية الرياضية والاجتماعية 
ذات المستوى الرفيع» كما صارت الجبال المجاورة محجاً 
للمتزحلقين على الجليد بعد ان جلبت الحكومة الخبراء 
لبناء منتجعات عالمية للسياح» وكانت سعادتي وسعادة 
زوجي كبيرة ونحن نصل الى هذه المنطقة الجبلية ذات 
الطبيعة الساحرة. بجبالها وغاباتها وبحيراتها التي 
تحيط بمدينة إزرو وتشكل جزءاً منهاء ونأخذ من محطة 
الحافلات سيارة أجرة تقلنا إلى السكن الذي خصصوه 


لناء وكان عبارة عن دارة صغيرة 4 حي سكني يتبع 
َ ويقع على مسافة قصيرة منهاء ووجدنا فور أن 

ستقر بنا المقام بك مقر إقامتنا الجديدء ترحيباً من أهل 
a‏ قاطنيه وأصحاب دكاكينه. ورأينا من عواطفهم 
ما أشعرنا بأتايت ااا ا 
عني وعن زوجي ذلك الخوف الغريزي الذي يشعر به 
كل إنسان ينتقل من بيته ومحيطه الذي عاش وتربى 


فيه إلى بيئة ومحيط جديدين وغريبين عنه»ء وكانت إزرو 
أشبه بحديقة كبيرة حيث الأشجار ب4 كل مكانء موصولة 
بذلك الغلاف الأخضر الذي يغطي الجبال من حولهاء 
بين بساتين وغابات وحقول ومراع خضراءء ولم تكن 
الذرسة والحى السك الان آهاء اساء من ذاك: 
فالمكان مكتظ بأشجار السرو والصنوبر والسنديان التي 
تعطر بأريجها المكانء تحاذيها وتجاورها أشجار مثمرة 
آخری مثل أشجار البابونج والنارنجء ومزارع الموزء ولم 
أكتشف إلا 2 اليوم الثاني أو الثالث, وأنا أبدا 4 مباشرة 
العمل بك المدرسة وانتقل إليها من بيتي على الأقدام عبر 
طرف ف سار الحطة دالت 
والمدرسة ليست إلا مستعمرة للقرودء ولنوع من القرود 
الصغيرةء المسماة النسانيس» وهي اكثر انواع القرود 
کا ررد عام کا الا ان الال ے اا مما 
البشرية والقيام بتصرفات تشبه تصرفات البشرء 
بل ان هذه النسانیس بالذات هی التى ورد ذكرها 2 
E‏ ود الت تغتصب 
النساءء وأعترف أن فرحتي بجمال بلدة إزرو وبهاء الحي 
الجامعى تبخرت مند اللحظة الأولى التي رأيت فيها هذه 
النسانيس؛ تان تحولت الفرحة إلى احساس بالصدمةء 
ا رة لیس ا ے2 حديقة 


الحيوان أتفاداها وأمضى 4 طريقى وإنما جيرة مستمرة؛ 
ا ع الإقامة التي سوف تستمر مدة استمراري ج هذا 
العمل» وشعب من القرود يستوطن هذه الأشجار ويتقافز 
عبرها بحرية» وهي اشجار موصولة بحديقة البيت الذي 
كته والمدرسة التي أعمل بها > وصار همي وا آذهت 
بصحبة زوجي إلى المدرسة والتقي ببعض الجيران 
اب الحوانیت هو أن أسأل هؤلاء الثاس الذين 
يقيمون إقامة دائمة بصحبة النسانيس كيف يتعاملون 
معها ونوع المضايقات التي يلقونها منهاء فكانت الردود 
تختلف من واحد إلى آخر. فهناك من يعبر عن إعجابه 
بھا ویجد 4 صحبتها تسلية وترفيهاً > وهناك من يجدها 
إزعاجاً بسبب ما يصدر عنها من أصوات» وما تقوم به 
عاد لساتقى السيارات: خاصة عندما تختار أن 
ڪڪ دوي مقدمة السيارة وهي تجري» وتمسك بممسحتي 
طار وتلتصق بالزجاج فتحجب الرؤية عن السائق, 
الذي يضطر إلى إيقاف السيارة» بطريقة فجائية ئية تخالف 
قواعد السلامةء ليقضي وقتاً ب2 إزاحة هذه الحيوانات 
المزعجة من فوق سيارتهء إلا أنني لم أسمع أي شيء عن 
سلوك عدواني ل تقوم بهء أو إشارة إلى ما جاء ذکره 
كتاب الجاحظ» ولم يكن ممكناً طبعاً أن أفصح عن 
هواجسي وسال ا اف سؤۇالاً فار عن ذلك الموضوع 
الذي أورثني كراهية القرود والخوف منهاء وقررت أن 
أكتم خوك وألا أعكر صفو الحياة التي أعيشها مع زوجي 
بالتعبير او الحديث عن اية مخاوف اعاني منهاء خاصة 
آسير 2 طريق الذهاب إلى المدرسة أو العودة منها 
وأنا ل صحبته وحمايته مطمئنة إلى أنني لا أواجه آي 
خطر من هذه النسانیس التي کان زوجي يبدي تلطفاً معها 
تعمد أن يضع 2 جيبه شيا من اللوز أو الفول السوداني 
يقدمه اما لھاء وهو يعبر عن اعجابه بهذه الکائنات 
المسالمة اللطيفة الذكيةء سعيداً بهذا الحظ الذي جعلنا 
نجاور غابات مأهولة بمثل هذه القرود المسالمة التي تکاد 
من فرط ذ كائها أن تصبحِ بشراً ولیست كغابات أخرى 
ق الضباع والذئاب وأحياناً حيوانات أشد شراسة 
وفتكاً كالنمور والأسودء ولم أستطع أن أرد عليه بما 
ڪطر على ذهني من ردود بان هذا يجعلها آكثر خطراً 
وادعى لمثلي ان يخشاها باعتبارها اقرب ج طبيعتها إلى 
الإنسانء ويمكن آن تمارس بعض سلوكيات البشر بأسلوب 
حيواني وترتكب اعمال الاغتصاب مع النساء كما ينزو 
الحیوان على أنثاه. 
كانت الأيام الأولى تحضيراً للعام الدراسي وإعداداً له 
حيث يشارك كل المدرسين والمدرسات 4 لجان وفرق 
عمل تعمل بے الفترة الصباحية حتى النهارء 
إلا أن المسألة اختلفت عندما انتظمت الدراسة وتم توزيع 
المدرسین كف الحضصض والفضولء اندرا 
تتواصل طوال ساعات النهار» ولم يكن جدول الحصص 
الذي يقدمه زوجي متوافقاً مع جدول الحصص التي 
اا مها؛ بل صار ذهابي إلى المدرسة يتوافق مع موعد 
عودته وانتهائه من تقدیم دروسه» ولم يعد متيسرا ١‏ 
أذهب بصحبته إلى المدرسة كما لم يكن ممكناً أن أفكر 
مجرد التفكير ب2 قطع المسافة بين البيت والمدرسةء رغم 
قصرهاء بمفردي» وكان الحل الذي اهتديت إليه هو أن 


تفق مع قاطمة. الصبية البربرية الصغيرة ذات الخمسة 
التي تاتي لمدة e‏ گل يوم لمساعدتي ے2 
أعمال البيت» على مرافقتي ب2 مشوار الذهاب والعودة 
غير هنا الطرين الافول اسا س > ولم اخ برا 
أمام زوجي» وأمام مجتمع المدرسة الذي صار يشاهد 
هذه الفتاة تودعني عند باب المدرسة وتنتظرني لترافقني 
عند المغادرةء غير القول إن دواعي الحمل تقتضي أن 
استعين بهذه الفتاة بج حمل حقيبة الكتب والكراريس. 
بينما كان العمل الحقيقي لهذه الفتاة البربرية التي تجيد 
الحديث باللغة العربيةء هو أن تلهيني عن الانتباه لهذه 
النسانيس» وتشغلني بحديتها عن الهواجس والمخاوف 
التي تراودني أثناء مروري بجوارهاء ومع انقضاء أشهر 
الوك ,انها الا كات الحهت: واتتلات الح 
إلى غيوم وأمطار وبرد كما هي طبيعة فصل الشتاء ك 
تلك المناطق الجبلية المشهورة بمنتجعات التزحلق على 
الجليد» بدأت النسانيس تفيب من أماكنها المعهودة فوق 
أغصان الأشجار» بل تختفي نهائياً عن الأنظار» هاربة 
من فاا اا للاحتماء بأدغال E‏ 
الجبال المجاورة. إلى حد أنني فكرت ب2 إعفاء الصبية 
البربرية من مرافقتي توفيراً لأجرتهاء لو أنني كنت ألمح 

بين الحين والآخر وجه نسناس يطل بين أغصان شجرة 
بعيدة. فاعرف ان وجود هذه النسانيس 2 هذه البقعة 
من الأرض قدر لا هروب منهء طالما أرغمتني ظروف 
العمل على الإقامة ب2 هذه البلدةء ونه لاسبيل لأن أنسى 
خوے منھا حتی وهي تتواری بعيداً داخل الغابةء لأنها 
مهما ابتعدت فلابد أن تتر ك ممثلاً لها يذكرني بها بل 
ان هواجسي ازدادت مارا عندما رأیت د سوق البلدة 
e‏ كثيف الشعرء يفطي الشعر الأسود الغزير 
ذراعيه وساقيهء مما جعلني لا أشك لحظة واحدة بأن 
امه قد انجبته بعد ان تعرضت للاغتصاب من قبل هذه 
القرود. أعرف أنني حاملء وأن هذا العمل يعصمني من 
الوقوع ب2 مثل هذا البلاء الذي وقعت فيه أم الصبي 
الكثيف الشعر عندما تعرضت لاغتصاب القرود» ولكنني 
سأصاب بمحنة أكبر من محنتها لأنني إن لم أفقد حاتي 
ضسأفقد عقلي وسأفقد بالتأكيد الجنين الذي بے أحشائي 
لو تعرضت لمثل هذا الأعتداء لا سمح الله. كان هتاك 
رذاذ خفيف» توافق نزوله مع موعد ذهابي إلى المدرسةء 
فأخذت معي المظلة وطلبت من فاطمة أن تلتصق بي وأنا 
أنشرها فوق رآسي ورأسها لكي تتقي هي الأخرى ابتلال 
ملابسها والكراريس التي معها بهذا الرذاذ» سائرين 
باتجاه المدرسةء نخترق اشجار الغابةء ندردش ونتضاحك 
دون أن يعكر صفونا وجود أي نسناس فوق هذه الأشجار. 
وعند وصولنا إلى نقطة 4 منتصف الطريق» تزداد فيها 
الأشجار جسامة وكثافةء وتتشابك لتصنع ما يشبه الدغل 
الذي قد يغري النسانيس بالاحتماء تحته من المطر. 
ازددت اطمئناناً واجساسا بالامان لحظة ان تطلعت فلم 
اجن اترا لهذه القرود. الا حركة ميهمة تناهت الي 
من بين هذه الأشجار الكثيفه أزالت هذا الشعور وجعلتني 
أتحفز وأتهياً لظهور هذه الكائنات الكريهةء ولكن الذي 
ظهر من بين كثافة الأشجار لم يكن قرداً أو عدة قرود. 
وإنما ثلاثة شبانء لهم شعور منفوشة وملابس رثة كأآنهم 


كانوا يتمرغون بك الأوحال» يتبادلون نظرات مريبة ثم 
يتجهون بهذه النظرات لي وللفتاة التي معي وقد وففنا 
4 حالة ترقب وتوجس» قبل أن نرى أحد الثلاثةء وكان 
آكثر من صاحبيه طولا وامتلاء؛ يھيب بهما آن يسرعا 
قبل هروب الفتاة الشلحية والمرآة المصريةء مما جملنا 
ننتبه إلى أنه ينوي بنا شراًء فركضنا عائدتين باتجاه 
القريةء إلا أن الشبان الثلاثة ركضوا خلفناء وأسرع 
احدهم يسبقنا ويسد الطريق امامناء بحيث افلحوا 2 
محاصرتنا ومنعنا من الهروب وأخرج أحدهم سكينا 
یشهرهہ 2 وجهي ووجه الفتاة التي معي طالباً منا ا 
ندخل أمامه وسط الغابة. وبسرعة طويت المظلة وضربت 
ها بده الى تل الکن حے طار الکن سداء ا 
أن رفيقه لحق به وعاد یهددنا وهو يشهره 4 وجهیناء 2 
حبن تصاعد صراخنا أنا وفاطمة نطلب النجدة» دون 
أن يكون هذا الصراخ رادعاً للشبان الثلاثة. يمنعهم 
من مواصلة تحرشهم بنا وتهديدهم لنا ومحاولة سحبنا 
داخل الفابة. وك حين نجحوا 4 جر فاطمة فإنني دخلت 
ب2 معركة معهم با لمظلة وعندما أفلحوا 2 انتزاعها مني 
ارتميت فوق الأرض.» أمسك بأعشابها وترابهاء رافضة 
أن استسلم لاثنين منهم يحاولان جري بالقوة للحاق 
بزميلهما الذي امسات بفاطمة قريباً من إحدى اجار 
دون أن تتوقف هي أيضا عن إطلاق صراخها كما واصلت 
ا ا ال ضر ای ما د رن من وة 
ورغم السيارة التي توقفت 4 عرض الطريق, والرجل 
الذي خرج منها صا تا 4 أوجه الشبان ا يتوقفوا عن 
الاستمرار ے سلوكهم الدرانى الإجرامى. فم بظهر 
عليهم آي خوف أو رغبة 4 العدول عن هجومهم. واصل 
الاثنان محاولة جرّي فوق الأرض. وأمسك الثالث بفاطمة 
راقا آن ن كا قفد من فضت وا کنر من ذلك اطاقرا 
تهدید اتهم ك وجه الرجل الذي جاء يحاول نجدتناء 
قائلين له بأن يبتعد عن طريقهم إذا أراد لنفسه السلامةء 
فعاد إلى سیارته يضرب نفيرها بشكل متواصلء مثيرا 
آكبر قدر من الضوضاءء ظهر إثر ذلك أكثر من مزارع 
يحمل هفاسا او رفشا او معولاء مما انزل الرعب ب4 قلوب 
الشبان الثلاثة. وركضوا هاربين وسط الأدغالء وتعاون 
هؤلاء الرجال على نقلي ونقل فاطمة إلى السيارة» كي 
تاحد آئى محف البلدة كها اقرح ساتهاء لذارا 
ENE GE‏ 
ولم أعترض فهي مناسبة أيضاً لأن أطمئن على الجنين 
الذى جاه بال الآ كرون ق لحه بض الاأذق اثر هند 
الصدمة. وريت والسيارة تتحرك بنا عبر الطريق الذي 
تحفه الاشجارء وجه نسناس صغير يطل من بين الأاغصان 
وينظر نحوي بعينين تمتلآن فضولاء فأدرت رأسي نحو 
هاا او ار اله ت غ ا ا 
حال يطلب الضفح منه: لأنئى ظلمته وظلمت القرودمن 
بني قومهء عندما اعتبرتهم مصدر خطر وتهديد لحياتي 
وعفتي وحياة وعفاف كل النساءء بينما الخطر كان يكمن 
بے نوع من البشر» تستحي وحوش الغابة من أفعالهم 
وتر الوط الى الدرك ال سل من الا رادان 
والوحشية الذي هبطوا إليه. 


السا 
9ظط نن 


2 الأساس کان التسامح.. ولا يزال. 

إنه قبول الآخرء وجودا ورأياء تعبيراً وتطلعات. وكي 
تقل الآخر لابد من بوابة للعبور. إنها بوابة المعرفة. 
معرفته واستیعاب فکره. حینتها یکون الدخول ب2 
العمق الانساني مُتاحا.. ١‏ بل هو واجب. 

فالأديان ب2 جوهرها الأسمى» إيمان وممارسة. 
وأفضل الدروب المؤدية إلى رقي الممارسة هو التسامح. 
لأنه من دون التسامح لا قبول للمختلف ولا تفهم له. 
وے هذا تصادم مستمر ومجابهات تتوالد وتتناسل 
حتی الدمار. 

فلقد أرسل الله أنبياءه وحمّلهم كتبه ليصاح ما اعوج 
ب2 خلق البشر. أراد إرجاعهم إلى الصراط المستقيم 
بإبعادهم عن الانهيارات الأخلافقية التي نخرتهم 
وشوهت الصورة التي أرادها الله لهم حين برأهم. 

ب2 هذا الملف المتعدد الأصوات والنبرات والمشارب» تفتح 
«الدوحهة» الباب واسعا أمام قبول الآخر والاصغاء 
إليه ومعرفته ومحاورته» لا لحمله على تغييرعقانده 
وإنما للتفاعل معه والالتقاء معا على ممارسة إنسانية 
صافية ورافقية. 

إنه ملف يضم أصواتا عربية متعدّدة التوجهات» تضيء 
شمعه» ولو بسيطه» لكافحه عتمه التطرف. فليس من 
طبيعتنا أبدا أن نكتفي بان الظلام: 


الاوح 


SU 


: ف القرضاوي 


a 


ا اا را را د اا ات ا 
والتعادي» بل قد تقضي إلى اشتعال الحروب بين 
المجتمعات بعضها ببعض. بل بين أبناء المجتمع الواحد 
والوطن الواحد: التعصب. 
eM N N‏ 
بأفكاره التي اقتنع بها بمحض اختیاره» فهذا لا يمكن 
أن يعاب. إنما المراد بالتعضب انفلاق المرء على عقيدته 
أو فكره» واعتیار الاخرنن e‏ خصومه es‏ 
وتوجس الشر منهم» وإضمار السوء لهم» وإشاعة جومن 
العنف والكراهية لهم. مما يفقد الناس العيش ب أمان 
واطمئنان. والأمن نعمة من أعظم نعم الله على الإنسان. 
لهذا امتن الله على قريش فقال: 
يبدو رت ا البيّت ا أطعَمَهَمَ من جوع وَاَمَنَهمَ 
من خوقِ (قریش: :3). واعتبر القرآن الجنة دار أمن 
كامل: «اذَخْلوهَا بسَلام آمنينَ» (الحجر:46).واعتبر شر 
ما تصاب پو المجتمعات: الجوع والخوف» فقال 
i‏ الله لباس الجوع وَالخَوّف بما ا فن 
(النحل:112). 
ومن الناس من يتصور أن الإيمان الديني ملازم 
E MM LS‏ 
على الحق» وما عداه على الباطل» وآن إيمانه هو سبيل 
النجاة» ومن لم يتمسك بعروته الوثقى لم يهتد إلى 
طريق الخلاص» وأن من لم يؤمن ايه لرل وييية 
المرسل» فهو ذ اهب إلى الجحيم» ولا تنفعه اعمال الخير 
التي قدمهاء لأنها لم تبن على الإيمانء فلا قيمة لها عند 
الله. كما قال تعالى: 
«والذِينَ “> الهم سراب بقيعّة E‏ 
E‏ إِذ جَاءَه لم يَجده E‏ النور: 9)» وکقوله 
ا ا ا قروا برب يهم أَعَمَالَهُمَ کَرَمَاد اشتَدتَ 
به الرُیج 2 يَوّم عاصف لا یدرون مما کَسَبُوا عَلی شيَءِ» 
را :18{ E‏ ا للاخرین تنش 
E TT‏ 
تؤدي إلى حروب دموية بين الطوائف والشعوب المختلفة 
دینيا. 


مصادر ثقافة التسامح لدى المسلم 


كما سجل ذلك التاريخ ± عصوره المختلفة بين الأديان 
بعضها وبعض؛ كما بين المسلمين والنصارى» وبين 
الطوائف والمذاهب الدينية داخل الدين الواحد» كما بين 
ll cC‏ 
الحل آمام هذه المشكلات الفكرية والعملية التي تتجسد 
ج الواقع. وتمثل تحديات تحتاج إلى مواجهةء وتساؤلات 
تفتقر إلى أجوبة؟ 

وأود أن أبادر هنا فأقول: 

إن الإسلام قد عالج هذه التصورات النظرية. والمشكلات 
E E E ME‏ 
وعلمها لأبنائه» وهي ثقافة تؤسس التسامح لا التعصب. 
ل ا ل ا 


الصدام» والرفق لا العنف» والرحمة لا القسوة» والسلام 
DS‏ 

ومصادر تقافة التسامح لدى المسلم كثيرة وآصيلة. 
وأعظمها بلا ريب هو: القرآن الكريم؛ الذي سس أصول 
التسامح. ورسخها 4 سوره المكية والمدنية. باساليبه 
ا ا E‏ 
ال ر اا ورك ا وب 
القارئ الكريم أن الدعائم الشرعية والمنطقية التي 
ستعتمد عليها 2 الدعوة إلى التسامح واشاعته وتثبیته 
SO‏ 

وبعد ذلك تأتي السيرة والسنة النبوية شارحة موضحة 
ومفصلة. فالسنة هي الييان النظري؛ والتطبيق العملي 
للقرآنء كما قال تعالى :مابات والزبُر ورتا إلَيَكَّ الذكر 
تين لتاس ه ا إِليّهمَ ولعلهم يتَفَكرُونَ» (النحل :44( . 
ويأتي بعد ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم. 
e‏ الخلفاء الراشدين» وسنتهم امتدادا لسنة 
النبي» وهم تلامين مدرسة النبوةء بها اقتدوا فاهتدواء 
وعلى ضوتها افتبسوا تشريعاتهم وتوجيهاتهم» فهدوا 
إلى صراط مستقيم. 

lI E IS 
الراسخبن. الذين هم ورتة النيوة» وحملة علمهاء‎ 
ينفون عنه تحريف المغالينء وانتحال المبطلين» وتأويل‎ 
الجاهلين.‎ 

ومن مصادر تثقافة التسامح لدى المسلم الواقع 
التاريخيء لأن الإسلام» بهذا التاريخ قام على التسامح 
مع المخالفينء لم يخالف 2 ذلك خليفة أو سلطانء» آو 
قائد . أو وزير 2 المشرق والمغرب» 2 خلافة بني آميةء 
أو بني العباس» أو بني عثمان. ولقد شهد بذلك مؤرخون 
منصفون من الغربيين وغيرهم» ونقلنا ذلك عنهم ج 
آكثر من كتاب لناء منهم تومس آرنولد» وغستاق لوبونء 
وغيرهما. 


خصائص فقافة التسامح الاسلامي 


rl NL 
وهي آن صبغتها الدينيةء‎ > e UA 
وک را لیے و ا اک من رار اک‎ 
والتوجهات النبوية تجعل لها سلطة على المسلمين» نابعة‎ 
من قلوبهم وضمائرهم» يذعنون لهاء ويحرصون على‎ 
کا وا کی اعا وک ر‎ 
وفرق بين سلطة القوانين الوضعية التي يحاول كثير‎ 
من الأفراد التحلل منهاء والتحايل على أحكامهاء وبين‎ 
الأحكام الإلهية. التي بشر المؤمنون بها أنهم باحترامها‎ 
2 واتباعهاء یکسبون رضوان الله تعالی» ومثوبته‎ 
الآخرةء وسكينة النفس وراحة الضمير رة الدنياء كما‎ 
«مَنْ َمل صَالحا من ذکر أو انش وهو مُوْمِنْ‎ E 
فنحَيينة حياة طيبة وََنَجُزِينَهُم أَجْرَهُمْ بأحْسَن ما انوا‎ 

يعَمَلونَ» (النحل:97). 


إل الا 
ا 
ù‏ ندع 


ا 
الان ال 
واعتبار 
ربن 


الركانز العقدية والفكرية للتسامح الاسلامي 


تقوم ثقافة التسامح عند المسلمين على جملة من الركائز 
العقدية والفكريةء بيانها فيما يلي: 
1- إقرارالتعددية ۰ 
الركيزة الأولى: وهي إقرار ظاهرة التعدديةء أو التنوعء 
وآنها ظاهرة طبيعيةء وسنة كونية. كما يؤمن المسلم 
پوحد انيه الخالق» > يۆّمن بتعددية ا و مجالات 
شتى. فهناك التعددية العرقية: ولاک ا وَقبّائل 
ماروا ر ارات :13(. وهناك التعددية اللغوية: 
ومن آيّاته ا السُمَاوات وَالأرّض CC ET‏ 
وألوّانكة ا ذلك لايّات للعامين» (الروم . وهتاك 
التعددية الدينية: ll‏ 1 ر لجل اا ا واحدة 
TEE,‏ مخْتَلفينَ إلا مَنْ حم رَبك ولدّلك حلَقَهَمَ» 
(هود:/11 118) قال المفسرون: وللاختلاف خلقهمء 
لأنه لما أعطى كلا منهم العقل والإرادةء تنوعت مواقفهم 
ودياناتهم. وهناك التعددية المذهبية والفكريةء داخل 
E E OT‏ 
I CN‏ يجمع الناس علي رآي 
واحد» وعلى مذهب واحد» لجعل الدین کله قائما على 
نصوص قطعية الثبوت. قطعية الدلالة. فلا مجال فيها 
TT O CET‏ 
N E ES‏ 
E CS E CS‏ 
اا ا ا ا ع 
2 - الاختلاف واقع بمشيئة الله تعالى 
والركيزة الثانية: أن اختلاف الدين واقع بمشيئّة الله 
تعالى» المرتبطة بحكمته سبحانه» فلا يشاء إلا ما كان 
فيه حكمة لآن من أسمائه (الحكيم) TS‏ 
E‏ ولا يشرع شيا عا وف اغا الان ان غا 
الاختلاف الي واقع بمشينة الله کر وجل کما ل 
«ولَو شَاءَ وبك لمن من رت الأزض كلهم جميعا ٣‏ تکره 
لاس ی وتوا مُوْمِنِین (یونس:99) وقال تعالی: َو 
شاءَ الله لجمَعَهمَ ا ا من الجاهلينَ» 
(الأنعام:35). ولو شاء ربنا أن يجعل كل الناس مؤمنين 
مهديين مطيعين له لجعلهم على صورة 
الملاثكة کک على طاعته وعبادته کک a‏ 
وَالتَهَار لا يَفرون اليا E SL‏ 
أَمَرَهَمَ وَقَعَلونَ ما يرون (التحريم :6).وما دام هذا 
الاختلاف الدينى e‏ بمشيدة a‏ سبحانه. فمن ذا 
ال ا كو ال و الو د 


الأديان كلها إلا دينه؟ TT‏ 
E O ET OT‏ 
3 حساب المختلفين إلى الله يوم القيامة 
N Cl‏ حساب المختلفين ب دياناتهم 
ومذاهبهم واتجاهاتهم الدينية والأخلاقية التي نشأوا 
اا ای اا ا ا ا 
وحده» ولیس 2 هذه الدنياء ولكن 2 الدار ال 
يوم القيامة. وهذا ما قرره القرآن بج ls‏ 
یقول تعالی e‏ | رسوله: «وَإِنّ جَادلوك هقل الله َعَم 
بَا تَعْمَلونّ. الله يكم نكم بره لقيَامَة فيمَا كَنْتّمَ فيه 
تَحتَلفونَ» ( الحج:68.69). و2 سياق آخر یقول له 2 
شأن آهل الكتاب ب: ذلك قاداس سقِم كما مر ولا َب 
اا وفَل منت اا أنرَل الله من کتاب مرت E‏ 
نكم الله ٠‏ وركم نَا ا ا E‏ 

ْنَا وَََكَمٌ الله جم بَا وَإِلَيَّه صي ( الشورى e.‏ 
ویعدد اا الديانات e‏ من كتابيىن ووثنیینء 
لیبن لنا أن الله E‏ القيامة: : دن 
الُذينَ منوا الذي ادوا والصابئينَ والنصَارَّى او 
والذينّ أشركوا إن الله قصل بيهم يَوََ الْقَيَامَة إِنْ الله عَلَى 
کل شَيَءِ شَهِيد ( الحج :17( 
E E ECs‏ 
السوداوية للاخرين» مهما يكن اعتقاد المتديّنء ونظرته 
إلى نفسه»ء ونظرته إلى غيره» فكل متدين يؤمن أنه 
هو المهتدي» وغيره هو الضال» وهو المبصرء وغيره هو 
الأعمى» ولكن حساب ذلك إلى الله ۽ یوم تبلی السرائر. 
وتنكشف الحقائق: «يومئن ن يفيه الله دينهم الحق وَيَعلَمّونَ 
أن الله هو الحق بين (النور: 25). 
4 -اعتبار البشرية كلها أسرة واحدة 
والركيزة الرابعة: أن الإسلام ينظر إلى البشرية كلها - 
ELL LN‏ 
بوصفها أسرة واحدة» تنتمي من جهة الخلق إلى رب 
واحد» ومن جهة النسب إلى 1“ واد وهذا ما ا به 
القرآن الناس؛ lL NEK‏ اریم 
الذي حََقَكَمَ مِنْ تفس وَاجدَةٍ ولق متها زَوَجَهًا بث مهما 
رجالا کثیرا ونسَاءً واتقوا الله الذي ا به وَالأرَحَاحَ 
إن الله كان ۰ رقيبا» (التساء:1). وما e‏ كلمة 
«الأرحام» 4 هذا السياق أن تفسر بما يشمل الأرحام 
الانسانية کلھا. كما قال الشاعر المسلم: 

إذا كان اصلي من تراب فکلها 
بلادي وكل العالمين آقاربي! 

وفد E‏ رسول الإسلام هده الحقيةة- وحدة الأسرة 
البشرية- أمام NOT‏ الوداعء قاقلا : 
«يا أيها الناس إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» كلكم 
لادم» وآدم من تراب» لا فضل لعربي على عجمي» ولا 
لعجمي على عربي إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله 
آتقاكم» (رواه e‏ وهو تقریر وتأکید 5 جاء ج الاية 
الكريمة من سورة الحجرات E‏ الاس 1 حلقتًاکم 
من دک ونش وَجَعلتَاكم a‏ لتَعَارَفوا إن أكَرَمَکَ 
عند الله E‏ إن الله ليم خبیر» OO‏ 


فالمراد بالذكر والأنثى 2 الآية: آدم وحواءء وهما أبوا 
البشر. ویستانس لهذا بما جاء 2 الحديث الذي رواه 
ا وأبو داود عن زید بن أرقم وان کان 2 استاده 
ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل 
صلاة: «اللهم ربا ورب کل شيء وملیکه؛ ا ا 
وحدك لا شريك لك اللهم ريا ورب کل شيء وملیکه› 
E Cl‏ ا و ور ل 
شىء وملیکه؛ انا شهید العباد كلهم أخوة». 
وقد ا ا E‏ ا دينية بين آهل الإيمان أو 
آهل الذين الواحد» کما قال تعالی: ا ا إخْوة 
(الحجرات: من الأية10)» هَاصَبَحْتَمٍ بنعمته وان 
(آل عمران: من الأية103) . كما a‏ أن 8 ا 
قومية ووطنية كالتي آثبتها بين الرسل وأقوامهم المكذ بين 
لهم » وإلى عاد د اهم هودا» (الأعراف: : من الأية65)» 
إلى فمو ك ا ا 
يبدا کل رسول من مولام نداءه E E‏ ادوا الله 
م که من | اله ره 4 (الأعراف: :من الاأية59) ER‏ عرو 
ا کی ا ا اا ا کے ا ا 
آدم ا البشر› > ومن هنا نودوا جمیعا بقوله تعالی: «یًا 
5 -تكريم الانسان لانسائيته وحدها 
والركيزة اة للتسامح 2 هي تکریم 
الانسان من حيث هو انسان» بغد بغض النظر عن لون بشرته 
أو لون عينيهء أو صبغة شعره» أو شكل أنفه أو وجههء 
أو بالنظر إلى لغته آو إقليمه الذي يعيش فيه» أو عرقه 
الذي ينتمي إليهء أو طبقته الاجتماعية التي ينتسب - أو 
ينسبه الناس- إليهاء أو حتى دينه الذي يعتنقه ويؤمن 
به. 
وذلك أن أساس التكريم 2 نظر القرآن هو: الآدمية 
ا ا ا كَرَمَنًا ني آدَمَ وَحَمَلنَاهُمَ 
بے ا وَالبَخّر وَرَزَضتَاهم من السلا ت وقضلتَاهمَ على 
کثير ممن حََمَتَا َقَضيلا» (الإسراء E‏ 
ا lL‏ ج اخسن تَقویم» (التبن وقال 
سيحانه: NT‏ عله ا ا ll el‏ البيَانَيٍ 
(الرحمن:4-1) . وقال بے آول ما نزل من القرآن: «اقراً 
رَبك الأَكرَمء الذي عَلْم بالَلّم ٠‏ كلم الإنْسَارَ ن مَا لم ملم 
٠‏ 3 ر س وجل قال ر للملاتكة 
فيم ا ر 2 e e‏ ال قر 
اني a .(30 TT‏ مسابقة 
لملاقكة الكرام. ومن ثم ١‏ الإسلام بارا الانسان. 
فلا Ss‏ أو يهان ے4 غیبته» حتی 
بكلمة يكرهها لو سمعهاء ولو كانت حقيقة 2 نفسهاء 
ولکنھا د تۋذیهء وحتی بعد موته لا یذکر الا بخیرء 
e ET SS‏ > حتی جاءِ 2 
الحديث: «کسر عظم ا ککسر عظم الحي» 


5 وأبو‎ E 


ومن الأحاديث الصحيحة التي لها دلالة: E‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم مروا عليه بجنازة. فقام 
لها واهفاء إكراماً للميت» فقال له الصحابة: يا رسول 
الله؛ إنها جنازة يهودي! (يريدون انها ليهودي آي انها 
ليست جنازة مسلم) کال صلی اله عله وسم وما 
أروع COONS EL‏ أروع 
الموقف المحمدي» وما أروع N‏ 
ا اا ا 
حرمة ومكانة. . وهذا على الرغم مما وقع من اليهود من 
LD‏ 
6 - البر والقسط للمسالمين من غير المسلمين 
والركيزة السادسة: إقرار التمامل بالبر والقسط مع 
المسالمين من غير المسلمينء وهو ما ET‏ 
لي دخلت به ميدان التأليف العلميء وهو كتاب (الحلال 
والحرام ك2 الإسلام) منذ ما يقرب من نصف قرن 
من الزمان. فقد ذكرت ب4 فصل (علاقة المسلم بغير 
المسلم) ما يلي: إذا آردنا أن نجمل تعليمات الإسلام 
2 معاملة المخالفين له - £ ضوء ما يحل وما يحرم 
فحسينا اتان من کتاں اللهء جدیرتان أ تکونا دستورا 
جامعا ے2 هذا الشأن. وهما قوله تعالی: «لا يناكم الله 
عن لَذِينَ لم اتوم بے الدين ولم جوک من دياركم 
أن بوهم وسوا اتهم إن الله يحب المقسطينَ. إنمَا 
يهام الله عن الذينَ قاتلوكم ج الذين وأخْرَجُوكمٍ من 
دياركم وَظاهَروا,ٍ ع إِخْرَاجكم ١‏ تَوَلوَهَمَ وَمَنُ يَتَوَلهُمَ 
قأولئك هم الظالمونَ» (الممتحنة:9-8). فالآية الأولى لم 
N N TT OT‏ 
الذين لم يقاتلوا المسلمين ج الدينء ولم يخرجوهم من 
ديارهم - اي اولك الذين لا حرب ولا عداوة بينهم وبين 
ا ل و ل ا ا 
والبر كلمة جامعة لمعاني الخير والتوسع فيهء فهو أمر 
فوق العدل. وهي الكلمة التي يعبر بها المسلمون عن وجب 
الحقوق البشرية عليهمء وذلك هو (برٌ) الوالدين, وإنما 
قلنا: إن الآية رغبت ي ذلك لقوله تعالى: «إِنٌ الله يحب 
ا وا یں کے ا ا کی ا ا 
وا ينفي معني التريغيب والطلب 2 الآية: أنها جاءت 
ا يهام الله» فهذا التعبير قصد به نفي ما كان 
عالقا بالأذهان - وما يزال- أن المخالف ب الدين لا 
يستحق برا O e‏ 
الله تعالى أنه لا ينهى المؤمنين عن ذلك مع كل المخالفين 
لهم > بل مع المحاربين لهم العادين عليهم. 
⁄/ - العداوات بين التاس ليست أمرا دائما 
والركيزة السابعةء التي قررها الإسسلام. TT‏ 
للمسلمينء وغرسها بے عقولهم وضمائرهم: أن الناس 
قد يعادي بعضهم بعضاء E‏ دينية أو 
ECO CT‏ 
باطل- لا تدوم أبد الدهر. فالقلوب تتغير» والأحوال 
تتبدل» وعدو الأامس قد يصبح صديق اليوم» وبعيد اليوم 
قد يصبح قريب الغد» وهذه قاعدة مهمة 2 علاقات 
الناس بعضهم ببعض. فلا ينبغي أن يسرفوا 2 العداوةء 


ا ترا للصلح موضعاًء وهذا EL‏ 
که بعد نهيه عن موالاة أعداء الله واا ا 
اول سورة الممتحنة» وضرب E‏ بصلا بة 2 
والذين معه إذ قالوا لقومهم: راء منم مما و 
من دون الله كقَرَنا كم ويد E‏ ا 
پاللّه وخد» ه (الممتحنة :4( . بعد هذا قال 
تعالی: + ی الله نيجل بكم َي الُذينَ عَاديتم مهم 
E‏ قديرٌ ر الله غفورٌ رحيم» (الممتحنة:7). فهذا 
الرجاء من الله سيحانه الذي ذكره بكلمة (عسی) 
يملا القلوب أملاً بتغيير القلوب من العداوة والبغضاء 
إلى المودة والمحبةء والله قدير على تغيير القلوب» فهو 
الذي يقلبها كيف يشاءء واللّه غفور لما مضى من الأحقاد 
والضغائن› رحیم بعباده الذين تصفو فلوبهمء ولا عجب 
Î‏ بين المسلمين قولهم: وابغض بغيضك هونا ما 
عسى أن يكون حبيبك یوما ما». 

8 - الدعوة إلى الحوار بالتي هي أحسن 

والركيزة الثامنة للتسامح الإسلامي هي: الدعوة إلى 
حوار المخالفين بالحسنى» وذلك ے2 قوله تعالی: «ادَع 
ا سّبیل رَبك بالحكمَة وَالوّعظة الحسَتَة 3 وَجّادِلهم ٻالتي 
هي اخسن ِن رك هو آعَلَمٌ بن صل ڪن سَبيله وهو اَعَلَمُ 
بالمهّتَدِينٌ» ( النحل:125). قالدعوة بالحكمة والموعظة 
ا ا مع الموافقينء والجدال بالتي هي 
ا ا کے اا کک د 
من ربهم أ يجادلوا مخالفهم؛ بالطريقة ة التي هي 
أحسن الطرق. أمثلها وأقرب إلى القبول من ا 
والجدال بالتي هي احسن» هو: الحوار الذي ندعو إليه 
ا ر ا ا 
أو المياعدة بين القلوب. ا ا 
يورث الضغينةء بل يعمل على تقريب القلوب بعضها 
ن کما قال تعالی سے آهل الكتاب: : دولا 
تجادلوا اهَل اكاب إلا بالتي هي أَحَسَنٌ إلا الُذينَ ظَلَمّوا 
منَهَّمَ» (العنكبوت:46). فالآية تركز على الجوامع 
المشتركة التي يؤمن بها الفريقانء لا على نقاط التمايز 
والاختلاف» وهذا من آصول الحوار بالحسنى. وبهذا 
يرى الإسلام ضرورة الحوار بين المتخالفينء ولا يرى 
حتمية الصراع بينهم» كما ادعى الكاتب الاستراتيجي 
الأميركي (صمويل هانتينغتون). 

وقد بدأ الحوار الإسلامي المسيحي منذ حوالي أربعين 
سنة» ولم يزل مستمرا إلى عهد قريب» وقد شاركت 
أكثر من مؤتمر لهذا الحوارء منها: مؤتمر القمة 
الإسلامية المسيحية 2 روما (اكتوبر2001) الذي دعت 


إليه جمعية (سانت جديو) وقد شارك فيه كبار الكرادلةء 
وكبار علماء المسلمين. والقمة الاإسلامية المسيحية 
ك برشلونة (2003م) ومؤتمر الحوار الإسلامي- 
المسيحي مع الكنائس الشرقية خاصة 4 القاهرة. ولكن 
بعد كلمات بابا الفاتيكان (بندكت السادس عشر) ج 
2006 اا la‏ 
ال کک ونبيه وعقيدته وشريعته e‏ توفف 
الحوار بيننا وبين القوم؛ حتى يظهر موقف أخر يمحو 
الأذى السابق. 

9 - أعلى درجات التسامح عند المسلمين وحدهم 

ا المسلمين وحدهم هم الذين 
لهم أعلى درجات التسامح الديني. ذلك أن التسامح 
الديني والفكري له درجات ومراتب» فالدرجة الدنيا 
من التسامح أن تدع لمخالفك حرية دينه وعقيدتهء ولا 
تجبره بالقوة على اعتناق دينك أو مذهبك» بحيث إذا 
بى حكمت عليه بالموت أو العذاب أو المصادرة أو النفى 
أو غير ذلك من ألوان العقويات والاضطهادات التي يقوم 
بها المتعصبون ضد مخالفيهم 2 عقائدهم.. فتدع له 
حرية الاعتقاد. ولكن لا تمكنه من ممارسة واجباته 
الدينية التي تفرضها عليه عقيدته» والامتناع مما يعتقد 
والدرجة الوسطى من التسامح: أن تدع له حق الاعتقاد 
بما يراه من ديانة ومذهب تم لا تضيق عليه بترك امر 
يعتقد وجوبه او فعل امر يعتقد حرمته. فإذا كان اليهودي 
يعتقد حرمة العمل يوم السبت فلا يجوز آن يكلف بعمل 
2 هذا اليوم. لأنه لا يفعله إلا وهو يشعر بمخالفة دينه. 
وإذا كان النصراني يعتقد بوجوب الذهاب إلى الكنيسة 
يوم ا ل اليوم. 
والدرجة التي تعلو هذه 2 التسامح آلا نضيق على 
المخالفين فيما يعتقدون حله 2 دينهم أو مذهبهم. وإن 
كنت تعتقد أنه حرام 4 دينك أو مذهبك. وهذا ما کان 
عليه المسلمون مع المخالفين من أهل الذمة. إذ ارتفعوا 
الى ارجا اللا ال ا د ل ا 
يعتقده غير المسلم أنه حلال 2 دينه» ووسعوا له 2 ذلك 
ولم يضيقوا عليه بالمنع والتحريم. 

E الشيء الذي ا‎ E 
على أتباعه آن يفعلوه.‎ 

فإذا كان دين المجوسي يبيح له الزواج من آمه أو أخته 
فيمكله أن يتزوج من غيرهما ولا حرج. وا واذا کان دين 
النصراني يحل له أكل الخنزير. فإنه يستطيع أن يعيش 
عمره دون أن يأكل الخنزير. و2 لحوم البقر والغنم 
ار ك ا ا ا ا 
الكتب المسيحية قد جاءت بإباحتها أو إباحة القليل منها 
لإصلاح المعدةء فليس من فرائض المسيحية أن يشرب 
المسيحي الخمر. فلو أن الإسلام قال للذميين: دعوا زواج 
المحارم» وشرب الخمرء وأكل الختازير» مراعاة لشعور 
اوا ا لم يکن عليهم ب ذلك أي حرج ديني. 
لأنهم إذا تركوا هذه الأشياء لم يرتكبوا 2 دينهم منكراء 
ولا آخلوا بواجب مقدس. 


ومع هذا لم يقل الإسلام ذلك» ولم يشأً أن يضيق على 
غير المسلمين 2 آمر يعتقدون حلهء وقال للمسلمين: 
اترکوهم وما یدینون. 
10 - روح التسامح عند المسلمين 
الركيزة العاشرة للتسامح الإسلامي تتجلى فيما نسميه 
ر اا لے ا ا اا 
لا يدخل 4 نطاق الحقوق التي تنظمها القوانينء ويلزم 
بها القضاء.ء وتشرف على تنفيذها الحكومات. ذلك هو 
«روح السماحة» التي تبدو 4 حسن المعاشرة» ولطف 
E N LS‏ 
البر والرحمة والإحسان. وهي الأمور التي تحتاج إليها 
TT E E TT‏ 
الروح لا تكاد توجد ب4 غير المجتمع الإسلامي. تتجلى 
CNEL es‏ 
المشركين اللذين يحاولان إخراج ابنهما من التوحيد إلى 
الشرك: «وَصَاحبَهُمًا ب الدنيا مَعَرُوفاً» (لقمان: 15). 
وھ قول القرآن يصف الأبرار منِ عباد اللّه: «وَيْطعمُونَ 
الطعَاَ على حبّه مسّکینا وَیتیما ا Ea)‏ 
ن لر ا ا ا ت 
قول القرآن يجيب عن شبهة بعض المسلمين 4 مشروعية 
کک N ET‏ المصرين: 
E‏ تفقوا من خير قلاتشسكم وَمَا E‏ 
وجه الله وما تفقوا من حير وف إلَيكَمَ LT‏ 
الر د ا . وقد روى محمد بن الحسن صاحب أبي 
حنيفة ومدوّن مذهبه أن النبي - صلى E‏ 
ا اا ليوزع على فقرائهم 
اک کرک اک کک ا 
هو وأصحابه. وروی أحمد والشيخان عن آسماء بنت أبي 
کے ا کک ای وی مدرک د دو ا 
عاهدواء فآتيت النبي -صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا 
رسول اللهء ان 2 CEN‏ 
ا ا 
وك قول القرآن يبن أدب امجادلة مع المخالفين: دولا 
نادلو ا e‏ الُذينّ ا 
منهي» E‏ :46( . وتتجلی هذه ا E‏ 
معاملة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأهل الكتاب 
يهودا کانوا أو نصاری» فقد کان یزورهم ویکرمهم» 
ويحسن إليهم» ويعود مرضاهم» ويأخذ منهم ويعطيهم. 
ذكر ابن إسحق 2 السيرة أن وغد نجران ۔ وهم من 
النصارى . لما قدموا على الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - بالمدينة. دخلوا عليه مسجده بعد العصر 
فکانت صلا تهم. > فقاموا يصلون ے2 مسجده» فأراد 
الناس منعهم» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: «دعوهم» فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. وعقب 
المجتهد ابن القيم على هذه القصة د2 (الهدي النبوي) 
فذكر مما فيها من الفقه: (جواز دخول آهل الكتاب 
مساجد المسلمين» وتمكين أهل الكتاب من صلاتهم 
بحضرة المسلمين» و4 مساجدهم e‏ اذا كان ذلك 
عارضاء ولا يمكنون من اعتياد ذلك). 


وروی أبو عبيد 2 (الأموال) عن سعيد بن المسيب: أن 
ر ا - صلى الله عليه وسلم - تصدق بصدفة على 
آهل بيت من اليهودء فهي تَجَرَى عليهم. وروی البخاري 
EE‏ ا صلى الله عليه وسلم عاد e‏ 
وکر که ا فأسلم» فخرج وهو يقول: «الحمد 
کے کے کی کا ری ای ااا 
ا ا ا عليه وسلم توك ودرعه مرهونة عند 
يهودي 2 نفقة عياله»» وقد کان بے وسعه صلی الله عليه 
وسلم أن يستقرض من آصحابه» وما کانوا ليّضنوا عليه 
ا ا لے ا 
عليه وسلم الهدايا من غير المسلمينء واستعان 4 سلمه 
وحربه بغير المسلمين» حيث ضمن ولاءهم له. 
N ECE N‏ 
والتابعين لغير المسلمين. 
فعمر يأمر بصرف معاش دائم ليهودي وعياله من بيت 
مال المسلمينء ثم يقول: قال الله تعالى: انما الصدَقات 
للفقَرَاء والمسّاكين» O OOD‏ 
ھل ا ور رک لے اغا ی مو 
مںن النصارى د بمساعدة اجتماعية لهم من 
بيت مال المسلمين. وأصيب عمر بضربة رجل من آهل 
الذمة . أبي لؤلؤة المجوسي يمنعه ذلك أن يوصي 
الخليفة من بعده وهو على فراش الموت فيقول: «وأوصيه 
بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوك 
لهم بعهدهم ون يقاتل من وراءهم وأن لا يكلفوا فوق 
طافتهم» (رواه البخاري). وعبد الله کرو یوک 
غلامه ان يعطي جاره اليهودي من الاضحيةء ويكرر 
الوصية مرة بعد مرة» حتى دهش الغلام» وسأله عن سر 
هذه العناية بجار يهودي» قال ابن عمرو: إن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار 
ا کر ا کل ا 
وماتت آم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية فشيعها 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. (رواه عبد 
الرزاق 4 مصنفه). وكان بعض أجلاء التابعين يعطون 
نصيبا من صدفة الفطر لرهبان النصارى ولا يرون بج 
ذلك حرجا. بل ذهب بعضهم . كعكرمة وابن سيرين 
والزهري ۔ إلى جواز إعطائهم من الزكاة نفسها. وروى 
ا ای کی م ارون ا عو ا 
فيمن توضع؟ فقال: ب2 آهل ملتكم من المسلمينء وآهل 
ذمتهم... وذكر القاضي عياض ك (ترتيب المدارك) 
قال: حدث الد ارقطني أن القاضي إسماعيل بن إسحاق» 
دخل عليه الوزير عبدون بن صاعد النصراني وزير 
الخليفة المعتضد بالله العباسي» فقام له القاضي ورحب 
به. فرأى إنكار الشهود لذلك. فلما خرج الوزير قال 
القاضي إسماعيل: قد علمت إنكاركم» وقد قال الله 
تعالى: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 4 الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن 
الله يحب المقسطين» (الممتحنة:8). وهذا الرجل يقضي 
حوائج المسلمين وهو سفير بيننا وبين المعتضد. 
من الير. 


0 وهذا 


ك 


ا 
التكريم في 
القرآن هو 


القواقع 


المطران غريغوار حداد 


رجل دين من لبنان 


والتسامح مستویان اثنان» أو فلنقل إنه نوعان: النوع 
الأول يكون عندما يقدم الإنسان على إظهار التسامح 
مع شخص آخر, انطلاقا من اعتقاده بأنه أفضل منه 
وأقوى. لذلك هو يتسامح معه. وهذا هو الخطر بعينه 
لأنه يتوهم بآنه قادر على التحكم بالآخرء وبأن هذا 
الآخر ركيك وضعيف ويحتاج إلى من يتعامل معه 
بالتسامح ليتمكن من الحياة. بالتاكيد هذا النوعء 
سمات المجتمعات التي نصبو إليها ونعمل على نشر 
ثقافتها وإرساء قواعد تنظيمها. 

أما النوع الثانيء وهو النوع السامي على ما أظن 


تحتاج مجتمعاتنا المدنية هذه الآيام كما 2 
كل وقت» إلى الكثير من ثقافة التسامح. 
والإنسان يحتاج خصوصا إلى ما ليس 
متوافرا عنده» لاآنه يحس بالحاجة إليه 
اا ا 


فهو ذلك الذي يقوم على قناعة مفادها أننا e‏ 
من المستوى نفسهء من الناحية الإنسانية خصوصا. 
u DO TT‏ 
E CC ET‏ 
وهذا أمر مهم للغاية. ولكن الأكثر أهمية منه هو أن 
نقبل الاختلافات ونفهمهاء ونتفهمهاء ونتعامل مع 
مظاهرها ومع نتائج ممارستهاء بانفتاح وباستعداد 
دائم للتحاور ولتبادل الرايء من دون استبعاد فكرة 
ا االات ى ل ا د 
Ce |‏ وثابتة. 
وعلينا أن ندرك أن التسامح» 2 أيامنا الحاليةء يبدو 
وکأنه طوباوية يستحيل الوصول إليها. وهذا عائد إلى 
أن كلا منا يرجع إلى أصوله وإلى المجموعة الدينية أو 


الطائفية أو المذهبية التي هو فيها ب4 الوقت الحاضر. 
هو يعتقد آن هذا الموقع هو موقعه الطبيعيء وأن قيم 
هذا الموقع هي بالضرورة قيمهء وان مكان انطلاقه 
الفعلي هو المكان الذي ينتمي إليه بالأصول. 

والوهم هو الذي يجحعل E‏ هذه الفكرة يعتقدون 
آنهم؛ بسيیب n‏ > يستطیعون ن يتسامحوا مع 
الاخر ا يقدموا له بعضا من الكثير الذي عندهم. 
طبعا هناك الكثير من النماذج المشابهة من حولنا. 
ل ا کان اا ن الس د اللا د 
المحتمعات حيث نعيش. 

لكن» رغم كل هذاء يبقى السؤال الأساسي التالي: إلى 
أي حد يستطيع الفرد منا أن يخرج من «القوقعة» التي 
ا 
الخروج من شرنقتنا من جل الوصول إلى الآأخرة 
هذا هو السؤال الكبير الذي لا بد من الإجابة عنهء 
E Ty‏ اذا کتا راغبین فعلا 2 
الارتفاع إلى مستوى المبادئ الإنسانية الصافية التي 


المرجعية إنسانية 


والانطلاقة 2 هذا الاتجاه إما أن تكون دينية وإاما آن 
تكون إنسانية. آو حتى علمانية كما يتكاثر الحديث 2 
أيامنا الحالية. 

TT‏ أن أنطلق من المنطلقات 
E E O‏ 
نفسه وبك المعطيات إياهاء ونعمل كلنا يدا بيد من أجل 
مجتمع مشتر . هنا تتبدل المرجعية فلا تعود دينية 
أو طاتفية e‏ بل هي مرجعية إنسانية بكل ما 
ج تقافة التسامح التي نحن بصددها ما معنى القول 
إن المرجعية هي مرجعية إنسانيةة 

E E E 
ال که اا کل کرات ا ی ا‎ 
E CDSN CI ECE 
كنا مصيبين 4 مواقفنا أو مخطئين. حينها يكون‎ 
للتسامح معناه الفعلي والعميق.‎ 

قيمة الإنسان الحقيقية والمطلقة تقضي بأن يكون 
الفرد ميزانا ومحورا لكل ما يفكر فيه. ET‏ 
أن يستن قوانين فعليه أن يقول إن هذا القانون هو 
لكل انسان. واذا رغب 2 أاقامة مؤسسة ما فعليه أن 
يفكر بأنه يقيم تلك المؤسسة لكل الناس وليس لبعض 
الناس. هذا هو المبدا الذي نطرحه اليوم 4 الحركة 
الاجتماعية - تيار المجتمع المدني» وقد حولناه إلى 
شعار يقول: نعمل لكل إنسان ولكل الإنسان. «كل 
انسان» هو الجزء الذي يرتبط بذقافة التسامح کما 
SOC ECS SD CELTS‏ 
إدراكنا بأن الإنسان جسد ونفس وروح. وحين نأخذ 
هذه الجوانب بعين الاعتبار يكون قد آصبح الإنسان 
NIE CC ES‏ 
تكاملت فيه هذه الجوانب الثلاثة. 


وهذا أمر صعب التحقيق هذه الأيام لأن المجتمعات 
التي نعيش فيها تتألف غالبا من أشخاص لم يكن لهم 
حظ التدرب على القيم. مما يودي إلى أن تقوم كل 
عائلة على أساس مجموعة صغيرة من القيم الخاصة 
بھهاء تستخد مها کادوات قياس واطلاق أحكام يمنة 
ويسرة؛ من دون آي تعمق فعلي 4 الموضوع المطروح. 
لأجل هذا من الضروري أن تكون هناك مجموعة من 
الناس الذين يتحلون بالوعي ليكتشفوا معنى كل أبعاد 
معادلة: كل إنسان وكل الإنسانء وتحاول آن تعثر على 
الاختلافات ال یمکن ان نقبل بھهاء وكذلك تهند 
إلى الاختلافات التي يمكن أن نقبل بها. 


اختلافات وفقيم 


أختصر وأقول إن الاختلافات التي يمكن أن نقبل بها 
هي تلك التي لا تؤثر على تلك القيم سلبياء لا بل هي 
O TTY‏ 
فهي تلك التي تنتهك تلك القيم ولا تحافظ عليها 
ابدا. 
ET‏ 
الاختلافات التي تجعلهم يقولون: هذا الإنسان 
مختلف عني ولا يمكنني القبول بهء لذلك لا بد من 
E E E TT‏ 
اوا 

کمفهوم وكثقافة يفترض آن تشهد 
تطبيقا فعليا لها 2 الحياة اليومية و4 تعاملنا مع 
الاخرين ب4 كل ساعة. 


اگتشاف التسامح 


سل د د ا ا 
«البعض» على أن يكتشف ك الآخر بعض النواحي 
الإيجابية التي يمكن التعامل معها والتأسيس عليها 
O O TT‏ 
القيم الإيجابية التي تحدّشنا عنها. حينها يكون 
التسامح قد بدا بالظهور ھ فعلاء وأخذنا نكتشف كيف 
يمكننا آن نعيش معا هذه القيم المشتركةء ون نتطور 
معاء وأن نستخرج طرقا يمكن أن نسلكها فتنتشر من 
حولنا ثقافة التسامح الحقيقية. 
E yS‏ 
الطائفيةء والمؤسسات غير المذهبية التي تؤمن بحقوق 
الإنسان - كل إنسان وكل الإنسان - وبحقوق المرأة.. 
هذه بعض من الطرق التي يمكن أن نسلكها من أجل 
تعميم تقافة التسامح وعيش تجلياتها الفعلية من 
خلال علاقتنا بالاخرين 
يجب أن نعترف بأن كل هذه المبادئ العليا لا تشهد 
تطبيقات كثيفة 2 مجتمعاتنا. ولكن هذا لا يعني آنه 
يجب أن نستسلم. على العكس الصعوبات تزيدنا 
تصميما على فعل كل ما هو ممكن للوصول إلى 
التسامع! 
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4 البداية يجب أن نعترف بأن التسامح 2 الآديان ليس 
قيمة عبثية آتت عن طريق المصادفة» أو هو قيمة ثانوية 
يمكننا أن نأخن بها أو لا نأخن» بل هو قيمة أصلية وثابتة 
2 كل الآديان السماويةء بل إننا لا نبالغ لو قلنا إنه قيمة 
و ووو ج اة ضروري ضرورة الوجود 
نفسه» ولقد أثبتت ذلك كل الكتب السماوية ومنهاالقرآن 
الكريم 2 قوله تعالى «يآيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» فلقد أثبتت 
هذه اآية بما لا يدع مجالا للشك أن الهدف الآسمى من 
الخلق هو التعارف بين البشر من أجل التكاتف لعمران 
الآرض» وهذا التعارف والتكاتف يلزمه وجود التسامح 
والإنسان بطبعه لا تتحقق حياته ولا ينبني کیانه ولا 
تکتمل ذاته ولا يكتسب ما يصبو إليه من قدرات إلا 
داخل وسط اجتماعي متشابك» فيه الخير والشر» وفيه 
الحب والبغخض,» والتجانس والتنافرء وفيه الأنا والانا 
الآخرء ومن بين كل هذه المتناقضات تبدو قيمة التسامح 
باعتبارها القيمة الأسمى مكانةء والارفع شأنا. 
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ضراوة من 


وقيمة التسامح الديني تتمثل 4 كونه يؤكد على 
الاحترام المتبادل بين أصحاب الديانات المختلفة. 
وهو حجر الزاوية المتين الذي تبنى عليه العلاقات 
الإنسانيةء وهو لا يعني أنك تحترم دينك ومعتقداتك 
الخاصة بك فقط. بل يفرض عليك احترام وتقدير 
المعتقدات الأخرى وعدم تشويهها واحتقارهاء 
دات اا ٠‏ د 
الاخر وهي جميعا تستقي من منبع واحد» وهي جميعها 
تعتبر الناس إخوة لا تفاضل بينهم من حيث رسائلهم 
السماوية ودعواتهمء ومن حيث الإيمان بهم والسير 
وفقا لتعليمهم» فلقد ورد 2 العهد القديم «ان الرب 
إلهنا رب واحد فأحبب الرب إلهك بكل قلبك وكل 
نفسك وكل قدراتك» والقرآن الكريم يقول: «قولوا آمنا 
بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسی وعیسی 
وما أوتي ي النبيون من قبلهم لا نفرق بين أحد منهم». 
ويقول السيد المسيح «أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم 
وأحبوا عد اء كم وأحسنوا إلى مبغضيكم» ويقول القرآن 
موضع آخر «إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله 
غفور رحيم». وهذه الآية تعني أن الله متسامح وغفور 
مع الذين يسامحون ويغفرون للمخطئين بحقهم . 
اف د الا ر ا دي هاا ان 
إلى السماءء وهو ما يعني أنها لا تأمر إلا بالخير والحق 
E Ys‏ 
ولا توصى إلا بالأمن والسلم والسلام» وما كانت يوما 
اا 2 ر م التلاحم والتبادل والتعايش 
والتعارف والتحاور. الا ت الد تهون 
أنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة ويستغلون الأديان 2 
تحدید مصائر الناس» ولا يوجد دين سماوي ینفرد 
دون غيره من الأديان بالاشتمال على مبادئ التسامح» 
ولننظر إلى هذه الايات التي وردت 4 القران والإنجيل 
والتوراة وكلها شواهد على أن التسامح عامل مشترك 
بل الديانات الثلاث. يقول الإنجيل «لقد قيل لكم من 
قبل أن السن بالسن والأنف بالأنف وأنا أقول لكم لا 
تقاوموا الشر بالشر» بل من ضرب خدك الأيمن فحول 
البهاك ااا س ن ارا درل د 
فاترك 0ل لاا ر ا ا اهاور 
معه ميلينء ومن سألك فأعطه»ء ومن آراد أن يقترض 
ا دا ل 02 ا0 11427 وا 
يناشد المسيح أتباعه بألا يقاوموا الشر بمثله ويطلب 
منهم السماحة لمن أساء إليهم. 
وكذلك تدعو اليهودية إلى التسامح» ولننظر إلى هذه 


الوصاية «كل ما تكره أن يفعله غيرك بك فإياك آن 
تفعله انت بغيرك» و موضع اخر «اغتسلوا وتطهروا 
وآزيلوا شرور آفكاركم - وكفوا عن الإساءة وتعلموا 
الإإحسان والتمسوا الإنصاف». 

وهكذا بات واضحا أن التسامح الديني مطلب إنساني 
نبیل دعت اليه كل الأديان دون استثناءء وکیف لا تدعو 
اليه وقد أرادته الحكمة الإلهية واقتضته الفطرة 
الإنسانية واستوجبته النشأة الاجتماعية وفرضته 
المجتمعات المدنية. والتسامح لفة متعارف عليها ك 
جميع الأديان والمذاهب. 

وقيمة التسامح الديني E‏ يقتضي المساواة 
بے الحقوق من حيث إنه ية e‏ 
وسلوكا وممارسة» بأنه اذا کان لهؤلاء وجود فلاولئك 
وجود. واذا کان لهؤلاء دين له حرمته فلاولئك دين 
له الحرمة نفسهاء واذا كان لهؤلاء خصوصية ثقافية 
لا ترضى الانتهاك. فلاولئك خصوصية ثقافية لا 
ا والشامح الى ارضية اساسة 
لبناء المجتمع المدني وإرساء قواعده» هفالتعددية 
والديموقراطية وقبول الآخر وحرية المعتقد وتقدير 
المواثيق الوطنية واحترام سيادة القانون كل هذه الأمور 
خيارات استراتيجية وفيم إنسانية لا تقبل التراضي 
ولا التفريط ولا المساومةء وهذا يعني أن التسامح عامل 
أساسي لا غنى عنه 2 بناء المجتمع المدني» وهذا أيضا 
يقودنا إلى أن التسامح يستوجب الاحترام المتبادل 
e,‏ 


غياب التسامح كارثةه 


وإذا كانت فكرة التسامح بسيطة وشفافة ب حضورهاء 
فإنها كارثية وقاتلة 4 غيابها لان غياب التسامح يعني 
انتشار ظاهرة التعصب والعنف وسيادة عقلية التجريم 
ج السلطة وخارجها من قبل جماعات التطرف 
والتشدد ومن قبل القوى الغاشمةء إن وجود آقوال من 
6 دس والخروت الصلمة. تحن 
وحدنا على طريق الحق وغيرنا فاسد وكافر وملحد 
وعلماني» كل هذه المصطلحات ضد التسامح وتفسده 
A‏ 

وحينما تغيب شمس التسامح تشرق شموس الحروب» 
ويصبح الرصاص بديلا عن الحوار. والخراب والدمار 
بديلا عن العمار. 

لقد أفادنا التاريخ بأن المسلمين قد انفتحوا آيام 
عطائهم الثقاك على 
معارف وعلوم وثقافات» وحرصوا على أن يفهموها 
ويستوعبوها ویستفیدوا منھاء حتی أن التاريخ يؤكد 
انهم ما استطاعوا انت يقيموا حضارتهم التي أقاموها 
إلا بعد اطلاعهم واستفادتهم مما وجد لدی غیرهم› 
وقد شرع ذلك الانفتاح الكوني الذي سلكوه الأبواب 
على مصاريعها أمام التعرف والتقارب والتبادل 
ub ET‏ الفعالة التي كانت تؤديها تلك 
اا قرات الت گائت. ته قط عبر سوت اله 
الت تاس ولو الأعر بے تاأسسها الما من 


الحضاري وازدهارهم 


مختلف الأديان. وقد أقبل المسلمون عليها بتلقائية 
وقصد.» وقبلوا فيها شرط الالتزام بعدم الاستدلال 
على مقولاتهم لا بالكتاب ولا بالسنةء نزولا عند رغبة 
مناظريهم من اليهود والنصارى وحتى من البوذيينِ 
والمجوس وغيرهمء تمسكا بالعقلانية وتحقيقا 
للموضوعية وتطبيقا للمنهجية العلمية. ولذلك لابد 
من الدعوة إلى تضامن المبادئ النبيلة للأديانء وأن 
تتعاون جهود الثقافات الواعية القادرة على خلق فكر 
حضاري یتواری آمامه کل خطاب یشوه المقدس ویغتال 
العقل ويصادر الحرية ويجذب إلى الخلف» ويعمل على 
خلق عالم جديد خال من العنصرية العرقية وبغضاء 
التطاحن الديني وهو هدف کوني نبيل. 


التسامح بين المسيحيهة والاإسلام 


إن تاريخ التقاء المسيحية بالإسلام تاريخ طويل 
متشعب» تنوعت محطاته بين التسامح والعلف 
والوقانع الکبری کتب ات على 
e‏ الا ل کب إلا على د e‏ 
ومعادلات الغلبةء لذا قيل إن الشعوب الهانئة نة ليس لها 
تاريخ» ولكن يغيب عن أذهاننا أن المعارك التاريخية 
التي جرت بين المسيحيين أنفسهم وبين المسلمين 
أنفسهم كانت أقسى وأشد ضراوة من المعارك التي 
جرت تاريخيا بين المسيحيين والمسلمينء وهما ينتميان 
الى دينين مختلفينء مما يثبت أن المعارك لا تشتعل 
بالضرورة 2 اختلاف الأديان ولا تقع شرارتها الأولى 
4 سبيلهاء وما نموذج الحربين العالميتين الأولى 
والثانية علينا ببعيد. 

إن الحروب التي جيشت لها الجيوش تحت العناوين 
الدينية الكبيرة كانت أبعد ما تكون عن حقيقة التعبير 
الديني ب4 سموه الروحي» لأن العنف تعبير عن الترسب 
السهل لعصبية الدين» والتسامح هو حصيلة الوعي 
ااخ تى الصعب لرهال النب رودلل على ذلك دد 
ن ا ما ايمل ااال ا اضر ار 
الأندلسيةء فهذه المرحلة لم تعرف ازدهارا 4 الشعر 
والأدب والهندسة والفنون إلا نتيجة تلاقي الحضارات 
والأديان» وتشاركها 2 رحابة وتسامح بالرغم من 
تصادم الاختلاف. 

ومع ان المسلمين دخلوا الاندلس ك القرن التاسع 
حاملىن حضارة مختلفة ودینا مختافا ولغة مختلفة» 
ومع أن المسيحيين 2 استعادتهم للاأندلس بنوا 
كنيستهم بالقوطية عنوة داخل أعمدة جامع قرطبة. 
إلا أن المرحلة الأندلسية ما تجلت كحضارة إلا نتيجة 
التسامح المتبادل يەن الإسلام والمسيحية. 

آما بالنسبة لمرحلة الحروب الصليبيةء وهي العقبة 
الفكرية الكبيرة ج فهم تاريخ القرون الوسطى وعلاقة 
المسيحية بالإسلامء فعلينا نحن اهل الشرق استعادة 
قراءها اة من مضادرها اقاي لكر هدا 
الوهم الكبير والخلط بين الدعوة ۰ کک 
الاقتصادية والمعارك الحربية والسيطر 


۰ 
o: 


وتقودنا هذه المرحلة إلى جدلية العلاقة بين المسيحية 
الشرقية والمسيحية الغربية والإسلام» وهي علاقة 
موهت عناصرها وشوهتها تاريخيا الحروب الصليبية 
وروایاتها. 

فالمسيحية الشرقية تحاور الإسلام برحابة وقرابةء 
تتخطى بكثير إمكانية حوارها مع المسيحية الغربيةء 
والمسيحي الشرقي ك4 بنيته الذهنية. و2 طريقة 
مواجهته الفكرية والعملية للعالم. وللإيمان أقرب 
الى لسم مته الى السيحى التريي .إن التارت ااي 
شهد مراحل قاتمة ب4 تاريخ علاقات الشعوب المختلفة 
2 انتمائها الدينيء عرف نضا مراحل مضيدة 
تناقلت إرٹا طودلا ومنل بدء ادعو الإسلامية من 
المسيحيون والمسلمون ي الشرق لحقبات طويلةء كان 
يمتهن ويشرذم عندما تجد السلطة مصلحة لها _د 
العداء المتبادل بين أتباع الديانتين. 


عقبات أمام التسامح 


لا يبدو العالم ج بداية هذا القرن موضا ربا التضاسن 
والتسامح 4 ظل حساب توازنات القوى المقبلة بين 
عولمة كاسحة وفقر متعاظم وإرهاب مفاجِىُ وحروب 
أثنية وتوازن دولي ظالم ومحاولات سيطرة لقوى عالمية 
تستعيد حلم الأمبراطوريات القديمة. 

تبدو المشكلة الان بين عالمين لا بين دينين» بين العالم 
الغربي والعالم الإسلامي» وتتعمق المشكلة عتدما 
تحاول الحضارة الغربية أو الأقوى تأكيد هيمنتها 
وفرض نماذجها على العالم من خلال السيطرة 
الك امول وداد ااي فت اعدا سه اللات 
الهادفة لتشويه صورة الإسلام ك الغرب ولربطه 
بالعنف والارهاب وتصاعد أحداث العنف الدموي 
التي تعكس شعارات دينية وتطيح بضحايا أبرياءء 
بالإضافة إلى تنامي الخطاب الديني التحريضي 
والسجالي لفظا وترميزا بما يوحي بانبعاث أصوليات 
إسلامية ومسيحية ج الشرق والغرب» واستخدام 
الدين للتنافس السياسي وبالتالي الوصول إلى السلطة 
والاستئثار بها. ومن العقبات التي تقف أمام التسامح 
ايضا غياب العدالة الاجتماعية والإحساس بالغين 
اللاجتماعي عند فة دون غيرهاء ولذلك فإني أرى أن 
هناك عة فن الخ ت الواح تاها من 
أجل زياد ة مساحة التسامح وتنقيته ' من ا شوائب 
ومنها: 

1- إبراز القيم الإيجابية عند الاخر والمساعدة على 
تطويرها. 

2- التمهيد لحوار متكافىٌ يرفض أن يكون دعوة 
ویرفض ان یکون تبشیرا 

ائ ما سات اعا للجوار السهن 

4- التعرف على الآخر من خلال تعريفه هو لذاته. 

د- تعزيز الانتماء إلى مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل 
ا 
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المهمة 


وإذا كانت العصور السابقة من تاريخ البشرية قد 
اتسمت بالعديد من الحروب والصراعات الاثنيةء 
والذهسة والدينيةء تاهيك عن الضراغات الأقتضادرة 
والسياسيةء فإنه من المفترض اليوم - أمام التقدم 
الهائل ب2 معرفة أحوال مختلف الأمم والشعوب» 
وكذا التقدم الهائل الذي حققته الفلسفة والعلوم 
الإنسانية 2 فهم اليات ودوافع ومنطق التعصب 2 
مختلف مظاهره ومستوياته- أن تخطو كل الشعوب 
خطوة إلى الأمام 4 نبذ مظاهر التعصب العرقيء 
الفكري» الديني والسياسيء وج استبدالها باليات 
للحوار والتفاهم والإصغاء المتبادلء غير أنه إذا كانت 
البشرية قد حققت نظريا ومبدئيا- بحكم التطور 
المعر4- إمكانيات أكبر لفهم الآخر المختلف وتفهم 
خصوصياته 4 الإدراك والفعل» فإن عوامل أخرى قد 
برزت وشكخ الأرضية التصنة لمارسة المنف واشگال 
عدم التسامح» منها التقدم التقني 2 اكتشاف آضخم 
وأدق وسائل العنف وتسويقها على نطاق واسع» ومنها 
ما اصطلح على تسميته بعصاب الحضارة الحديثة 
المتمثل 4 مظاهر القلق واللامعنى التي تراود نفسية 
الد ا د E‏ 
لآليات التضامن والتعاضد العضوي التي كان المجتمع 
التقليدي يوفرها للأفراد ويحميهم ويؤطرهم بهاء 
سواء تعلق الأمر بمظاهر التضامن العائلي» أو القبليء 
أو الفركے او غيرها: ومتها ايرا الطاهرة الاساة 
الى کک مضاجع المجتمعات الحديثة» وهي ظاهرة 
التفاوت الحضاري وما ينتج عنها من فقر وغين. فقد 
عرفت المجتمعات التي هي 4 طريق النمو طفرات 
ديمغرافية كاسحة لم تكتف بتغيير المشهد المعماري 


أصبحت حضارة الآمم لا تقاس اليوم فقط 
بمدى التقدمالعلمي والتقني الذي اكتسبته» 
بل أيضا بمدى قدرتها على الخروج من 
تقوقعها الذاتي» وقدرتها على رؤية الآخر 
المختلف» والاعتراف له بكامل حقوقه وعلى 
رأسها حق الوجود» وحق الاختلاف. 

وهذه القدرة ليست ملكة معطاة» بقدر ما 
هي مکتسب فکري وحضاري يتم اختیاره 
بالتدريج» بالتوازي مع النضج الفكري 
المتمتل #4 تحجيم مظاهر النرجسية 
الفكرية والجماعية التي تحجب رؤية الاخر 
كما هو وتعوق عملية فهم وتفهم أوضاعه 
وخصوصياته ودوافعه. 


© © 
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هذه البلدان» وبيخاصة منها العلاقات بين الناس. فهذا 
الطفح الديمغرا2 يبز كل محاولات التنميةء ويؤدي إلى 
تزايد مظاهر الصراع من أجل كسب لقمة العيش» كما 
يقذف بشرائح كبيرة من السكان 2 أتون حياة يومية 
اللفكن من كاك اا زخات الت رما رات 
الت والاخ جا إلا حن عن الاجباط. اللا ا 


تسامح ام تساهل؟ 


وهذه الوضعية الجديدة تتطلب- إضافة إلى التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية- تطوير ثقافة جديدة قوامها 
القبول بالتعدد والاختلاف. واعتماد خطاب وآلية 
الحوار والتفاهم بدل الإقصاء والصمم عن سماع 
صوت الآخر. إلا أن التسامح ليس مجرّد فكرة أو حالة 
تة تمتها عند أول مصادفةء ولمست مجرد موقف 
على تل 2 للا الاد تاه مع ات الاخرين: او 
الحلم أو التساهل الذي ينم عن درجة من الاحتقار. 
أو الرفق. أو الأمتتال التعودىء أو الغفةة الأغلاقة: 
بل إن التسامح ب4 معناه الحديث موقف إيجابي يعني 
الموافقة والمصادقة والتقبل الواعى والاختيار الإرادى. 
وبالتالي فهو موقف يتطلب عناء ومراجعة للنرجسية 
الذاتية الفردية والجماعية وممارسة نقد ذاتي تجاه 


التقافة الذاتية والمنشطات الأيديولوجية التى يجد 
ثرا نضته وأشها فيها. وإلشامح 2 معناه الحديث 
ليس فقط محاولة للخروج من الذات لرؤية الآخر ك 
تميزم واختلافهء بل إنه يتطلب جهدا فكريا وتسلحا 
ثقافيا بالثقافة الحديثة (ثقافة الحداثة) ثقافة الحق 
اوا اة الل ا ت لات اد 
التقليدي بهدف تأويله وتكييفه مع معطيات ثقافة 
الحدات انك [ 

ثقافة التسامح هذه لا تعدم جذورا سواء بے تراشا 
الثقا2 الممتلىٌ بالعديد من القيم الخيرة والجميلةء او 
2 الثقافة الحديثة ذاتها التي نظمت مقولة التسامح» 
وأدمجتها 2 القوانين والمؤسسات الحديثة. 

فالدين الإسلامي يتسم برفضه للاإكراهہ 2 الاعتقاد رلا 
إكراه 4 الدين - ولوشاء ربك لآمن من 4 الأرض كلهم 
جميعاء أفآنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» (سورة 
يونس) «فذكر إنما نت E‏ علیهم بمصيیطر» 
(الغاشية 22) و «وما على الرسول إلا البلاغ المبينء 
(النور 54) وقوله تعالى «وقل الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر» (الكهف 29)... إلخ. 
التراث العربي الإسلامي بشقيه الديني والثقاب2 غني 
بمثل وآيات التسامح. وككل تراث» روحي وإنسانيء 
اس ده هاف الد روعاف الا 

النصوص الدينية تتفاعل بشكل رفيع وارتوازي 
ثقافة العنف وثقافة التسامح والسلم» أو آيات السيف» 
وايات الحوار والتسامح. وهنا لا بد من إبداء بعض 
الملا حظات: 

1 - إن عدد آيات الحوار والتسامح هو أكثر من 60 آية 
(انظر ماجد الغرباوي: التسامح ومنابع اللاتسامح› 
بغداد. 2006. ص:164-159). 

وبجانب النصوص القرآنية المشرعة للتسامح العقدي 
والفكري تنضح السيرة النبوية بدورها بقيم التسامح 
والدعوة للحوارء إذ كان النبي الكريم يستقبل أهل 
الكتاب والمشركين ويحاورهم» ويرسل الرسائل والبعثات 
إلى ملوك النصارى» ويبرم معهم الاتفاقيات والعهود 
(عهد نجران..). 

وهثاف دا م الصص الال ال نک 
اقا 2 ادا ا 
الإنسان 2 الثقافة الإسلامية أولها خطبة الوداعء» 
ووصية أبي بكر الصديق لعامله بے الشامء وكتاب عمر 
بن الخطاب إلى أبي موسى الاشعري» وعهد الإمام 
الك الأفتر عاملة د مضر ( عة 39ه)» ورسالة 
الحقون الي بن الحسن زين الاين سرن 


الآدميين الوارد ضمن الأحكام السلطانية للماوردي 
ل صفرت = فان الترن انترين. 
(غانم جواد: مراحل تطور وثائق حقوق الإنسان ج 
التقافة الإاسلاميةء بحث قدم لندوة مجموعات منظمة 


علم الحوار 


كما آن التراث العربي الإسلامي غني پأدبيات الحوار 
والمناظرة. بل إن 2 هذا التراث علما كاملا للحوار 
وللاطرة وفاسا غتيا مهادت الحادلة والخاطة 
لاف اا غة والمجالسة والذاكرة والطارحة 
والمساجلة والمداولة والمناقضة سواء داخل الثقافة 
العربية الإسلامية أي بين الفرق المختلفةء أو بينها وبين 
الثقاضات الأخرى. 

هناك اليوم ضرورة قصوى لإحياء هذا التراث 
وتطويره ليكون سندا ثقافيا لإنعاش ثقافة الحوار التي 
يفرضها علينا العصر الحديث الذي يطلق عليه عصر 
ا ۰ a‏ 
E 2‏ کین درج ار آخری:صراعا ا 
تتوقف نتائجه ليس فقط على السياق التقاج المحيط. 
ا الا اع دات قاافاة هھ 
بمثابة مخزون فكري متعدّد الألوانء قابل للاستثمار 
والتأويل 2 اتجاهات مختلفة. والقوى الاجتماعية 
والثقافية التي هي 2 موقع التآثير والسيادة هي التي 
تفرض التأويلات الملائمة لها. لذلك قد يكون من عدم 
الدكة أن تصف هذه القافة الدثية أو تلك بالعتف أو 
السلام» بالانغلاق أو الانفتاح» بالتشدد أو المرونة. بل 
إن شروط التفاعل الاجتماعي السياسي التقا هي 
ج الفترات قدا كانت القوه 
الأخيرة قد شهدت انبعاث تأويلات وفهوم أرثوذوكسية 
متشددة للنصوص الإسلامية تبعا لسياقات ومحددات 
ا وار ج فلس معني ذلك ان الشقافة الدنة 
الإسلامية هي ثقافة تشدد وانغلاق وعنف كما يميل 
الغرب اليوم إلى تصور وتصوير ذلك. 


الوجه الآخر 


لكن إبراز الوجه الآخر للثقافة الدينية الإسلامية 
يتطلب تضافر الجهود الفكرية من طرف نخب ثقافية 
استوعبت أسس ومحدّدات الثقافة الإنسانية الكونية 
الحديثة وبخاصة بج مجال الإنسانيات. لإبراز وتقديم 
اتضصوض السلا وهن د 
تطوير وتعميق بعد الانفتاح والتسامح فيها. 

وهي بالتأكيد مهمّة عسيرة بالنظر إلى قوة عوامل 
ا 2 مات ما یزان الوکی السا 
ضيها يتصير أن مظاهر التجديد التقايا والفكري على 
أنها خروج عن النص. 

3 - إن العالم قد دخل 4 سيرورة تحولات نوعية على 


كافة المستويات مع نشوء الحداثة بشقيها المادي والتقا2. 
وانه ابتداء من القرن الثامن عشر بدأت تتبلور ثقافة 
إنسانية حقوفية قوامها التعاقد. والمشروعيةء والحقء 
ومحورها التفاعل الإنسانيء ثقافة تم فيها الانتقال 
بالفكر السياسي من الإشكالية ك السياسية 
إلى الإشكالية السياسية الإنسانية التي تعتبر منظومة 
حقوق الإنسان نواتها المركزية. 


الآأخلاق والتشريع 


4 سياق هذا التحول أخذت العديد من المقولات 
الأخلاقية تتحؤل إلى مقولات تشريعية وقانونية. ومن 
بينها مقولة التسامح» التي آخذت 2 الانتقال التدريجي 
من كونها نوعا من الفضيلة المتمثلة 2 الشفقةء والرحمةء 
والعفة والحلم, والرفق. لتكتسب طابعا رفا 
a‏ أي لتصبح بالتالي ا اساسا من 
حقوق الإنسان. وقد طال هذا التحول العديد من المثل 
الأخلاقية التي انتقلت بالتدريج من مجال الضمير إلى 
مجال التشريع أو من دائرة الأخلاقية الذاتية إلى دائرة 
الأخلاقية الموضوعية حسب المصطلحات الهيغلية. 
وبذلك تستكمل الحداثة الصرح الأخلاقي بإضافة 
الآليات الموضوعية إلى الوعى الأخلاقى أو الضمير. 
انطلاقا من اقتناع فكري مؤداه أن الوعي والضمير 2 
صورتيهما الأخلاقية والدينية» ضروريان» لكنهما غير 
كافيين بسبب هشاشة الكائن البشريء وعدم فدرته على 
الصمود أمام الإغراءات والإغواءات التي تتضاعف 2 
عر ا و 

يطفح التراث الثقا2 للأمم المتحدة بالعديد من الأمثة 
التي تشهد على هذا التحول والانتقال 4 تصور التسامح 
من القيمة الاخلاقية إلى مستوى الحق المنصوص عليه 
تشريعيا. 

تنص ديباجة ميثاق الأمم لمتحدة على اعتبار التسامح 
قيمة أساسية 4 العلاقات بين الدول والأفراد:»نحن 
شعوب الأمم المتحدة آلينا على آنفسنا أن نعيش ونحن 
نأخذ أنفسنا بالتسامح» وأن نعيش معا 2 سلام وحسن 
جوار». كما تتص مواد هذا الميثاق على ضرورة «تعزيز 
احتراإم حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس 
جميعاء والتشجيع على ذلك دون تمييز حسب العنصر 
او الجنس او الدين». 

لکن بجانب ميثاق الأمم المتحدة الذي هووثيقة توجيهية 
ذات طابع معنوي وآخلاقي,. وبالتالي غير ملزم» فإن 
الأمم المتحدة تفسها قن أضدرت العديد من الاتفاقيات 
التي توقع عليها الدول الأعضاءء وتعتبر توقيعها عليها 
نوعا من الالتزام بتطبيقها واستدماجها 2 تشريعاتها 
المحلية. وهذه الاتفاقيات هي صيغ قانونية وتشريعات 
تتضمّن التسامح كخلفية فكرية لهاء وأولاها وأهمها 
4 هذا الباب «اتفاقية إلغاء العبودية والاسترقاق» بما 
تعنيه من إقرار للمساواة المطلقة 2 الحق 2 الانتماء 
للإنسانية بعيدا عن أي تمييز ب4 اللون أو العرق أو الحق 
ك الكرامة. وائوجة الاخ ر لهذ ه الأهاقة هو اكرار خق 
الآخرء المختلف عرقا ولونا 4 أن يحظى بالاحترام 


والكرامة الملازمين لكل كائن بشري. فيل الاعتبار 
والاحترام والإعتراف بالكرامة هنا لم يعد إحساناء أو 
هبةء أو تكرماء أو شفقة أخلاقية أو مجرد فضيلة بل 
أصبح حقا للمتاقي وواجبا على الطرف ا ر 
من بين الاتفاقيات الدولية التى غذت هذا التحول نذكر 
«اتفاقبة القضاء على كل أشكال التمييز المتصرى» 
(1965) و«الإعلان المتعلق بالقضاء على كل أشكال 
التفضب و التم ر الفا تفن على اساس الدين او اافتقت 
(1981) وداتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز 
ضد المرأة» (1979) إلى غير ذلك من الاتفاقيات 
التي تشكل ثقافة سياسية كاملة للتسامح. وقد انمكست 
هذه الاتفاقيات على مواثيق المنظمات الاقليميةء وغلى 
دساتیر وقوانین مختلف الدول. 
وعلى وجه العموم تشكل مقولة التسامح أحد مقومات 
الفكر الحديث كله. ولعل ما يميز هذا الفكر هو كونه 
قد أضفى على هذه المقولة طابعا مؤسسيا وقانونيا 
وتنظيمياء ولم يعد يكتفي باعتبارها مجرد مقولة أو 
مثال آخلاقي. 
فالديموقراطية. التي هي قوام نظام الحكم العصري» 
تتضمن مقولة التسامح وتستدمجها 4 صلبهاء ناقلة 
إاياها من مستوى الفضيلة إلى مستوى الحق. وذلك لأن 
قوام الديموقراطية هو القبول بتعدد وتوازن الحقوق 
والمصالح المختلفة. وبالتالي يمكن اعتبار التسامح أحد 
الأسس الثقافية الرئيسية للديموقراطية» مثلما هو 
الفكرة المحورية الناظمة لمبداً حقوق الإنسان. 
تصادر فكرة التسامح على مبداً ضمني أساسي 
هو المساواة المطلقة بين الأضراد والأجناس والأقوام 
والحضارات. كما أنها تصادر على فكرة أخرى هي حق 
الاختلاف. فالناس متساوون فيما بينهم مهما اختلفت 
مذاهبهم ودياناتهم» وعاداتهم» وأجناسهم» وعروقهم» 
وأنظمتهم ولغاتهم» بل إن مقولة التسامح هي إقرار 
بالحق من هذا الحق. 
وعلى المستوى الفكري نلاحظ أن التسامح الفكري 
مرتبط بنسبيته الحقيقيةء والقبول بتعدد المعانيء 
واختلاف التأويلات. وتكاثر القراءات للظاهرة 
الواحدة أو للنص الواحد. وعلى النقيض من ذلك فإن 
القول بالرأى الواحد الأحد والحقيقة الوحيدة أو المعنى 
الوحيد هو نوع من الاستبداد الفكري الذي يتعين علينا 
اليوم مقاومته واستبعاده. 
ان أاشکال التعصب المختلفة: التعصب المذهبيء 
والتعصّب الديني» والتعصب العرقي. والتعصب الوطني 
(رفض الأجانب). بل والتعصُب الرياضي الذي يبرز 
إلى السطح بين الفينة والأخرى تدل على آنه رغم كل 
هذه الجهود وعلى الرغم من كل هذا التراث الروحي 
والقانوني والمؤسسي فإن التسامح لم يتحول اليوم إلى 
سلوك يومي ولم يصبح ذهنية ومسلكية عامة لدى كل 
البشر. إذ ما تزال بقايا النرجسية الفردية والجماعية 
طاغية ومتفشية بشكل كبير. وهو ما يجعل أمر إقرار 
التسامح مهمة عسيرة. لأنها تتطلب آولا تذويب الكثير 
من النرجسيات والأحكام المسبقة. 

العمل الفني : سامي محمد - الكويت 


يقول العفيف الآخضر إنه لا سبيل 
إلى الخروج من حرب الديانات 
الدائرة اليوم !ا باعتراف السلمين 
بالديانات التي سبقت الإسلام. ويورد 
أ حضر الآية: طن الذين 
آأمتواء والذين هادواء والصابئون» 
والنصارى» من آمن بالله واليومالآخر 
وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» مشيرا إلى أن فقهاء العصور 
الوسطى هم الذين قالوا إن هذه الاية 
منسوخة بآية «ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو 4 الاخرة من 
الخاسرين». غير أن النسخ ثابت» 
فآية السيف التي نصهاء «فإذا انسلح 
الآشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم» نسخت كل آيات الإسماح 
متال آية:«فذكر انما أنت مذكر» لست 
عليهم بمصيطر» أو آية:«وقل الحق 
من ریکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
ر و ن اا ي 
العديدة. وتأآكيدا للنسخ جاء الحديث 
النبوي القائل:«أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن ¥ إله !ا الله وأن 
N ET‏ 


د.النور حمد 
کاتب من السودان 


ما اذا کانت آیات الإسماح قد 
تم نسخها بآيات الجهاد آم لاء فهي قد نسخت بالفعل. 

کان الجهاد قد قام بالفعل وبه تمددت دولة المدينة 
لتصل اعماق اسيا شرقاء ولتصل إفريقيا غربا. 
فآيات الإسماح لم يعد لها الحكم منذ أن قال النبي 
الكريم:«أمرت أنٍأقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
ا رسول آلله». المشكلة ليست إذن د 
ما إذا كان النسخ قد جرى آم لا. فھو جری بالفعل. 
المشكلة هي: هل النسخ مستمر ابد الدهرء ام هو 
اجراء مرحلي اقتضاه الظرف التاريخي ك القرن 

السابع الميلادي» وأن آيات الإسماح التي تم نسخها 
يمكن أن تكون لها عودة؟ هذا السؤال المركزي جداء 
الاستاذ مجمود محمد طه کتابه» 
«الرسالة الثانية من الإسلام». والأستاذ محمود 
محمد طه مفکر اسلامي سوداني مجدد. اعدمه 
الرئيس السوداني الأسبق جعفر محمد نميري بتهمة 
985 . وحادثة قتله تمثل» 2 حد 
ذاتهاء أكبر الشواهد على انعدام أسس التسامح 
الديني 2 العالم الإاسلامي. فالذين أفتوا بردته 
ل فة نما كانوا فقهاء دولة. 
استندوا إلى النصوص. وإلى سوابق عديدة بي 
التاريخ الإسلامي. 


قرآن الأصول وقرآن الفروع 


جوهر فكرة الأستاذ محمود محمد طه يتلخص ب أن 
النسخ ليس نهائياء لأن آيات القرآن كما يراها تتبادل 
الحكم. فالذي نزل 4 البداية كان القرآن المكيء 
الذي يشير اليه محمد طه قران 
الأصول». غير أن قرآن الأصول المكي قد جرى نسخه 
د «قرآن الفروع» المدني. ل د الإسلام الإسماح 
والحرية والمسؤولية الفردية أمام الله تمشيا و 
تعالی: «فذ كر إنما أنت مذكر» لست عليهم بمصيطر 

( 22 غير ها من آيات الإسماح 
فالنبي مكلف فقط بالتذ كير ولیس له أن يسيطر على 
المدعوين أو أن يكرههم على قبول الدعوة. غير أن هذا 
المستوى من الخطاب القائم على الحرية والمسؤولية 
قد تم نسخه باية السيف» التي بناء عليها قال النبي 
الكريم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
ل الله. خالثابت أن الجهاد 
قد شرع بعد أن جرى نسخ آيات الإسماح التي لم 
يستجب لها المجتمع المكي. الذي قاوم الدعوة واذى 


النبيء وتأمر على حياته حتى اضطره للهجرة» هذا 
E‏ عما جری من تعذیب eT‏ الذين قضى 
بعضهم بسبب ذلك التعذيب الرهيب. 

يقول الأستاذ محمود محمد طه لو کان النسخ 
لأصبح خير ما ب4 ديننا منسوخا بما هو أقل 
منه. وذلك يتعارض مع قوله تعالی: «واتبعوا آحسن 
ما آنزل إليكم من ربكم». ويقول أيضاء إن النسخ 
ليس تغيير رأي. فتغيير الرأي لا يجوز 4 حق الذات 
ا ا اا ا کک اا 
ويستدل الاستاذ محمود محمد طه على النسخ 
بالاية: «ما ننسخ من اية او ننسهاء نات بخير منها 
او متلها». ويستدل الاستادذ محمود محمد طه على 
مجيء وقت الأصول اليوم ببروز المجتمع الكوكبي 
الراهنء الذي أصبح السلام والتعايش السلمي فيه 
ار اا ا ا ا 
المتساوية للناس. بغض النظر عن الدين. أو العرق؛ 
أو اللونء أو الجنس» مطلبا بديهيا. ولذلك فإن 
I E SENN AY‏ 
اللاقن ا ا ا ا 
رؤية الأستاد محمود محمد طه - انما هو الاجتهاد 
الذي يتجه إلى بعث أصول القرآن المنسوخةء وليس 
الزعم بأن الشريعة الإسلامية المطبقة منذ القرن 
السابع الميلاديء صالحة لكل زمان ومكان. و2 هذا 
المعنى كتب الاستاذ محمود محمد طه: 

من ا الشنيع يظن انسان ١‏ الشريعة 
اها 
للتطبيق ي القرن العشرين»ء ذلك بان اختلاف 
مستوى مجتمع القرن السابع» عن مستوى مجتمع 
القرن العشرين» أمر لا يقبل المقارنةء ولا يحتاج 
العارف ليفصل فيه تفصيلاء وإنما هو يتحدث عن 
نفسه» فيصبح الأمر عندنا مام إحدى خصلتين: 


إما أن يكون الإسلام. كما جاء به المعصوم بين دفتي 


العشرين» فيتولى 8 ج مضمار التشريع» وج 
a‏ کال کد a‏ 
به مسلم» ومع TT‏ غير واعين بضرورة 
تطوير الشريعة. وهم يظنون ان مشاكل القرن 
العشرين يمكن ان يستوعبهاء وينهض بحلهاء نفس 


التشريع الذي استوعب» ونهض بحل مشاكل القرن 
السابحء وذلك جهل مفضوح. 

الشريعة الإسلامية المحكمة منذ القرن السابع 
د کا ا کار تی بسلمواء کما آمرے 
بقتال اهل الكتاب حتى يسلمواء او يقبلوا دفع الجزية 
عن ید وهم صاغرون. وقد ضسر ابن ٍکثیر «صاغرون» 
بقوله: «اي ذليلين حقيرين». ايضا تامر الشريعة 
E TT‏ 
ا 
0 
o‏ 
ار ا ا اک ا ا 
الميلادي قد أقرّت الرق» وأقرت معه التمتع بالإماءء 
بغير عقد زواج. كما أنها لم تساو النساء بالرجال 
بل الحقوق» وجعلت الرجال أوصياء على النساء. 

وکل ما تقد تقدم لا يعيب الشريعة الإسلامية ب4 شيء بے 
ا ار ا ي ET‏ محمود محمد 
a TT‏ 
من لدن عليم خبير. وهو تشريع کان مناسبا جدا 
ا د دح 
طه»ء إن الإسلام ليس بحاجة لمن يعتذر عنهء لكونه 
قد استخدم السيف ب القرن السابع الميلادي. وذكر 
CE NS‏ 
يستخدم الطبيب المبضع»ء وليس كما يستخدم الجزار 
CM MIS‏ 
اليومء ومحاكمة الناس بالردة اليومء وانتقاص حقوق 
الناس بسبب العقيدة. او العرق» او اللون» او الجنسء 
أمر معيب ويجب ألا يلصق بالإسلام 4 عالم اليوم. 


التعايش السلمي وحوار الطرشان 


بعد هجمة الحادي عشر من سبتمبر 2001 _2 
نيويورك» کثرت المؤتمرات التى تنعقد تحت مسميات 
حوار الأديان والا آل ا 
ج هذه المؤتمرات» ممن يحلو لهم بان يسموا انفسهم 
«علماء الإسلام» لا يملکون زادا يمکن ان يشاركوا به 
24 موائد الحداتثة. سوى اجتهادات فقهاء الحقب 
السوالف. وهي اجتهادات لم تعد تسمن أو تغني من 
جوع 2 مواجهة تحديات الحاضر. فالعلماء الذين 
تندبهم الجهات الإسلامية الرسمية لیشارکوا 2 
هذه الموتمرات ا 10 0 
الحضارة المعاصرة فيما يتعلق بالتعايش. فهم رغم 


دعاوى الاعتدال والوسطية التي يدعونهاء متطرفون 
تكفيريونء لا يختلفون 4 شيء عن جماعة «القاعدة» 
وجماعة «طالبان». هذا إضافة إلى كونهم مدفوعين 
لهذه المؤتمرات بواسطة الأ ا0 0 
التي توظفهم ضمن منظومتها القمعية الشاملة. 
فحين أحس الغرب آنه قد أصبح بحاجة ماسة 
إلى تأسيس ديني للسلام ج الإسلامء أوعز - من 
فرط غفلته - لهذه الأنظمة التي يرعاها بأن تحرّك 
علماءها تجاه ما يريد فحركتهم! ولا غرابة إذن إن 
كان عطاء هؤلاء «العلماء» 2 كل تلك المؤتمرات عطاء 
بالغ الضآلةء الأمر الذي جعل منها مجرّد مناسبات 
روتينية لتبادل المجاملات. والابتسامات الصفراء. 

ما يحتاجه العالم الإسلامي اليوم هو اجتهاد جديد 
مستند إلى اصول القران وجوهر رسالة الإسلام 
المتمتلة ج السلام وج المسؤولية الفردية. ومثل 
هذا الاجتهاد لا يكون بغير الخروج عن إطار أحكام 
الشريعة السلفية 4 ما يخص شؤون حرية الاعتقادء 
وحرية الرآي» وسائر الحقوق الأساسيةء ليستند إلى 
أصول القرآن التي تلتقي د اللا ا ا ا 
عليه الدساتيرء والديموقراطيات» والإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان. وحين عجز علماؤنا عن الخروج عن 
عقلية التجبر والسيطرة والكبت والمصادرة ذهبوا 
ليطالبوا بآن يستشينا العالم من مقاييسه للحقوق 
الأساسيةء زاعمبن أن لنا «حقوق إنسان خاصة بنا»! 
وهكذا آصبحنا نسمع بمصطلح «حقوق الإنسان ك 
الإسلام» وهكذا تحول الحوار 2 كل هذه المؤتمرات 


r‏ و2 السفر ال ا گار 
ام ا و2 قيادة السيارة ان ا ِا کان ام 
امرأةء و2 انتخاب حاكمه وعزله ان E‏ باختصار 
هي حقه بے ألا تتم مصادرة حقه 2 الحرية على 
الطبقة الاجتماعية. 


نزهة التكفير لا تعرف الحدود: 
يظن كثيرون أن التكفير والإخراج من الملة آمران 


يطالان فقط اولك ان ا 0ا0 0 


للدين تتشاركه غالبية من الناس» يشذ عنهم بعض 
ردعهم. غير أن ذلك غير 
صحيح. . فالتكفير والإخراج من اللة ى تاريخ الثقافة 
کہ کں یمکں آن تحقا بے غرابتھما 
باللامعقول. ولربما لا يعرف أكثرية المسلمين» مثلاء 
ا ية النعمان قد تم تکفیره من قبل 


خصومه 2 الرآي! وآنه استتیب بے حیاته بضع مرات! 
بل إن سفيان الثوري حين بلغه نبا وفاة أبي حنيفة 
قال: «الحمد لله الذي أراح المسلمين منهء لقد كان 
ينقض عرى الإسلام عروة عروة. ما ولد 4 الإسلام 
مولود أشأم على الإسلام منه! وهذه العبارة المروية 
عن سفيان الثوري رددها معه عدد من مخالفي 


أبي حنيفة» من كبار آهل الرآي. نذكر متهم على 
سبيل المثال لا الحصرء أيوب السختياني» ومالك. 
والأوزاعي» > ووكيع» وجرير بن حازم» وابن المبارك. 
CEES‏ الإمام عبد الله قد روی باستاده 
إلى حماد بن أبي سليمان أنه قال لسفيان:«اذهب 
إلى الكافر أبي حنيفة»» فقل له: إن كنت تقول: «إن 
القرآن مخلوق فلا تقربنا». ورغم ذلك صار لأبي 
حنيفة أتباع عبر التاريخ الإسلامي» لا يقلون بحال 
عن أتباع مالك والشافعي وابن حنبل وغيرهم من 
المجتهدين! 

الشاهد. أنه ليست هناك قواعد ثابتة تحكم نزعة 
التكفير» فالتكفير سلاح جرى استخدامه بأشكال 
عشوائية مختلافة 2 أزمنة مختلفة» بغرض التخلص 
من الخصوم الفكريين. وهو بتلك الأوصاف سلاح 
يمكن أن يطال أي آحد» وبلا اسستشناء. ولذلك 
فالمخرج من ورطته لا يكون بغير إخراج مفرداته 
كلية من القاموس الحي» ووضعهاء وإلى الابد 2 
ارذ التاريخ. ولكکن ذلك لن يتحقق بغير اجتهاد 
انقلابى منفلت تماما من قبضة 2 ومن سائر 
الأطر الظرفية التاريخية التي حكمت اجتهاداتهم 
وخياراتهم. وإلا فدون التسامح الديني خرط القتاد! 
اة EEE EE e‏ 
«العلمانية» كما يرى بعض المثقفبن المسلمين» فتمثل 
E E‏ 
ا د له کا نرت 
ك المجتمعات الغربية. فسيرنا بے ذلك المضمار سوف 


يكون ضئيل المردود. كما أنه غير مطلوب أصلاًء ب 


E‏ فقضية الحرية كما عالجها الفكر السياسي 
والاقتصادي الغربي لم تثمر ج نهاية مسارها سوى 
سيطرة مطلقة للمالكين. وقتل ذريع للإنسان ج 
الإنسان»ء وتبيان ذلك يطول. û‏ 

ما أراه هو ضرورة مواجهة قضية التحديث من داخل 
ارجا فارت اء الخوذد 
E‏ غر ممکن ے حالتتاء لأنهء 
2 لا يلمس الجماهير بي تغيير. وأآي 
تغيير لا يلمس الجماهير فسيكون تغييرا فوفيا لن 
يسفر ب منتهاه إلا عن تكريس للسلطة والثروة ج 
2 ا عر آن اتاق الفرب نفسه: 
على علله الكثيرةء لم يكن ليحدث لولا أفكار مارتن 
لوثر» وجون كالفن» التي أعاد إنتاجھا وضخھا بے 
ار الوم الألاني ماكس 


التسامح قيمة إنسانية عظيمة» وبذرته موجودة 2 كل تراث 
الآمم والشعوب والحضارات البشرية منذن فجر التاريخ 
فقصهة التكوين موجودة ب2 العهد القديم والقران الكريم 
كمؤشر دال. وبالتحديد قصة قابيل وهابيل» ففي القران 
«واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من 
اأحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لاأقتلنك قال إتما يتقبل 
الله من المتقين لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط 
e‏ 
(فنظر الرب هابيل وتقدمته وإلى قابيل وتقدمته لم ينظر) 
العهد القديم سفر التكوين( 5-4). 


عبد الباري طاهر 
کاتب من اليمن 


إن رحلة البشرية والفكر البشري تدل على التطور المطرد 
N‏ 
بالبيئات والمجتمعات الأكثر تخلفاً وبؤساً وهي ما أطلق 
عليها ماركس المراحل الخمس وإن كانت تلكم التشكيلات 
المح اة تلف من اما لاخرى ا ون حصارة لحضارة› 
فللشرق - 
مختلفة عن أوروبا تتسم بالازدواج والتداخل وميوعة 
الحدود بين تشكيلة واخرى. 

صحيح أن السمة الغالبة لهذه التشكيلات البدائية 
عبودية إقطاع القسوة والعنف والعصبية إلا أنها أيضا قد 
حملت بذار التفتح والتسامح» كما أن التسامح وإن ارتبط 
اا ت والتجصروالاستهرار ال أن هذه الحضارات قد 
زخرت بالقسوة والعنف والحروب أيضاً. 

قصة هابيل وقابيل دالة لأنها تعود إلى مراحل باكرة 
4 التاريخ البشري (قصة الراعي والمزارع) بأبعادهما 
الرمزية قد ظلت قائمة ب2 كل المجتمعات والتاريخ البشري 
التاجر العاملء الفلاح 
الرأسمالي» البدوي المتمدن... الخ. 


ا 


ثنائیات 
وهل الصراع 4 تشاد ودارفور إلا صورة من صور هابيل 
وقابيل؟! ويمكن الترميز بهابيل وقابيل لما يجري بين 
إسرائيل والعرب وبين اميركا والعديد من بلدان العالمء 
وبالاخص العراق وفلسطين وافغانستان» فالرموز البشرية 


كما تنبه مؤخراً ماركس ولاسال - طبيعة تطور 


للصراع والتي يطلق عليها كارل ماركس الصراع الطبقي. 
ويسميها هيغل رحلة الروح» والمانوية والبوشية شائية 
الخير والشرء ولعل تنوع الالهة 4 الهند حد الكثرة الكاثرة 
هو ما أعطى للحضارة الهندية وللامة هذه الروح السمحة 
والمتفتحة ومع ذلك فإن آكثر الاتجاهات الهندية تسامحاً 
قد شهدت ضراوة العنف والاغتيال بسيب التفاوت 
الاجتماعي والثقافات العنصرية والتمييز. 

ارق الین لا خضر يم وانرسلن 
على كثرتهم» مؤشر التعدد والتنوع والتفتح والتسامح. 

مرت كل الامم والشعوب بموجات من الحروب والعنف 
والقسوة سواء داخل كل أمة وشعب أو سنهما وجوارهما: 
وحتى البعيدون عنهم» وتاريخ البشرية كلها مليء بكوارث 
العنف والاحتراب منن الولادةء كما عرف أيضاً ألواناً من 
التفتح والحوار والتسامح. 

إن الديانات السماوية (التوحيدية الثلاث) قد عرفت 
التعصب والاحتراب والتجريم والتكفير والقتل وحتى 
الإحراق» كما عرفت أيضاً التسامح والتآخي والتراحم 
عرفت المسيحية الطوائف العديدة كما شهدت اليهودية 
A e‏ وصراعات متنوعة. وكان الإسلام آخر 
الديانات التوحيدية زاخراً بالمذاهب الفقهية واحترام 
ل عضر الاتطاط والد ادر 
والاستبدادء ويمثل علم الكلام الإسلامي مدرسة زاهية ج 
حرية الرأي والتعبيرء واحترام حق الاعتقادء و2 الوقت 
أيضاً شهد الفكر الكلامي خلافات تبدأً ولا تنتهي حتى 2 
کر هة الاه علا و رر کا حاتف على سل 


المثالء وهم من أكثر المذاهب استناداً إلى العقلء قد وقعوا 
ا اوهو الا الذي یکره ا كراهة الوت 

ولقيت المطرفية 4 اليمن» وهي انشقاق متطور من الاعتزال 
والزيديةء حرب أبادة. اما بے المسيحية فإن محاكم التفتيش 
لاتزال ترق الضمير الإنساني. والاضطهاد والقمع بين 
الكاثوليك والبروتستانت لايزال قائماً حتى اليوم. 


اليهودية 


ج الجانب التاريخي معروف ® 
الكالح والدامي بين الرسل والأنبياء 
وأتباعهم من بني إسرائيل والعهد 
القديم والقرآن يحویان ندا و 
العاناة والكه الان رض نها الايا 
والمرسلون. ا 
E eee‏ 
ارمسترونغ «ان للتوراة او شريعة موسی عليه السلا 
ا ارو التاض عا وا ن ها د د 
(القبالاه) تمثل استجابة للنزوح الذي أتى به المنفىء 
فعندما تعرض بنو إسرائيل للترحيل إلى بابل بك القرن 
e‏ قبل کک دمار المعبد وأطلال 
النازحون لونا من ا الإلهي. 

وی ق ق الى ما هو طاهر وما هو 
نجس وما هو مقدس. وما هو دنيوي يمتل إعادة تنظيم 
العالم الممزق بصورة أبداعية مبتكرة . وکان اليهود يرون 
2 دراسة شریعتهم ے4 المنفى خبرة دينية عميقةء آي 
نهم لم یکونوا راون انض مل ها تراه المحدثون طلبا 
للمعلومات فقط› بل كانت عملية الدراسة نفسها > أي طرح 
الأستلة والعثور على إجابات لهاء والمناقشات الحامية 
والاستغراق 2 ادق التقاصيل› هي التي تنجعلهم يشعرون 
د الآلهي 1( E‏ أن نشير إلى ان 
استعلاء e.‏ ا عرفية ا لحد ثمارها الكارثية د2 
الوخ الاسراتلى اقات | 

ويلاحظ الدكتور عبد الوهاب المسيري ان التشريعات 
الحديث» إذ يرى اليهود المتزمتون أنهم مكلفون بتنفيذ 
sS lS Sa‏ 
وفقاً لقواعدها. بينما يذهب الإصلاحيون إلى القول إن 
التشريعات مرتبطة بمكان وزمان محددین› > وان قواعدها 
غير ملزمة. ووری المحافظون نهم يىفدون روح الشريعة 
دون حرفیتها. 


الأصولية 


وترى الباحثة أن الحركات الأصولية قد نشأت وارتبطت 
أرقاظط يونا بالخدانة. فمي ترفك العقلادة الباة 


للغرب» ولكنها لا تستطيع الهرب منهاء اذ ادت الحضارة 
الغربية إلى تغيير العالم تغييراً لا يسمح لأي شيء بالعودة 


الى ما گان عه حى الدین» د ان شفل اناس د شتی 


بقاع الأرض بهذه الأحوال الجديدةء واضطروا إلى إعادة 
تقييم تقاليدهم الدينية التي كانت موجهة لنمط بال 
الاختلاف من أنماط المجتمع. 

والواقع أن نشأة الأصولية لا يمكن قراءتها فقط من 
منطق التعميم فهي متعددة ومتنوعة وقراءتها المسيحية 
مختافة عنها بهذا القدر أو ذاك 2 الإسلام أو اليهودية 
أو البوذية أو آي مذهب من المذاهب» وما يعنينا أكثر هنا 
ا را و و ا هات 
الجامحة للتكفير والتخوين» ومدى قربها او بعدها من روح 
العقلانية والتسامح» الذي يحتل مساحة أعمق وأوسع 2 
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الفكر الاسلامى وان كنا ندرك أو ناك مشتركاً بن کل 
هده الأصوليات. 

صحيح أن الاتجاهات المتطرفة تجد سنداً لها وأدلة ك 
قرائنها لبعض من جوانب الدين والتاريخ والفرق والطوائف 
المتشددة. ولكن الأصح أن الجوانب المعتدلة والعقلانية 
هي الأكثر شیوعاً ورجحاناًء ففي الآيات عشرات الأدلة 
على حرية الرآي والاعتقاد» «من شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر» (الكهف 29)ء «لكم دينكم ولي دين» (الكافرون 6). 
«افانت تکره الناس حتی يکونوا مؤمنين» (يونس 99)ء «لا 
إكراه 4 الدين» (البقرة 256)ء «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن» (النحل 125)ء 
«ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك» (آل عمران 
159). 

والقرآن الكريم زاخر بالايات الداعية إلى العقل والتفكير 
الط وار لل كف الله فا الا وها رال 
6)» «يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» (البقرة 185). 
«يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً» (النساء 
8 «وما جعل عليكم 2 الدين من حرج» (الحج 78). 
والأحاديث الصحيحة الشارحة للكتاب تزكي وتؤكد هذا 
اال ا هاا فأوغلوا فيه برفق إن الله 
يحب آن تؤتی رخصه کما يحب آن تؤتی عزائمه». «علیکم 
من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى لا تملواء. 
وبتتبع سير آئمة المذاهب والفرق الإسلامية نلحظ أن 
غالبيتهم العظمى قد رددت القول الماثور الاختلاف رحمة 
وان الخلاف لا يفسد للود قضية وقال الشافعي: رايي 
صواب يحتمل الخطأً ورأيك خطأً يحتمل الصواب. أما 
الإمام أبو حنيفة النعمان فكان يردد هذا رأي رأیناهء فمن 
جاء بافضل منه اتبعناه. وينص متن الازهار 4 مذهب 
الزيدية.. وهو مرجع مهم على «لا نكير ب4 مختلف فيه». 
وكان احمد بن تيمية الحراني من مجددي القرن الثامن 
کٹثیرا ما یردد «انما هلك E N‏ 
عالجه أماته ونصف عالم من أفتاه أفسد دينه». 

لقد نظر ائمة المذاهب إلى ارائهم وفتاواهم كاراء واجتهاد 
لهم 4 قراءة النص. مهتدين بالحديث الشريف «من اصاب 
فله أجران ومن أخطا فله أجر» وليست المعتزلة وحدها من 
قالت بتقديم العقل على النقل» بل إن عالماً مجتهداً يقلده 
السلفيون والتيارات التكفيرية هو ابن تيمية يقول: «إذا 
حدث تعارض بينهما: العقل والنقل فإما أن يجمع بينهما 
وهو محال لأنه جمع بين النقيضين» وإما أن يردا جميعا» 
والحل؟ يرد فهمي هويدي «فوجب تقديم العقل» ويضيف أن 
هدا آلر ی یمات انون کیب عند اك الا اله 
الفخر الرازي وأتباعه. وقبله الإمام الغزاليء والقاضي 


آبویکر العربي والجويني والباقلاني © 

ويعلل أبو بكر الرازي لترجيح العقل بأنه أصل للنقل فكأن 
اا ا ان الل اتل ها 

ولم يجمع الفقهاء على شيء كإجماعهم غل ان الاسان 
إذا قال قولا يحتمل الكفر من مئة وجه ويحتمل الإيمان من 
وجه واحد حمل على الإيمان. 

ويشير وضاح طاهر ب4 مبحث له عن التسامح الديني ج 


اليمن إلى عدة حقائق منها: 

- کل مجتهد مصیب. 

- إذا اختلف مذهب إمام الصلاة ومذهب المؤتم به فالإمام 
حاکم. 

- لا انکار ے محتلف فة 


- لا يكون التكفير والتفسيق إلا بديل قاطع. 
علم الكلام وغنى التنوع 


ويمثل علم الكلام مدرسة إسلامية زاهية أو بالأحرى 
ا وى ماركا .فاك رها 
الموحدين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري والحسن 
النصرى ومر سه الاأعتزالية الت دات منذ نابات 
الفرن الان المحرى حين لاقت أفكار المسلمين. ويدأ 
اخان اة یر انار بالتقان 
والخصام أصول الديانات وعقائدها. واتسع الجدل 
فا ا ف فقارز الأحداث التاريخة والاختلاف 
بين علماء المسلمين(. 

وقد مثلت هذه المدارس بغناها وتعددها وتنوعها وحوارياتها 
الواصلة حد الجدل والخصام مع نفسهاء ومع الملل والنحل 
المختلفة مناهج حقيقية للعلم والمعرفة والحرية والتسامح 
والقبول بالرأي الآخر المختلف. 

ويلا حظ الباحث الإاسلامى محمد عمارة 2 مقدمة رسائل 
اا وا 12 ,دم تطيع أن تنجد فكر الأشاعرة وأصحاب 
الاثر والحديث بكثرة محمودة 2 القاهرة مثلا. كما 
نجد فكر الشيعة الإمامية 2 النجف الأشرف» وخاصة 
الإسماعيلية 2 الهند وباكستان٠.‏ 

وكان لامتزاج الأفكار أو تلاقحها كتعبير محيي الدين ابن 
عربي ب4 فتوحاته أثر عميق ب الحياة الفكرية والحياة 
ك الطات .فط ااي ال 
بفض النظر عن عقيدته ومذهبه» فالأطباء المسيحيون 
ك العهدين الأموي والعباسي ظلوا محل الرعاية لدى 
الخلفاء . وکان لهم الإشراف علی مدارس الطب ے بغداد 
ودمشق زمناً طويلاً. وكانوا يعينون 2 مناصب مهمة 2 
E‏ 

وکانت الحلقات العلمية 4 حضرة الخلفاء تجمع بين 
مختلف العلماء على اختلاف اديانهم ومذاهبهم. كانت 
للمأمون حلقة علمية يجتمع فيها علماء الديانات والمذاهب 
كلها. وكان يقول لهم ابحتوا ما شتم 4 العلم من غير 
أن یستدل کل واحد منکم بکتابه الديني كي لا تثور بذلك 
ا ومثل قك الطفات الملفتة اة 
قال خلف بن المشى: «لقد شهدنا عشرة 2 البيصرة 
یجتمعون بے مجلس واحد لا يعرف أحد مثلهم بے الدنيا 
علماً ونباهة. وهم الخلل بن احدد الفراهيدي صاحب 


النحو وهو (سني). والحميري الشاعر وهو (شيعي)ء 
وصالح بن عبد القدوس وهو (ثنوي). وسفيان بن مجاشع 
وهو (خارجي صفري)» وبشار بن برد وهو (شعوبي خليع 
ماجن). وحماد عجرد وهو (زندیق شعوبي)» وابن راس 
الجالوت الشاعر وهو (يهودي). وابن نظير المتكلم وهو 
(نصراني)ء وعمر بن المؤيد وهو (مجوسي)» وابن سنان 
الحراني الشاعر وهو (صابىٌ) كانوا يجتمعون فيتناشدون 
الاشعار ويتناقلون الاخبارء ویتحدثون 2 جو من الود لا 
e‏ هذا الاختلاف الشديد د2 


تکاد تعرف 
دیانتهم ومذاهبهم» 


التصوف وتعدد الحقيقة 


ويعتبر التصوف الإسلامي إحدى الثمار الناجحة للتفتح 
والتسامح وحق الاختيار. وكانت مدرسة الحلاج والشبلي 
والجنيدء ثم فيما بعد ابن عربي والغزالي والسهروردي 
والقشيري وصولاً إلى صاحب الإنسان الكامل «عبد الكريم 
الجيلي» فقد رفع المتصوفون شمارات المحبة والعرقان. 
وکان شعارهم e‏ دوعا فقا «الطرائق بعدد 
الخلائق». 
لقد. سيق التصوفة الفارات الحدافة وها يعد الجدادة 
ج جعل الإنسان ج مركز الكون بل ارتفعوا به إلى مراتب 
اتی وا غل 
والكل على حق فعبد الكريم الجيلي ج كتابه القيم «الإنسان 
الكامل» يحدد ثلاثة اوجه للوصول إلى المعرفة الكاملة وهو 
ما يرد إلى قلبك من طريق الخاطر الرباني والملكي وهو ما 
قال به العديد من الصوفية واصجاب العلم اللدنيء ومنهم 
حجة الإسلام ابو حامد الغزالي الذين يرون المعرفة نورا 
يقذف الله به 2 قلب العبد . الوجه الثاني ما يرد على لسان 
من ينسب إلى السنة والجماعة ويث ترط الا هة ان حه 
له شواهد» أو يكون محملاً فهو المراد حسب تعبيره ويحيل 
إلى الإلهام وبين التوقف والاستسلام. 
الوجه الثالث أن يکون وارد على لسان من اعتزل عن 
المذهب والتحق بأهل البدعةء فهذا العلم هو المرفوض. 
ويضيف ولكن الكيس لا يرفض مطلقا بل يقبل منه ما 
يقبله الكتاب والسنة من كل وجه ويرد منه ما يرده الكتاب 
والسنة من كل وجه. وقل أن يتفق مثل هذا بے مسائل آهل 
لفاك وها فاك لكاب ر العتاة من وجه وردو من وجه 
فهو فيه على ذلك ا 
فهو يرى أن الكفار عبدوه بالذاتء» لأنه لما كان الحق تعالى 
حقيقة الوجود بأسره» والكفار من جملة الوجود وهو 
فكفروا أن يكون لهم رب لأنه تعالى حقيقتهم 
ولا رب له بل هو الرب E‏ تقتضي 
ذواتهم التي هو عينها. 
عبدوا الأوثان منهم » فلسر وجوده بکماله بلا حلول 
مزج بے کل فرد من أفراد ذرات الوجود. فکان تعالی 
اة قك الاوتان التي يعبدونها فما عبدوا إلا الله. وذلك 
إتباعهم للحق 2 أنفسهم لأن قلوبهم شهدت لهم بان 
الخير 4 ذلك الامر فانعقدت عقائدهم على حقيقة ذلك 
وهو عند ظن عبده به. واما الدهرية «الملحدون» فإنهم 
عبدوه من حيث الهويةء فقال عليه الصلاة والسلام رلا 


تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» والدهرية قالوا إن الدهر 
بما يقتضيه مجبول من حيث الفطرة الإلهية على ما هو 
Aas TT mo Cs‏ 
واقع فيه فما ثم إلا أرحام تدفع وأرض تبلع '. 


التحاور.. المبتدا والخبر 


التحاور قيمة إنسانية عظيمةء وبمقدار ما ارتبط التسامح 
والحرية والتاخي بالحوار بمقدار ما ارتبط الطغيان والفساد 
والظلم بالكبت والإرهاب ومصادرة الحرية. 

ولا يمكن بحال التبرير للقمع والإرهاب بالدين. فجوهر 
الدین - اي دين - يتوخی العدل والانصاف واحترام 
الإرادة والحريةء فقد تحاور الله مع الملائكة «وإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل 4 الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك قال اني اعلم ما لا تعلمون» (الآية 30 البقرة)» والقران 
يشتمل على عشرات الأيات والقصص التي تحاور فيها 
إبلیس مع الله وتحاور فيها الأاة مع مخالفيهم؛ > وعرض 
القرآن لهذه الأراء المنكرة والجاحدة دون زراية أو نكير. 
«اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً لينا لعله ینکر 
أو تى (49- 44 سرو ةط . فالخرنة ادس و اتن ما 
يمتلك الإنسان وهي حق مواطنة وحق إنساني وحياتي. وهي 
مسؤولية عقلية ودينية واخلافية واجتماعية وسياسية. 
ويرتبط بهذه الحرية مستقبلنا ومستقبل أجيالنا كأفراد 
وکشعوب وكآمة. فالاستبداد أسوأً أنواع السياسةء وأكثرها 
فتكا بالإنسان وبغير الإنسان ج المجتمع المحكوم بالظلم 
والطغيانء مما يؤدي إلى التراجع 4 كافة مرافق الحياة 
ووجوهها والى تعطيل الطاقات وهدرها.. یری المفكر 
الكواكبي ب4 (طبائع الاستبداد) «أن الاستبداد أصل لكل 
فساد» ومبنى ذلك أن البحث المؤكد 2 أحوال البشروطبائع 
اللاجتماع کشف ان للاستبداد اثرا سیا ے2 کل واد 
فالاستبداد يضغط على العقل فيفسده. ويلعب بالدين 
فيفسده. ويحارب الدين فيفسده. ويغالب المجد فيفسده 
ويقيم مقامه التمجد'. 


(1) معارك 2 سبيل الاإله الأصولية 2 اليهودية والمسيحية والاسلام 
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تعدد الأنيياء 


موؤّشر للتنوع 
والتفتح 


والتسامح 


aE A 


النحا 


اله اللا 


نظرات في «رؤية العالم» 


فى الإسلام المعاصر 


أ.د. رضوان السيد ما وجد المثقفون العرب أواخر القرن التاسع عشر «ترجمة» لكلمة 


کاتب من لبنان 


6ا0" غير «التساهل»›. والواقع أن هذا «المفرد» يراعي المعنی 
الآصلي الذي أحاط بظهور المصطاح أو استعماله. فقد کثر استعماله 
2 القرن الثامن عشرء وبرز2 عنوان كتاب الفيلسوف البريطاني جون 
لوك. وكان بذلك يجيب على تحدي الصراع الطويل, والحروب التي 
لم تنقطع بين الكاثوليك والبروتستانت 2 أوروبا. و2 النهاية كان 
السياسيون» وليس رجال الدين» هم الذين أوصلوا إلى المهادنة التي 
دفعت باتحاه الاعتراف فيمابعد. وهكذا فمفرد التساهل»والمفردالآخر 
التسامح» كلاهما يطلبان من كل صاحب عقيدة أو رأي ديني أو سياسي 
أن يتساهل ويتسامح تجاه المختلفين معه 2 الدين أو 2 السياسة أو 
2 التوجه الفكري. وهذه درجة دنيا توصل إلى تعایش ممکن؛ لكنها 
لا تعين على الوصول إلى عيش حميم بين الفئات المختلفة إذاإان ذلك 
يتطلب اعترافا متبادلا يتجاوز التساهل والتسامح. 


5 


الواق. كان هتا ايس لتقا والسياسي هو ما 
حاولت القيام به ليبرالية القرن الثامن عشر. وما 
عرف وقتها بعصر الأنوار. وتقوم فكرة «الاعتراف» بحد 
ذاتها على مبدأين:المعرفة والخضوع لمقتضياتها (وليس 
O A TT TT E EY‏ 
من الليبرالية 2 المجال الفكري والثقا2ء أما 2 المجال 
السياسي» فقد تحققت بالتدريج الديموقراطية التمثيلية. 
وما امكن تحقيق الليبرالية الدينيةء فكان أن جرت 
تنحيتها بالعلمانية العنيفة او الهادئة عن المجال العام. 
وقد كان هناك من استغرب مطالع القرن التاسع عشر. 
كيف يمكن تحقيق اعتراف متبادل 2 المجال السياسي. 
رغم الصالح المتضاربة. والأمزجة الثائرة» وحب السلطة 
المعروف» ولا يمكن تحقيق ليبرالية ب4 المجال الديني رغم 
ان الا وح وین ار ی ان کال الان دک اا 
وراءهم ظهريا؟! وكان هناك من أجاب: إن الدين اعتقاد. 
والاعتقاد لا يستطيع التسليم نة المعرفة او الحقيةةء 
إذ يترتب على ذلك قول بالنجاة أو بالهلاك!. وعلى آي 
حال» قالذي وجه المشكل باتجاه التسامح والاعتراف ما 
كان تعقل رجال الدين. ولا حكمة السياسيين» بل حصول 
أمرين: الاتفاق على تنظيمات معنية لإدارة الشأن العام 
والاتفاق على ابعاد الشأن الديني عن المجال العام. وقد 
تم الأمران بعد حروب وفتن متكاثرة داخل كل بلدء وبين 
البلدان المتقاربة والمتباعدة. والطريفً ما يقوله الأميركيون 
مخالفين 2 ذلك الأوروبيين ا ا 
والشأن العام. الأوروبيون يقولون إن التدخل الديني ج 
الشأن العام يفسد الأمورء ويقوي الحزازات والعصبيات. 
بينما يقول الأميركيون إن السياسة هي الكفيلة بإفساد 
الدين وتشويهه. ولذلك فإن المقصود إبعاد السياسة عن 
الدين»ء وليس الدين عن السياسة. ومن هنا جاءت تلك 
المادة الشهيرة والغريبة 2 الدستور الأميركي» والتي 
تمنع الكونغرس من الاشتراع 2 الشأن الديني تحليلا أو 
تحريماء رفضا او نصرة! 


E RE * 


وعندما 8 الا يحسون بالمشكلة بىن الدين والدولةء 


انما خرت ‏ داك وسط حصضصور طاغ للتجربة الأوروبية 


السلبية مع الدين. ل ا اا ا ا 
اخری ما كانت العبقرية الأميركية ورأء ڌ تلك «الحكمة» _2 
التعامل مع الدين» بل انهم شاهدوا وشهدوا بأجسادهم 


وأخلادهم - والشعب الأميركي 4 القرنين الأولين مکون 
من اد 2 امن الأضعضهاد انى إلى ارك الله 
الجديدة - شرور نزاعات حوالي القرنين من الزمان. 
وال له ى التجرية النرسة - الإسلامية ن الدين 
والدولة لقرون وسيطة متطاولة. فهي لا تشبه طبعا التجربة 
الأوروبية أو البيزنطية إبان سيطرة الكنيسة الكاثوليكية أو 
الارثوذكسية. كما انها لا تشبه تجربة التنابذ بين الطرفين 
ب أوروبا بعد القرن إلسادس عشر. بل ولا يمكن القول 
ان هناك تشابها فويا بين التجربة الاسلامية والاخرف 
الأميركية. لأن التجربة الأميركية تقول بالاستقلالية 
الكاملة لكل من المجالين. ولا يمكن قول ذلك عن التجربة 
ا ال ا اسهلت ها الدرلة تماما عن الدين. 
کا ت الفلاقة سن الدين والنولة ع الأضون 
والنشأة بين الغرب والإسلامء يختلف الدين الإسلامي 
عن الكاثوليكية 4 فهم «الخلاص» وإدارتهء أو 2 دور 
رجل الدين ك المشروع الخلاصي. فبالنسبة للاصل 
قامت الدولة منذ البداية ب4 حضن الإسلام وباسمه. لكن 
المسؤولين السياسيينء وبعد محاولات استمرت لحوالي 
القرنين» يسوا من إمكان الحصول على صلاحيات ذات 
طابع ديني» فاعترفوا للعلماء والفقهاء باستقلال المجال 
> 2 اش الشرينى. آنا انها من 
ار سائ الان العام من سائل «الصالح 
التي تعود للتقدير الإنسانيء ويتولاها السياسيون. وبذلك 
6 0 اتقون ألثالت الهجرى شرا رند 
E‏ اران کن هناك مقط وماد 
يتلاقيان فيهاء ويتجاذ بان بے مجال اقتسام ثرواتها أو 
E‏ د ا و الافرغلے هذا التجو (سلطة ساس 
ليست لها صلاحيات 2 الشأن الديني» وعلماء يسيطرون 
غون ‏ الفان الییاسی اد 
ناصحين) لأكثر من ألف عامء وبخاصة ب الزمن العثماني 
رة سمت السا اله ا 
حد بعید. 

والواقع أن ظهور المشكلة أو حضورها آواخر القرن التاسع 
عشر ما كان له داع قوي لولا النموذج الأوروبي العنيف 
والغلاب. فقد جاءث التتظيمات العثمانيةء ومعها ميدا 
المواطنة والدستور. والانتخابات. وتراجع الدور القانوني 
ا غادت هاف رک من الاس 
E‏ الدين. وإنما بقي ذلك الاحترام وتلك الهيبة 
للإسلام بحكم العرف والتاريخ» وأن أكثرية الناس الساحقة 
مسلمة. وما كان طموح رجال الدين إلى التأثير 4 الشأن 
العام لأنهم ما اعتادوا ذلك طوال العصر العثماني. وإنما 
كان السلاطبن والصدور العظام والولاة يستدعون أریاب 
المؤسسات الدينية من أجل الحصول على موافقتهم على 
القوانين الجديدة 2 صيغة فتاوىء لتحسينها وتجميلها 
4 عيون العامة. وما كان كثيرون من العلماء مسرورين 
بالدنيا الجديدة والغريبة عليهم» لكنهم كانوا عديمي 
الحيلة والحيلء ولو آنهم تذمروا أو ثاروا فما کانوا یملكون 
النموذج القريب الآخر. المخالف لنموذج الدولة الوطنية 
الصاعدة. ولذا فان اثارة الليناني نيبن المتمصرين او 
علاقة الدين بالدولةء والمطالبة a‏ 


ما حدث بفرنساء أنما كان المقصود به ليس التذمر من 
عة رجال الذي العام ال من اها ال اد 
السلطان عبدالحميد» ومن لجوء الحكام والولاة المسلمين 
الى تلك الهالةء للحيلولة دون تحديد سلطاتهم وتقييدها 
بالدساتير والقوانين والمؤسسات. بيد أن الامر تجاوز حده 
بعض الشيء عندما راح بعض هؤلاء يقارنون بين اضطهاد 
الكنيسة للمفكرين 4 العصور الوسطى. واضطهاد بعض 
المغفكرين المسلمين 2 التاريخ الإسلامي. وهنا و4 تجربة 
طه حسين وعلي عبدالرازق واخرين لعبت عقلية الحداثة 
- وهي عقلية خصومة وطهورية بروتستانتية- دور مثير 
المشكلات» ومخترع الملفات غير الموجودة. ولو كان الوضع 
مصر هو مثل وضع ساقونا رولا بإيطاليا الوسيطةء 

ااخرد کا اکر الراهب. لكن بے الواقعح ما حصل له 
شيء. بل صار وزيرا بعد كتابه الثوري: الإسلام وأصول 
الحكم! 

وفقرة اخيرة لا اتعمد ان تكون غريية 2 هذا السياق. ما 
کا کے کال و م ا 
اضطهاد الإسلام نفسه» ولا كانت تركيا بحاجة إلى تلك 
العلمانية الشرسة لانشاء الدولة الحديثة. ولو أنه أبقى بعد 
الخلافة على مشيخة الإسلام» أو منصب مفتي تركيا أو 
اسطنبول (وشيخ الإسلام هو 2 الأصل مفتي اسطنبول) 
لما كانت هناك مشكلة لنظام حكمهء »ولا للعلاقة بين الدين 
والدولة 4 يلد السلطنة والخلافة. لكن الذي يظهر أن ذلك 
کان مطلوبا منه وأنه کان یکره التقلید ورجالاته. لشرهه 
إلى إقامة كيان حديث بي سنوات قليلة. أما التسامح وأما 
القساهل: قالحديت هما لا مان له درلة لمان 
الأوائل 2 العالم الإسلامي. 
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2 الفترة التي ظهر فيها مطلب التسامح(1920-1880) 
ها كانت اك اة ماسة اليك وانما كان الاجا 
للإصلاح الديني و ٠‏ ومع ذلك فالذي حلدثڭ ليشن 
الإصلاح» وانما صده الإسلام ے2 عقر دارہ لا لشي الا 
للتشبه بالتجربة الغربيةء وبالتحديد الفرنسيةء الحديثة. 
لكننا ومنذ ثلاثة عقود بحاجة فملية للتسامح. فهذه 
المرة حدث تفيير قوي وعميق بداخل الإسلام. ذلك أن 
ظاهرة «الاصولية الإسلامية» ليست بالامر العارض او 
الهامشي» كما أن الموقف من الأديان الأخرى والثقافات 
والعالم المعاصر» ليس مصادفة ان يتسم بالتشدد 
والانغلاق. فقد تطورت حركات الهوية 2 العالمين العربى 
والإسلامي إلى اتجاهات أصولية تأصيلية تطورت لديها 
رؤية للعالم ذات خصوصية شديدة ومرهقة. فهي تحمل 
من جهة على التقليد الديني الإسلامي (تقليد المذاهب 
الفقهية) باعتباره عاجزا وتابعا للسلطات. وهي تدين 
العالم لمعاصر باعتباره بمجمله مؤامرة على الإسلام» 
وهي هبه كله تحت مضطح ومفهوح «التغريب» وتشن 
عليه حربا شعواء 4 التفكير والممارسة. وينتهي الامر بتلك 
الحرکات والتوح ت لی حرم فاا نطیرت الى احدات 
الشقاقات بداخل الإسلام نفسه» وصحيح أن حركات 


العنف تمثل نسبة ضثيلة ضمن تيارات «الصحوة» بيد 
أن الرؤية واحدة.ء ومفادها أن المسىلمىن غادروا الإسلام 
او اة ون الط رالقروض اساد ارات 
الإسلامية إلى الدين الحنيف بالقوة أو بالحسنى عن 
طريق إقامة الدولة التي تطبق الشريعة. ولأن الحوائل دون 
ذلك لا تقتصر على الخارج الهاجم» يل إن التفريب تجذر 
ے الداخل» فالرد ينیغى u‏ یکون عاما وشاملا وے الدين 
والثقافة والسياسةء لإعادة صياغة كل شيء بالتأصيل 
وبالتصفية وبالتطهير وبالبتر. 
ويحدث ذلك کله ے تقافتنا وديننا وفهم شاا العام ج 
الوقت الذي تطور وتغير فيه الأمر 4 العالم من التساهل 
والتسامح إلى دعوات العيش والاعتراف الكامل والمتبادل 
بين التقافات والاديان والانظمة الاقتصادية والسياسية. 
وقد آملت خيرا حين قبل إسلاميون كثيرون 4 التسعينيات 
من القرن الماضي للرد على دعوة «صد ام الحضارات» 
باستكشاف قيم التسامح والتد دة اأحتممات الإاسلامية 
الوسيطةء والنعي على الغرب أنه ما عرف 2 أزمنته 
الوسيطة التسامح تجاه التعدد الديني» ولا الاعتراف 
بالاخر اليهودي او المسلم او البوذي.. إلخ. لكن الضربات 
المتبادلة بين الراديكاليين الإسلاميين. والاميركيين 
والأوروبيين قبل 11 آيلول /سبتمبر وبعده» أحدثت لدی 
عامة المسلمين نزعات الرثاء للنفس» والثوران الأعمى على 
الآخر الهاجم انتقاما وتشفيا وهيمنة. و2 أجواء التصادم 
ا ها ادت ارت لدي مار ال طراف لر 
والافتناع بالحوار والانفتاح» كما تحرص بعض النخب بج 
العالمين الغربي روالإسلامي على التأميل والتخطيط. بل 
a‏ ۰ 
يقول العقل ويقول المنطق ويقول الواقع إنه لا مصلحة 
لنا ب2 إخافة العالم ولا 4 الخوف منه. والسبيل الوحيدة 
المتاحة لبلوغ ذلك تتمثل ب2 السعي للدخول ب2 العالم 
ومعهء والمشاركة فيهء والتاثير بالجدية وبالفعالية لصالح 
اا اعا افا ا ودار فاا لى اناا 
الحاضر لدى الطرفين لا يبعث على التفاؤل. فشبابنا 
صاروا أقل تسامحا تجاه بني قومهم» وتجاه المختلفين 
عنهم ومعهم بے العالم. والشعوب الغربية تتراوح ازا ءا 
بين اللامبالاة والخوف بعد أن صار الإسلام مشكلة عالية. 
«هم» يعتقدون أننا نريد أعافة تقد تقد مهم ورفاههم ونتحدی 
أسلوب حياتهم. وكثيرون منا يعتقدون أن «هدفهم» الإلغاء 
المي ر شىء عر ون الأكار و الاعف ار اماد 
لامح ول التعاهل. وانذى أراد أن التفيير لايد أن يبدا 
عندنا: 4 تعاملنا مع أنفسناء ومع مجتمعاتنا وثقافتا 
وسلطاتنا. فالذين لا تمجبهم السلطة القائمة أو بعض 
تصرفاتها وسياساتها يحاولون إصلاحها لا هدمها. لابد 
من تغيير ج «رؤية العالم» ج أوساطنا د برؤية القريب 
والظاهر والمذراك والمرقوب والمرغوب. وعندما نتقدم على 
طريق السلام والسلامة الذاتية. تتجدد الفرص لتغيير 
رؤى وسلوك الآخرين تجاهنا. فمتى نتسامح تجاه أنفسنا 
وما هو المطلوب منهاء وكيف نصير إلى ذلكة 
فیا دارها بالخيف إن مرارها 
قريب ولكن دون ذلك آهوال 


لمم يرد الغرب 
بالإسلام 
صلاحا 

وإنما أراد به 
a‏ فص 
عفر داره 


قد ا نجانب الصواب» إذا ما اعتبرنا أن أول دفاع عن التسامح 
2 الفكرالعربي المعاصر؛ تبلور على صفحات محلة «الجامعة» 
التي كان يشرف على تحريرها فرح أنطون. وأن الفضل يعود 
إلى هذا المصلح بالذات» ے2 تقديم محتوى المفهوم وإبراز 
أهميته» وذلك 2 إطار تقديمه لمنظومة الحداثة السياسية 
كما تبلورت 2 الفكر السياسي الحديث. 

ندا ادر ف س والضبط ے ستة 1902 وظف 
فرح أنطون مفهوم التسامح الذي كان يرادفه بافظ التساهل 
لإبراز أهمية محتواه» باعتباره حاجة ملازمة للتحرر من 
الانغلاق والتعصب ومعاداة الآخرين. 


لم تكن محاولة فرح آنطون سهلةء وقبله لم تكن جهود ا 

الطهطاوي ب4 نقل وترجمة المفاهيم السياسية الليبرالية اف ي ي ا 

لرا الركة مير زعم ان هاا لایر کان 

يحاول 2 أعماله الفكرية. الاستجابة طالب دورة و ك الصفحات التي كتب فرح انطون عن موضوع 
Ss ms i O‏ 
E TS‏ فن این ر وکا ده ی 
E E‏ لامح کا لور لسغ اواز 
يحتمل أن يشكل مقابلا مطابقا لمعانيها ودلالاتها. بل إن مرماه الإصلاحي دفعه إلى التحمس لهذا المفهوم 
ا فرح ا المرجعية الغرييةء وتينى محتواهاء وإضفاء مسحة جديدة على مضمونهء وقد برز ذلك 
انطلاقا من كونها تشكل أفقا فكريا جديدا مساعر| ء٠‏ 2 الأمثلة المتعددة التي كان يحاول بواسطتها تقريب 
ترک هقر د الهو المرى الامول زا ا الوم الى الارى العربي. 
E Ey‏ ا 
أنطون» وترتب عن السجال الذي دار بينهما ع مو وء ارتبحل بدفاعه عن مبدا النسبية بك مجال المعرفةء ومعنى 
a‏ 
الشهير «الإسلام والنصرانية. اعم يتعلق بمحاولة إنجاز تعريب للمنظومة السياسية 


الليبراليةء وذلك 4 ملابسات تاريخية ونظرية ترتبط 
بمناخ الفكر الإصلاحي. فكر النهضة العربيةء كما نشا 
ج نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 
وباستشاء جهود فرح انطون 2 اضاءة مفهوم التسامح› 
وهي الجهود التي غذت الخطاب السياسي العربي 
بشحنة دلالية ذات مرجمية غربيةء نجد أن ملامع 
المفهوم ظلت غائبة تماما عن لغة الخطاب السياسي 
د 
صحيح أن مفكري النهضةء من ذوي التوجه الليبراليء 
قد اعتنوا بمفاهيم المنظومة السياسية الليبراليةء التي 
نشآت وتطورت 2 قلبها مفاهيم» من قبيل الحرية 
والمواطن والمساواة والدستور وغيرهاء إلا أن مفهوم 
التسامح بالذات ظل 2 حكم الغائب» أي 4 حكم 
اللامفكر فيه 2 الثقافة السياسية العربية المعاصرة. 
وصحيح أيضا أن معارك كتاب علي عبد الرازق «الإسلام 
واصول الحكم» ومعارك نص طه حسين مك الشعر 
الجاهلي»ء کانت تستدعي بدورها المفهوم بصورة غير 
E‏ الك أنها کانت د تستدعي روحه 2 الأغلب الأعم ولا 
ا جر هطوف و رسمه. الا أن هدا الجضورل دا 
بتبين معطيات نظرية يمكن أن تفيدنا ب4 صوغ بعض 
الجوانب والابعاد الخاصة بتجربتنا التاريخية والنظرية 
2 مجال مواجهة التعصب الفكريء و الدفاع عن 
حرية الفكر» وحرية الرآي والعقيدة ٠‏ فهل نستنتج من هذا 
أن معركة الفكر العربي ب2 الدفاع عن التسامح كقيمة 
أخلاقية وحضارية لاتزال قائمة ومطلوبة؟ 
نعم ,اننا نمتقد ذلك» وكثير من المعارك القائمة 2 أكثر 
من قطر عربي 2 المستوى السياسي وج المستوى العقائدي 
وك المستويات المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان» تؤشر 
إلى حاجاتنا الملحة لفتح جدال ج موضوع التسامح. 


شحتة دينيه ومحنوی أخلاقي 


إذا كنا نسلم بأن خطاب «رسالة 2 التسامح» (1679) 
لجون لوك› لم يشكل | الا مقدمة وة ليلورة المفهوم ج 
سياق معاركک الحداثة السياسية الأوروبية مح الكنيسة 
ومع سلطة النصوص القطعيةء و محدودية هده 
الشحنة الدينية للمفهومء لحساب دلالة أخلاقية أوسع 
وذلك 4 إطار فهم للحرية والمساواة. وهما المفهومان 
المحايثان للتسامحء فان فلسقات حقوق الإنسان ومواٹثیق ۳ 
هذه الحقوق› قد آغنت بدورها حمولة المفهوم > ووسعت 
دوائر دلالاته. قأصبحت تتوعب : عب مجالات اجتماعية 
وسياسية ومعرفية لم تكن واردة بشكل مباشرء 4 سياق 
تبلوره الاصطلا حي الاول > ضمن معارك الدولة والكنيسة 
وروا الحديثةء ومعنی هد E‏ اليوم ب الفكر 
لا ET‏ ای e‏ 
ترتبط أولا وقبل كل شيء بحاجتنا الفعلية والتاريخية 


والتعصب والإقصاءء سواء 2 علاقتنا فيما بيننا أو 2 
علاقتنا بالآخرين» وهو ما يستلزم استحضار مفهوم 
التسامح كأداة للدفاع عن التعايش a‏ بالاختلاف› 
والاعتراف بالحرية كقيمة لا تقيل المساومة. 

لا يمكن القول بناء على ما سبق» إن الدعوة إلى التسامح 
أو العناية به كمفهوم بے سياق تطور الفكر السياسي 2 
الثقافة العربيةء أو 2 مجال الفلسفة السياسية الغفربية 
المعاصرة» تعد من باب الاهتمام العارض أو المؤقت. أو 
الاهتمام المرهون بمعارك سياسية محددة كما يمكن أن 
يفهم من شعار التسامح الذي أعلنته منظمة اليونسكو 
سنة 1995. 


الخغرب ومظاهر اللاتسامح 


أن مكلت الترب اأعاضر ,2 هلات بمسصمراة 
السابقةء و2 رؤيته لكثير من قضايا المجتمع الدولي 
وبؤر الصراع المنتشرة بي العالم» تبرز كثيرا من مظاهر 
اللاتمافج إن له كن المصب الاأعى حك فكل 
عدم الاعتراف بالآخر وعدم الاعتراف بالخصوصيات 
التاريخية والثقافية صفات ملازمة لكثير من خطابات 
الغرب» رغم تناقض هذا الأمر مع الأسس والمبادئ 
والفاسنات ال قامت علا الحضار د الترهة 

لم يستطع الغرب إذن ب2 سلوكه الفعلي المباشرء تمثل 
روح التسامح» ولم تمكنه دروس تاريخ الفلسفة السياسية 
من لوك إلى فولتيرء ودروس تاريخ العلم المبلورة لمبداً 
النسبية ب المعرفةء من الاعتراف بالآخر بصورة تتجاوز 
المفارقات التي ولدها تاریخ الغرب المعاصر 2 علافته 
بالآخرين ب إفريقيا وآسيا. وإذا كانت حصيلة النظر 
الأخلاقى المتمظة ع المواثيق والعهود المتعلقة بحقوق 
الإنسان قد بلورت من الشرائع والمبادئ والقواعد ما ينبن 
فن جهو قير سموة 2 اللكر السبابي الإسباني. 
تان الأضال واليادرات والواقت وردود الفعل الفاة 
2 الواقع تكشف وجود تناقضات مرعبة بين النظر 
والممارسةء حيث تعكس الممارسات تراجعات رهيبة عن 
منطوق وروح المبادئ والشرائع المعلنة 
ينطبق الأمر نفسه على واقع المجتمعات العربيةء ذلك أن 
مض قارات انكر الكدى حاف فكرتا ا عاضر 
ف ا ایا ا 
كل الاجتهادات التي صنعت روح التقدم ے تاریخناء 
وهذا الأمر بالذات يجعلنا نستنتج دون تردد ان معركة 
التسامح لاتزال مفتوحة 2 واقعناء صحيح آنها دشنت _د 
مطلع القرن الماضي 4 السجال الذي دار بين فرح أنطون 
ومحمد عبده» وأنها تستأنف اليوم ب2 المعارك الفكرية 
والسياسية التي تطالب بفتح باب الاجتهاد ب4 مجال 
دراسة الظواهر التراثية. إلا أننا نستطيع القول اليوم 
انها معركة لم تعد قابلة للتاًجيلء وان معطيات متعددة 
ج الواقع العربي تقتضي بلورة اجتهادات جديدة تمكننا 
من استثمار الدلالات الرمزية والمفتوحة للمفهوم. 

أن ذلك ها نقد قملا وك هذا الا ان طن 
راهنية المفهوم وضرورته 4 حاضرذنا. 


هيفاء بيطار 
قاصة من سورية 
أو ادعاء صفات ليست فهاء لاأنها لأتطب شیا 
من هذا العالم. ولا تطمع بمال ولا شهرة. جل ما 
تريده ان يحبوهاء لکن يیدو انها تطلب المستحيل! 
اتھا اک ا 
یمانها بهم e‏ من لحمها ودمهاء والدم 
MT‏ 
ا ا وه الا دورما ود کل مره واا 
E E‏ 
الأخيرة صارت تقولها كما لو آنها تصرٌ وتحتاج أن 
تكد لنفسها انها تؤمن بهم. 
تحب حَسنة أن تجمع كل روحها وأحاسيسها 2 بؤرة 
الماضي» يتوهج وجهها المتعب وقد غزته تجاعيد 
الشيخوخة بنور ساكنء وهي ترنو إلى صور الماضي 
الملونة بالوردي دوماء ولطا لما تساءلت لماذا تعجز عن 
تخیل الماضي بلون ا . ماذا الوردي الفاتح يصيغ 
تلك الأيام والسنوات الحلوة التي عاشتها معهم 2 
بيت واحد» يتحلقون حول طاولة الطعام» يأكلون 
ويضحکون. وینامون ے2 الغرفة ذاتها وقد التحمت 


آنفاسهم الداضة 
E e‏ کیف 


إنهم إخوتها من ودمها.. ا لأنها لہ 
تصبح ثرية متلهم ولم تحصل شهاداتهم العالية؟! 
ما ذنبها إن كانت الابنة البكر لاسرة فقيرة. قطع 
والدها تعليمها الابتدائي وألحقها لتتعلم الخياطة 
لدى اشهر خياطة 2 المدينةء ويفترة قصيرة اتقنت 
ا الخياطة.ء وعلى مدی سبع ستوات کانت 
تعطي كل قرش تكسبه لوالدهاء الذي لم يخطر له 
مرة واحدة ان يشكرها.. 

وعندما بلغت العشرين زوجها بأحد أصدقائهء 


لم يسألها ر[یهاء عاشت مع زوجها خمس سنوات 
وأنجيت بنتاء وحين بأزمة قلبيةء انتقلت 
تذمرء وح لا يعرف الفتورء خدمة إخوتها الخمسة. 
ووالدیهاء > لم تتساءل مرة واحدة لم علیها اة تقوم 
یکل الأعباء الىشاقة من غسیل وطبخ ا 
الصغيرة. التي تبدد بلمح البصر كأبة روحها وتعب 
جسدها » لكن الموت خطف فرحة الأم المسكينة ‏ 
وتوفيت الطفلة وهى ے2 السادسة من عمرها بعد 
E‏ اسجانا 

(تتابع الأيام مقبرة للالام). a‏ 
وحاولت حسلة مواساة تنفسهاء لكتها آدرکت ان 
روحھا ماتت ملك وفاة وحیدتها.. 
للقلوب الحزينة. بل صارت تؤمن ان الحزن علامة 
ج مشاريعهم.. وتتباهى بتفوقهم امام الناس.. 
رفاهيتها الوحيدة حين تجلس على الشرفة الضيقة 
تسمع الأغاني العاطفية وتطرز الشراشف. 

لا تستطيع حَسنة أن تحدّد بدقة متى وصلت إلى هذه 
ك ك فن الدذل والل الواقع لا تملك 
القدرة على التعبير عن مشاعرها وتحليلهاء بل تشير 
إلى صدرها وتقول: احس هنا بكتلة جليد ثقيلة فوق 
قلبي.. او تمسك رقبتها وتقول احس بحاقة حديد 
رفض ابن اخيها أن تحضر عمته الساذجة عرسه»ء 
LL‏ ابنة وزير ووجود حسلة 2 


وجدت عزاءها 


أستعرّون مني آنا أختك من لحمك ودمك. أ آنا التي 
TT‏ ا 
لا يبشعر | من ا وأولادهم بأية صضرورة 
لمراعاة مشاعرها > ولا يجدون آي حرج 2 زجرهاء 
وأمرها بآن تخرس» هل تملك تلك الإنسانة الساذجة 
شبه الاأمية مشاعر! 
لگ المتزايد الزمن. الذي 
سارت تتعمد الفهمء وک عن طرح الأستلة 
التي تعذب روحها ل وحات ادها فة لجل 
کل شيء يصدر عنهم› E‏ 
ودمها.. كانت جارتها وصديقة طفولتها تهمس 
بآذنها یکلام يعدب زوحھا کک جدا اذا 
ا الا ت يعيشون ا قصور؟! 
ترجوها الا تتحدت عن إخوتهاء وتۋكد لها انها لا 
ترید منهم شیتاً. > سوی شيء واحد: : الحب. 
E 2‏ تباعدا حسب کک 
بالحرة د نفوسهم. وکیف عر يا گل ألحظة 
نها لا ت تشرفهم ویتمنون ألا تا تنتمي إليهم إنهم فوقء 
وهی تحت . اراد ك مالك ان ف ا هوا 


بها أمام الناس.. 

لكنها تنسى معاملتهم الا معا > فتاتیهم کل مرة 
بشوق وفرح صادقين» وما أن تجلس بينهم وتبداً 
الكلام حتى يتأففوا من تفاهة حديثها ویأمروها 
واه ار سكت وتاي يرامع الققاز التي شر 
اهتمامهم. ولا يجدون آي حرج 2 السخرية من 
حدیٹها.. تتامّل وجوھھم بطرق عینھاء کلھا تبوح 


ال ل هة العذية د 
يگون... ۹ 

يضحك بوقاحة ولا يجيبها.. 
تتجاهل طعنة الألم ب قلبهاء تتمنى له المزيد من 
النجاح والتوفيق.. 
كانت تزور إخوتها الخمسة حسب مواعيد حددوها 
ا ا ما كانوا يلغون الموعد» ذات يوم استبدٌ 
بها القهرء ا آخاها الأكبر اعتذر لھا ثلاث مرات 
متتالية وأبلغها عن طريق خادمته ألا تزورهم» لأن 
ضيوفا مهمین سیزورونهم... 

لم تحتمل القهرء استید بها الغضب. فقصدت بيت 
> الجر مرارا فلم يفتحوا الباب.. 
كانت تقف مطرودة من حياتهم تتأمّل النقوش 
البديعة للباب الخشبي بنظرات تفيض بالوجعء 
فكرت وهي تقف خارج قوسي حياتهم ما الذي 
يجعلها تتحمل كل هذا القدر من الذل والقهر؟.. 
لم تعرف الجواب» لكنها حين اندست ك فراشها 
متجاهلة أوجاع مفاصلها كالعادة» همست الوسادة 
ك الوق اجل. الوق وحده 
قادر على إيصالها إلى كل هذا القدر من الذل.. 
إنها تخاف أن تخلو حياتها منهم» إنهم أسرتهاء 
إخوتها من لحمها ودمهاء والأسرة مثل الشجرة 
تتغذی من نسغ واحد» من دونهم ستکون مثڻل غصن 
اباس والوت. 
من وقت لاخر يقدمون لها هدايا الذلء البسة 
يریدون رمیهاء بقایا طعام› e‏ 
وقلبها يغوص ے2 هيولى الألم» تشعر كيف يتصلب 
وجهها وقد رسمت ملامحها ذروة وة الخيية والألم.. 
يتجاهلون نظرتها التي تفيض بالعتب والخيبة وحين 
E‏ وتعاتبهم على قسوتهم وتذكرهم أنهم أاخوة › 
وأن الدم لا يصير ماءَ يتأففون من كلامها ويلعنون 
الشيخوخة التي تجعل الإنسان كثير الشكوى وتقيل 
الظل. [ [ 

تحلم حَسنة أحيانا أن تتركهم جميعاء وتهيم ج 
فضاء دافن رحيم» تقزر مقاطعتهم» تمر أسابيعء 
لا يسآلون عنهاء تنكسر وتعود تشحذ عواطفهم 
الضحلة... 

صارت تستيقظ من نومها مذعورة بمجرد أن تحلم 
ر > نظرات متحجرة فاترة 5 تشعرها کم 
هي مُضجرة وجاهلة ولا تجيد فن الحديث. . تفتح 


تشع من عينٽيها: من 


عينها مرتعبة هاربة من حصار نظراتهم» لكنها 
ترغم نفسها أن تفكر بهم بحب وتنسى إساءاتهم 
أو تتتاساها. 
كان أولاد إخوتها الشبان يتجاهلونها حين يصدفونها 
4 الطريق.. ذات يوم التقت ابن أخيها يتحدّث 
إلى صبية جميلة. فاض الحب ك قلبهاء واقتربت 
منهما a a‏ بالرقفض والاحتقار 
وهو ينظر إليها.. صعقت كم تتبدّل الوجوهء أهذا 
هو وجهه الجميل المشع بالحب والدفء وهو يتحدث 
ll a‏ 
الحقيقي؟!+ 
حين احتاجت إلى عمل جراحي نقلوها إلى المشفى 
الحكومي» حيث شاركت تماني مريضات غرفة 
بائسةء بجا الوشت الذي يجرون فحوصاتهم الطبية 
ے اهم مشا اوروبا.. 
تشعر حَسنة بأنها تحتاج إخوتها وشبح عواطفهم 
نحوهاء كي تصمد ےج الحياة. الحياة الاشبه بمحيط 
هائج» تخاف آن يبتلعها... إنهم يشعرونها بشيء 
من انتماء وامان لا تتخيل وجودها من دونهما... ما 
نفع الحياة دون حب» خاصة بين الإخوة! 
اينة اختها د تنشر قصائد وجدانية مؤثرة› يبکي 
الناس حين يقرۋوتها. لكنها تتجاهل عمتها حين 
تلتقيها صدفة 2 الشارع» ولم تزرها 2 المشفى 

خن ات طر الطب لا ال اف امعاء الف 
ا الى نو السرطان احت اهاب 
ذآت تنل شديت اليرودةء قط ا حسنة من 
نومهاء لم تتبين الكابوس الذي جعلها ترتعش من 
الخوف.. لم تحلم بعيونهم التي تحدق بها بتكبّر 
اجان دل رات شا تن اللمعان هر تظرها. 
لم تفهم ما الشيء الذي يلتمع هكذا.. فجأة انغرست 
الحقيقة ج قلبها كنصل سكين.. هزت رأسها مرارا 
مؤكدة لنفسها أنهم لايحبُونها أبدا وأنها لا تعني 
لھم شیئاء وآنها عاشت ت عمرها على وهم اسمه 
العاة والاسرة 
بكت بحرقة» حتى اضطرت لأن تستبدل وسادتها 
بآخرى جافة.. 
فد ك اا اة اهر وال 2 اة 
بخمسة آيام. > ماتت حسنة» كانت قد تناولت عشاءِ 
فيد :وتا بهت الطقة الأ خيرة من المسلسل البومى: 
تثاء بت وتساءلت: هل سيكون المسلسل الجديد 
طت و ا سوا کعادتها حین تنام» احتضنت 
صورة وحيدتهاء eT‏ عمیقاء > ثم أطاقت 
روحها على دفعتین. ٍ 
صعق الإخوة حين ابلغهم المحامي ان وصية حسنة 
الوحيدة الا يحضروا جنازتهاء والا يدفتوهاء والا 
يتقبلوا بها التعازي. يزوروا قبرها. 
أوصت جارتها وصديقة طفولتها الوحيدة مثهاء 
البائسة مثلهاء والمضحكة مثلها - لأنها تؤمن بالحبُ 
- أن تدفنها وأن تزرع زهورا حول قبرهاء وتسقيها 
حين يسمح وقتها بذلك. 

العمل الفني: صادق طعمة - العراق 
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كل الدروب توصل إلى باريس. دروب الفن والاناقة 
والتاريخ. دروب الحمال ومقاهی الارصفة 


gg =‏ 
چ الشانزيليزيه» ودروب الآحلام التي ل تنتهي» بحيث 
> أتك إذا ما زرت باريس مرة تعلقت بها فصارت جزءا 
ج EE rh:‏ من الخريطة الجمالية التى لا يمكنك التحرّك من 
ت = ا ت دونها. 


منذ وصولكت الى مطار «رواسي شارل دیغول»» على 


کی کے و 
e » 8 e » 2 i 8‏ ۾ * e‏ يھ »« ۶ 
کک بعد نصف ساعة بالسيارة من قلب المدينة» تشعر بانكف 
E‏ کم ج چ و 
سے سک : 


دخلت ے2 جو مختلف. جو له نكهة آخری حتى ولو 
كنت مدمن سفرء جواب آفاق» باحثا عن الغرابة تحت 
كل سماء. فامضيفة التي تستقبلك» فور الخروج من 
الطائرةء تفلش ابتسامتهاء كما شعرها الأشقر وعينيها 
شديدتي الزرقة» ترشدك إلى حيث يجب أن تسير. 
ومع أن هناك أكثر من مائة مسافر على متن الطائرة 
نفسهاء فإنهم جميعا يسيرون خلف المضيفة المضيافة 
التي تجعل كل واحد منا يحس وكأنها مرشدته الخاصة 
2 هذا المطار الفسيح البالغ الأناقة و. .الحراسة. ‏ , 
مت اند قاق الأول أن هناك هاجسا أمنيا 
يسيطر على الأجواءء وإن كان الفرنسيون يجتهدون 
2 التظاهر بالهدوء وکأن ا تهدیدات ولا من یهددون. 

وبالفعل تنتهي معاملات الخروج بسرعة نسبيةء رغم 
-التدقيق 2 الاآوراق و2 الآمتعة و2 الوجوه. 


ر 2 أسفار ET‏ اسفارو أسقان اسار أسفار 
3 
س وا 


اة آر ا أسفذاز اسقار ا أسفارو اسقار أسفار 


نادل صر 
علی ù‏ 

يقبض ثمن 
الطلبية فور 
وضعها علی 
الطاولة 


ساق التاكسي الذي يقلّك من المطار صار أكثر «دماثة» 
مما كان عليه قبل عشر سنوات. ففي الماضي كان سائقو 
التاكسي الباريسيون يرفضون التحدث مع السياح بغير 
اللغة الفرنسية. اساسا قلة نادرة جدا كانت تجيد 
بعضاً من الإنكليزية. أما العربية فتكون محظوظاً لأن 
تسمعها من سائق التاكسي إذا کان تونسيا eT‏ 
جزاثرياً. و4 هذه الحالة أيضاً تكون عباراته مطعمة 
بآلفاظ فرنسية وبلكنة غريبة تجعل التفاهم بينكما 
بالعربيةء مهمة شاقة إن لم تكن مستحيلة. 

منذ انتشار انفتاح الحدود الأوروبية والعمل بتأشيرة 
«الشتنغن» التي تسهل عليیكک التتقل بن دولهة أوروبية 
إلى اللغة الإنكليزية وإلى التعامل الهادئ مع السيّاح. 
والا هرب الضيوف› مع دولاراتهم ال دوله اخری. 


لذلك ابتسم لك السائق وحمل لك الحقيبةء وبادرك. 
اف اكا ٠ع‏ الطريقة الترسية ارحب اف د 
باریس. 
0 ما ا ناجیه اناق بطل دای 
ا لفون الها ترد انارستة التامة. 
تقف على النافذة وتنظر إلى الخارج» فتحس وكأنك 
أمام لوحة فنية متحركة. الألوان متداخلة والخطوط 
E‏ رك قىلى ا لهك اة 
E‏ راط ها :فس من اناز 
أن تضيع لحظة واحدة من الوقت الباريسي الرائع وأنت 
منزو 4 غرفة الفندق. 

ولكن» قبل أن تخرج» لا بد من أن تزود نفسك بمعلومات 
حول المدينة الساحرة التي تنوي خوض غمارها. وخير 
ل ا ر غرفك. مه فی الرمات 
وتعرف كيف تتحرك و2 أي اتجاه. ۰ 


بداية الشانزيليزيه 


باريس مقسمة إلى عشرين دائرةء ريما تكون متقاربة 
E I ET‏ ا ا الاهها 
رالرر الاتهادى والأجتماغى. ‏ قب الغاضهة 
الا الارل رها طاق الدواكر حولةها. الأطراف 
هي الدوائر الشعبية وفيها الكثير من العرب والأفارقة. 


ز أ فار أسفار ET‏ اسفارو 


او اراس فار اأسفار 


اسفار 


اسف أر أسفاز أسقار أسفارء اسقاز أسفار 


ساحر یربط 
0 ډورو بخیط 


و را 
حبائله النساء 
والشيوخ 


الدائرة العشرون وكذلك التاسعة عشرة والثامنة عشرة. 
آل أرق الدر اتر وأغلا ماجنا فهى الأولى والتامنة 
اة قر اکا ا ف 
والسادسة حيث الحي اللاتيني وشارع السان جرمان 
وكنيسة نوتردام ونهر السين. وينصحك الموقع السياحي 
على الإنترنت بأن تستقل الخط الدائري» واسمه 
«الحزام الصغير» الذي يلت باريس من الخارج وكأنه 
بالفعل آما الخط الدائري السريع فهو «الحزام 
الكبير» الذي تسلكه السيارات ا تلا 2ے ال 
2 الزحمة الباريسيةء وتتجه إلى بة بقية المدن الكبرى وفق 
ع ا مدروساً بين المناطق. 

تختار الابتداء من جادة 
الشانزيليزيه التي يعلوها 
«فقوس النصر». هذه الجادة 
العريقة O‏ والمعروفة 
كل العالم» هي ي 
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بالفعل «مربط خيل العرب». ذلك أن الزوار العرب» 
من كل المستويات والأقطارء لا يعتبرون أن زيارتهم إلى 
باریس قد اكتملت ما لم يتجولوا على ارصفة تلك الجادة 
الراقية. او یجلسوا بے آحد مقاهيها. 

ومقاهي الجادة دة المستويات. فعلدكکى المقهى 
الذي يقدم لك فنجان القهوة وقوفاً بآقل من ثلاثة 
دولارات (2 يورو). وعندك المقهى الذي يبعد E‏ 
ويتقاضى منك بدل فنجان القهوة عشر مرات أكثر. 
واللافت أن معظم هذه المقاهي E‏ 
منك ثمن الطلبية فور وضعها على الطاولة أمامك» ذلك 
أن أصحاب المحال باتوا «ملدوعين» لكثر المقالب التي 
شربوها من «الغرباء» الذين يعمد بعضهم إلى استهلاك 
الطلبية ثم «يشمعون» الخيط وقت الحساب! 


مطعم الذوات 


أما إذا كنت مترف الذوق» منتفخ الجيب» ومدججاً 
بدفاتر شيكات أو بطاقات اعتمادء فيمكنك أن تدعو 
اس 6 ھی «الفوکتس» لتتناول ما لذ وطاب طن 
الطعام النادر الذي اشتهر به المطبخ الفرنسي العريق 

الا جیال. والحساب» حتی ولو کان عسیراً للغايةء 
من حيث الأرقام والتفاصيل» فإنه يستحق عناء 
المجازفةء لانك ی ستكون قادراً على المفاخرة 
أمام معارفك. الذظن و هخر اناك 
تربعت K8‏ على طاولة من طاولات 
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«الفوكتس» التي جلس إليها مشاهير العالم! 
ويبدو أن الباريسيين »ممن یعیشون على شتات «الفوكتس. 
يدركون أهمية هذا الموقع» بدليل نك وآنت جالس على 
الطاولة المطلة على الشارع. 4 هذا الطقس المشمس 
عل غير عاد تة مل هدا الو من السة: تاه 
عشرات الذين يتقدمون منك ليعرضوا عليك شراء 
زهرة أو بطاقة معايدة.. لكن أطرف المشاهد وأكثرها 
غرابة هي التي قام بها أحد «السَحَّرة» أو لاعبي الخقة. 
حيث أوقع 2 حباتله e‏ و وأطفالاً من المارةء 
وات الضحك. . هو يربط ورقة نقدية 
من فة العشرين يورو بخيط دقيق جداً وغير مرئيء 
ويطرحها على قارعة الطريق. وما أن ينحني عابر 
السبيل لالتقاطها حتى يسحبها «الساحر» ببطءء فيسير 
وراءها «المخدوع» على أمل الامساك بها.. وهات على 
ضحك وتصفيق! 
نسيت أن أقول لكم إن أشهر المرابع الليلية ب2 العالم 
يقع على يمين جادة الشانزيليزيه نزولاً. إنه «مقهى 
الليدو» ذائح الصيت» والذي يقدم استعراضات فنية 
جريئة ومتقنة. لكن السهرة فيه باهظة للغايةء إذ إنها 
بثلاثمنة ثمتة يورو للشخص SS‏ وتحتاج ا کر 


ak 
هذا للسهر. ولكنك لست ملرقا ا اي د د‎ 
مربع ليلي. إنمآ هتاك خيارات كثيرة لا تعد ولا‎ 


O a 
نهر السين بے رحلة قد تستغرق ثلاث ساعات. فإذا كان‎ 
الطشس صخو : فان هذا الاء لا بقرت. انه كرهة‎ 
تاريخية للاستمتاع 2 الليلء ونت تسبح فوق ماء هادئ‎ 
طا ما حلمت به الشعوب وملايين السياح.‎ 

ویمر المركب أمام برج إيفل» الذي يسميه الباريسيون 
عقون «السيدة حديد». تلمح طيفه العملاق يتراءی 
على صفحة نهر السينء وكأن السيدة العملاقة تنحني 
قر من ينه التار يخ ما ادها قل الامو أكذر 
فاكثر. 

E pe‏ أن تسهر سيراً على الأقدام.. نعم! او 
CES Ser e TEDE‏ 
الأرقة التارا ةرات هن و ج و 
لوف الناس يتحركون على مدار الساعة فوق الحجارة 
المرصوفة التي تغطي الشوارع» وبين الجدران التي توكاً 
عليها التاريخ مثات السنين. 

مافاج یہک أن حا و 
مطاعم يونانية تملا المكان بموسيقاها وبرائحة الشواءء 
أكشاك تونية فيها الحلوى واللفلام ا ى ات 
منطاة# باو الآن خت تا طا 2 
أكشاك لبيع سندويشات الشاورما تشتريها ببعض 
«يوروات» وتستمتع بطعمها الشهي وأنت e‏ زفت 
التاريخ؛ ٠‏ لتطلّ على كاتدرائية نوتردام التي كانت مسرحاً 
کر کک نوتردام» لفيکتور هيغو.. واذا ما اردتا 
أن توغل أكثر فإنك تصل إلى شارع «سان جرمان» 


ز راش كار اسار اطافار "اش فار اسوة ار اسفار اأسفار 


اسفار 


اسق ار أسفال اسقار ا أسشفاو اسقان أسؤار 


مسجد باریس حیث 
مدار السنة 


تلة المونمارتر 


وما دمنا ج مجالات السهرء فلا بأس عليك إن اخترت أن 
تمضي سهرة» أو جزءاً من سهرةء عند تَلَّة «مونمارتر» 
ال حف ا ا اد اغ 
اال ارف ل ارات اا گار ب دا 
اا دات ارم اف د واو ا 


من كل العالم» بينهم لبناني وتونسي ومصري» يرسمون 
«البورتريهات» للسيّاح بقلم الرصاص وبالفحم.. وكذلك 
هناك موسيقيون يعزفون على آلات ألحاناً فولكلورية من 
بلد انهم چ فاو حولهم المارة. تون بالموسيقى 
ويدفعون لهم دريهمات 2 قبعة يجول بها أحدهم على 
حلقة الحاضرين. 


والباريسيون أفردوا آماكن فسيحة من مدينتهم للزوار 
وللمقيمين الأجانب» بحيث تبدو العاصمة الفرنسية 
وكأنها أفضل الأماكن للحوارات الحضارية والفكرية. 
هذا على الرغم من وجود تيارات سياسية كثيرة 2 
البلاد باتت تشكو من تكاثر «الأغراب» وتدعو إلى تقنين 
ا22 موم وار خصودا. 

ولكن هذا لا يمنع التقاء الحضارات والأديان 2 أجواء 
من التسامح والحرية اشتهرت بهما مدينة باريس عبر 
العقود الماضية. ومسجد باريس 4 ساحة مونج ج 
الدائرة السادسة هو خير دليل على ذلك. ففي هذا 
الصرح الديني الذي يؤمه المسلمون» من فرنسيين 
ومقيمین وسياح» للصلاة والحوارء تعقد حلقات فكرية 
حوارية على مدار أيام السنةء ويتمٌ فيها تبادل الآراء 
والنقاش بروح من الانفتاح قل نظيرها. 

ومعهد العالم العربي 2 باريس أيضاً هوواحد من صروح 
الحوار بين العرب والغرب» بين الإسلام والمسيحيةء بين 
الحضارة المشرقية والحضارة التي تسيطر على اوروبا. 
ونتجلى هذا الحوار من خلال العازض الفنية ا 
الفكرية والحفلات الموسيقيةء وعرض الأفلام الوثائقية 

التي تساهم بج تمريف العالم الغربي على حضارة شرقية 
لم يفهمها الأوروبيون» حتى الآنء فهماً كافياً» مع الأسف 
اقفر يد . 

والزائر ب باريس إذا كانت له اهتمامات ثقافية هناك 
مواقع لا بد من زيارتهاء وج طليعتها متحف اللوفرء الذي 
يضم تراثاً فنياً عالمياًء ليس فقط على صعيد اللوحات 
والرسوم» ولكن كذلك على مستوى الأثار القديمةء و2 


مقدمتها آثار عربيةء لا سيما ماكر عهد الفراعنة. 
ومن لبنان واليمن وغيرهما. 

وهناك ايضا «سنتر بوبور»» الذي یجمع بے مبنى مفرط 
الحدات تار اتن مداصرین هن گن الغالم. کیا 
أن الأهرامات الزجاجية 4 باحته تذكر الزوار بتلاقي 
الحضاراتوشاغاها. 


عالم تحت الأرض 


طبعاً هناك ضسحات واسعة ل «الشوبينغ ولتتبع الموضة 
من خلال العروضات المتواصلة. لا سيما 24 «قصر 
المؤتمرات».. وهناك ضسحات أخرى لزيارة المناطق 
السياحية القريبة جداً من باريس مثل «قصر فرساي» 
و«قصر فونتينبلا» وغيرهما. وقد يكون من الإهمال 
الشديد. الذي سيندم عليه السائح بكل تأكيد. عدم 
الذهاب إلى المركز الجغرا2 العلمي» أو إلى متحف 
الإنسان» آو حتى إلى مدينة يورو ديزني القريبة من 
باريس. وكلها مواقع ملحوظة على الإنترنت ويمكن 


للسائح أن يهتدي إلى طرق الوصول إليها وإلى أهميتها 
بمجرد مراجعة الموقع السياحي لمدينة باريس على 
الأنترنت: 

لكن ما لا تلحظه المواقع السياحية على اختلافهاء آمر 
بسیط للغاية فد ينساه الكثيرون او انهم» 2 زحمة 
الاهتمامات السياحيةء لا يتنبهون إليه.. إنه التجول 2 
ا یں 

صدقوني إن السفر إلى باريس من دون التجول ك المترو 
هوكمن يحمل باقة من الورد ولا يتنشق عبيرها.. فالمتروء 
وإن كان شعبيأًء هو مرآة حضارية أيضأء إنه الوجه الآخر 
لمدينة باريس.» واروع ما فيه الفرق الموسيقية المرتجلة 2 
أقبية تحت الأرض. والرساهون الذين يخطون لوحات 
رأة تالطىشور اون وكذلك لاء ا كمون الذين 
وعيونهم التي تنظر إلى اللاشيء.. ولكنها تترك ج 
قلبك تآثيرآ تحمله معك» حيث تعود الى بلادك وأآنت 
مملوء بعبير باريس وبصورها الساحرة. 
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وجدي الآأهدل 


قاص من اليمن 


هذا الرجل الرائع لا يدفع تكاليف المسكن الذي يقيم فيه. 
لانه ببساطة قرر ان يعيش 4 كرتون مصنوع من الورق المقوى 
البني اللون.ليس له جيران من النوع المعتادء فالفيلا التي 
يقطن فیھا تقع بے شارع و 
الصبح والمساءء ودائما هناك صياح وضجيج لا يهدا يصدر 
عن جيرانه» وهم آصحاب المطاعم ومحلات بيع الشاي 
ا 0 ا ام خت الضحى. وعندما يحرج الطلاب 
من الثانوية المجاورة ج فترة الاستراحة ليتناولوا إفطارهم 
یه قا فل اراج راه من 
الكرتون. ليتفادى تعرض كرتونه لركلات طائشة من أولئك 
الصبية الوقحين الذين يزعجهم استغراقه 4 نوم لذيذ. 
Sg CE‏ وکانه يرقة تخرج من شرنقةء 
فيبداً أولاً بإخراج رأسه مغمضاً عينيهء ثم يفتحهما على 
مهل» وكان ضوء النهار يسبب له الما لا يطاق. وبعد حين 
يحدج المكان ببصر واهن محاولاً التعرف عليه» وباذلاً جهداً 
إضافياً لتذكر من هو؟ وكيف وصل إلى هنا؟ 

يسحب صدره إلى الخارج» ويتكىُ بمرفقه على دكة أسمنتية 
ضيقة. وانذاك ينتابه إحساس بالغبطة لوجود تلك الدكةء إذ 
أولاها ا تسن له النهوكن من فراشه. 

وهو 4 جلسته الملوكية تلك» ودون أن يتفوه بكلمة» يحضر له 
ا و اک کاس التاق اليب الاو إلى تفه 
لديل 

كثيرون يمرون ويلقون عليه التحيةء فيرد عليهم والبشاشة 
الصادقة تمرح 2 وجهه. 

يتأمل الناس ك غدوهم ورواحهم» ويشعر بالحزن لأجلهم» 
خصوصاً حين يسمعهم يتحدثون عن غلاء المعيشةء وارتفاع 
ا ااك قرافي ا لاء و الكهرياءرانهاتف الرهةة 
للجيوب. 

يراهم مقطبين» قلقين. منزعجين. والهم يرسم زواياه 
الحادة على سحناتهم. والتجاعيد تتكاثر وتشرخ صورهم. 
ك الا فط نطرة انون 
وتنخسف الجباه العاليةء وتغور البسمات السعيدة. 

هو وحده يعرف سر نجاته من هذه التحولات المرعبة للوجه 
البشري..لأنه ورغم بلوغه الأربعين عاماًء ووجود تلك اللحية 
السوداء المسترسلة. ما زال وجهه طفولياء وعيناه بريئتين. 
a‏ ا ار مستا عن کل اجك 
التفكير 4 المال لا يشغلهء لذلك يرى نفسه آغنى من كل 
أغنياء المدينة.. لأنه من منهم - أي الأغنياء - بلغ من 
الثراء حدأ لم يعد معه يفكر 2 المال؟! 

لكن من آين يعيش راتخم الأصيل ؟ كيف يدبر ثمن وجباته؟ 
طبعا هو يدفع تمن الطعام الذي يتناولهء والشاي بالحليب 
الذي يشربه»ء فهو لا يستجدي احداء ولا يقبل احسانا من اي 
گان ولذلك يقوم بجولات عديدة على قدميه لجمع قناني 
المياه البلاستيكية ج كيس نايلون كبير جداء ثم يبيعها 
لمحلات العصائر . ويدخل ضمن نشاطه ايضا جمع الكراتبن 
واطباق البيض. 

ويوفر له هذا العمل الشبيه بجمع الثمار من الغابةء زمن 
الاقوام البدائيةء ثمن الماكل والمشرب. واحيانا ثمن ربطة 
القات الصوطى. 

قلبه ينبض براحة » لا شيء تقریباً یشغل باله . 

عندما يخرج من غرفة نومه الصغيرة جداء وينهض متمطياً 


كالقط» يبدو فارع القامةء عريض المنكبين» قوي البنية. 
وخصره دقيقا وبطنه ممسوحاء کانما هو فارس ضائع 2 
زمن يخلو من الفروسية. 
شعره أسود فاحم يصل إلى كتفيهء ووجهه الطويل فيه ملاحة 
ورجولة مؤثرة. 
کف لا کون م هدا العملان وا که الاک ورک که 
الطاغية. شخصية بارزة 2 المجتمع؟! 
من المفارقات أن معظم الشخصيات التي تدير شؤون المجتمع 
وقتنا الحاضر هم من قصار القامة. ىء مخیر فلاا 
يبدو لنا العالم الذي يعيش فيه راتخم الأصيل محدودا 
الب واا ن الاار الكو ا ھا اة 
وآنه یمضي اوقاته على نحو روتیني ممل. | 
لكن هذا التصور خاطى تماماًء لأنه لا يمضي عليه أسبوع 
دون ا الذين يحاولون طرده من 
مکانه» آو مع آخرین لا یعجبهم وجوده بقربهم» أو متشردین 
أفظاظ يحاولون سلبه نقوده القليلة التي يحصلها بعرق 
وقبل سنوات عرضت عليه امرأة أرمل تملك بيتاً أن يتزوجهاء 
ولكنه رفض عرضها المغري» دون أن يرق له جفن. 
وأما الأعمال التي عرضت عليه ورفضهاء فأكثر من أن 
ا 
لم یکن يقبل بآن يتآمر عليه آي رب عمل مهما أعطاه من مال 
٠‏ ان یبقی سید نفسه .. وهو ما کان . 

تخم الأصيل له أصدقاء كثيرون . أغلبهم مت مردرن ما 
يهيمون على وجوههم 4 الحارات بلا مآوى معظم أيام 
السنة. والقليل منهم يموت 4 ذروة البرد. 
حين يقيل ليخزن القات» يلتف حوله عدد منهم» ويتبادلون 
احاديث لطيفة. 
أحياناً تخطر المرأة ببال راتخم الأصيل فيبتسم ويغرق 2 
تخيلات ممتعةء وتراوده حلام يقظة ساحرة: 
يتخيل شابة حسناءء هيفاء القد» بشرتها كالحليب» تهيم به 
عشقا. 
يتصورها تراقبه من نافذة غرهتها حين يمر من الشارع الذي 
تسكن فيه. يتخيل رعشة قلبها حين تراه» وکيف تهرع آن يغيب 
عن ناظرها إلى الورقة والقلم لتسكب مشاعرها 4 قصيدة 
شعر مترعة باللوعة وعذاب الفراق! 
ثم يتنهد ويشعر بالأسى على حال تلك الفتاة المهووسة بحبه! 
هكذا هو منسجم مع نفسه» فلا حاجة له بعد ذلك لامرأة 
حقيقية من لحم ودم تعكر عليه صفو حياته. 
قرب منتصف الليل تهداً الحركة 2 المقهى المجاورء وتغلق 
المطاعم أبوابهاء وترف الأرواح الهائمة قريباً من الأرض. 
حتى لتوشك أن تلامس الرۋوس. _ِ 
ك هذا الوقت المتأخرء يقوم راتخم الأصيل بجولته الختامية. 
ويجمع القناني البلاستيكية من تحت المقاعد والطاولات. 
ومن بين المواسير والحفرء ومن أماكن أخرى متفرقة. 
أمسى يعرف بخبرته الطويلة أن سمار الليل سيتركون فيها 
بقاياهم. 
لكنه قبل ان ياوي إلى مهجعه»ء كان يحرص على عادة تاصلت 
4 نفسه بمرور الأيام» ولم يعد يقدر على قطعها: 
كان يصرف ما 4 جيبه من نقود حتى اخر فلس» على نفسه 
وعلى آصدقائه المعدمين. ولا يتأكد من خلو جيبه من «وسخ 


كرتونه مرتاح الضمير. وج ثانية ينام. 

E E f 
جلس أحدهم ك المقهى وفتح محفظته»ء فتدحرجت منها كرة‎ 
نارية ملتهبةء وزنها خفيف كالريشة, فأخذت الريح تلعب بهاء‎ 
فإذا هى تنط من مكان لآخر 24 غمضة عبن.‎ 
خشيت على بيتي الكرتوني وأسمالي العتيقة وكومة القناني‎ 
البلاستيكية من أن تلتهمها النيرانء فوقفت بالمرصاد لتلك‎ 


الكرة العابثة. 

من احتراق لته ركلها أحد. العاملين عاليا دا 
فاستقرت هناك فوق رؤوسنا وقالت أنا الشمس. تم انهمرت 
ا 


لجا رواد المقهى إلى الأماكن الظليلة وانشغلوا بتجفيف 
عرقهم» بينما عدت آنا إلى موضعي السابق» آرشف الشاي 
بالحیب مزاج راتق» شاغرا بالامان 
استرخت القطط تحت الكراسي والألواح الطويلة الخصصة 
للجلوس» وكفت عن ملاحقة الفثران. 
من مذياع المقهى سمعنا نشرة الأخبار الصباحيةء وردت فيها 
قرارات رسمية تثير الإعجاب» منها ان يسقط المطر! 
ردد الواقفون 2 انتظار دورهم لشراء الشاي بالحليب» 
والجالسون بلا دور خلف المذيع بحماسة منقطعة النظير: 
کک ا 
رأينا واحداً قد بلغ الخمسين» له ملامح قاسيةء ويبدو عليه 
آنه يحتل مركزاً مرموقاًء ا کرسیاً ي جانباً 
حیث اختار الجلوس تحت طربال ازرق» وبیده کاس الشاي 
ا 
كان يبتسم بخبثء» لأنه الوحيد الذي استمع لنشرة الأخبار 
وارك مغر ها فا نخد كرا ادامر اللارمة 
واستجابت السماء لأوامر الحكومةء وكأنها مواطن صالح» 
فآخذت تمطر بغزارةء والرياح تصفق بعنف» والرعد يدوي 
2 الأعالي ويزأر كأسد جائع. 
بسرعة تجمع الماء 4 وسط الطربال الأزرق» وكلما ضربت 
الريح رايا كان الماء يندفع من أحد الثقوب» ويهبط 
كشلال هادر على صلعة الرجل الخمسيني» الذي حافظ على 
وقاره وصلابة ملامحه دون تأثر يذكر بالبلل الذي أصابه. 
استغربت كثيراً موقف هذا الكهل الذي يبدو موظفاً رفيع امقام 
ورب أسرة ناجحاًء وعجزه عن تغيير موقعهء واستسلامه للبلل 
بتلك القدرية المشؤومة. 
ما الذي يجبره على البقاء حيث هو؟ لماذا لا يحاول البحث عن 
موضع أفضل؟ وبدلا من أن يسعى إلى جهة أخرى ب المقهى 
تقيه الغرق» رايته يحدق بثبات وتحد بے ثقب الطربالء ج 
عين الفتحةء غير عابىٌ بالماء الذي كان «يطشطش» فوقه بين 
الحين والحين كلما عن للريح أن تتلاعب بالطربال الأزرق 
وتهزه لتدلق ما تجمع 2 جوفه من ماء عكر. 
ربما هو العناد الذي أبقاه ب4 مكانه. 
حدست بأن حياته ذ اتها لا تخلو هي أيضاً من ثقب مماثل . 
e‏ راہ یتردد على المقھی مھیباً یرفل 2 بدلات 
نيقة. فآتمنى 4 سري لو أكون مثله.. ولكنني بعد أن اكتشفت 
ET‏ أنني لم أبتل 
بخصلة العنادء وان حياتي المتواضعة تخلو من اية ثقوب! 


إذا قلت لشخص مستفهماً: «ما بك يا فلان؟ أو قلت: «ماذا بك يا فلان؟»› فهل الاستفهام 2 
الحالين واحد؟. ظاهر قواعد اللغة يوحي بذلك. إذ أن الاستفهام ب«ما» إنما يكون عن حقيقة 
الشيء. وقد ورد 2 القران Sa GG‏ 

«واتل عليهم نبأ إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناماً فنظل لها 
عاكفين» ( الشعراء /69 -7/1). 

وقال عنه أيضاً: 

«وإن من شيعته لآبراهيم. إذ جاء ريه بقلب سليم. اذ قال لأآبيه وقومه ماذا تعبدون؟ . آثفكا آلهة 
دون الله تريدون؟!.» ( الصافات/ 83 -87(. 

ففي الآية الأولى «ماتعبدون» تقديرها: أي شيء تعبُدون؟ أي أنها لسؤال عادي غايته طلب 
معرفة الجواب» بدليل أن قومه أجابوه فقالوا: «تعبد أصناماء. أما (ما) 2 قوله (ماذا تعبدون) 
فإنها جاءت مركبة مع (ذا) فكانتا معا اسما واحدا (ماذا)» والهدف من استعماله ليس لطلب 
معرفة الجواب» وإنما تقريعهم وتوبيخهم. والدليل على ذلك أنه لم ينتظر منهم جواباًء بل 
أجاب نفسه بسؤال استنكاري آخر (أئفكاً آلهة دون الله تريدون؟). 

فکانت (ما) ے (ما تعبدون) | سم استفهام وهې وما بعدها جملة: مبتدآأ و خبر» أما (ما) التي 
أضيفت لها (ذا) فصارتا معاً (ماذا) اسما واحداء فكأنها 2 محل نصب «حال» تقدم على الفعل 
والتقدير: تعبدون أي شي ء؟. 

والخلاصة أن (ما) و(ماذا) اسمااستفهام. ولكنك إذا أردت الاستفهام على حقيقته استخدمت 
(ما) وإن خرجت بالاستفهام إلى غرض بلاغي آخر, كالتوبيخ أو الاستنكار استخدمت (ماذا). 


وزنا: فعحل وأفعل: [ 

هل هناك فرق بين قولنا «أوصیت» وقولنا «وصیت»؟ 
وقولنا «ابلغت» و«بلغت»؟ 

القاعدة اللغوية المشهورة هنا أن الفعل الرباعي المزيد 
بالتضعيف أو بالهمز يدل على معنى التكثير والمبالغة. 
فإذا زدنا فعلاً ثلاثياً مثل «كَرم» لنجعله رباعياً قلنا: 
كرمته وأكرمته بالتضعيف التوالي. 

ولكن قارئ القرآن الكريم يلاحظ أن الأسلوب القرآني 
يستعمل المضعف والمهموز تبعاً مقتضى السياق > فیستعمل 
الفعل «وصى» E‏ مع الأمور الدينية المعنوية مثل: 
«ووصينا الإنسان بوالديه..» (العنكبوت / 8 ). 

«ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب..» (البقرة /132). 
4 حين يستخدم وزن أفعل (آوصى) مع الأمور المادية. 
کقوله تعالی: «یوصیکم الله بے أولادکم: للذکر مثل حظ 
الأشين»(الساء/11). 

فإذا كانت هذه قاعدة مطردة فكيف قال تعالى «وأوصاني 
بالصلاة والزكاة ما دمت حيا» (مريم /21) على لسان 
ی الله یحیی؟ مع أن هذه مور دين وعبادات؟ 

قال بعض الباحثين (لاقتران الصلاة بالزكاة) آي لأن 
الزكاة من المعاملات المادية فقد تغلب وجودها على 
السياق. ومنه استعمال (نجی) و(أنجی) > فإن الملا حظ 
أن القرآن الكريم كثيراً ما يستعمل (نجى) للتلبث 
والتمهل ي التنجية. ويستعمل (أنجى) ي الإسراع بها. 
قال تعالی: «واد انجيناكم من آل فرعون يسومونکم سوء 
العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم . وج ذلكم 
e‏ واذ فرقا بکم البحر فأنجيناكم 
وأغرقتا آل فرعون وأنتم تنظرون» (البقرة / 49-50). 
«فانه ما كانت النجاة من البحر لم LS‏ 
ولا مکثاً استعمل (آنجی) > بخلاف البقاء مع فرعون,ء 
فإنه استغرق وقتاً طویلاً ومکناً. فاستعمل (نجّی)». 


E E FC 


و ركض الفرس» کک وقد أقبلت الفرس 
ترگض. والصواب, فيه أن يقال رك الفرس» بضم 
ارا ا ودل د ك ا اا 

وأصل الركض تحريك القوائم» ومنه قوله تعالی: «اركَض 
برجُلك»» ولهذا قيل للجنين إذا اضطرب بك بطن آمه: 
قد ارتکض. 


E E FC 


ويقولون: سررت برؤيا فلانء إشارة إلى مرآه. وهذا خطاً 

N 
مضى الليلٌ والفضلٌ الذي لك لا يَمَّضي . وراك الى‎ 

بك العيون من الغْمَض 

والصواب أن يقال: سررت برؤيتك. لأن العرب تجعل 

الرؤية لما يرى 2 اليقظةء والرؤیا لما یری ب المنامء > کما 

قال تعالی 4 سورة يوسف: «إِن نتم للرؤيا تعبرون». 


E RE FC 


صحفي بصم الصاد أو فتحها: 

ويقولون لمن له صلة بالصحف أو يعمل فيها: :صحفي - 
بضم الصاد- قياساً على قولهم ك النسب إلى الأتصار 
0 الغراب عراب ولصو عد 
ا أن يوقع SAE O‏ 
e‏ فيقال صحفي» کما يقال 2 النسب الى 
حنيفة: حَنَفِيّء لأنهم لا يرون النسبة إلا إلى الواحدء إلا 
E‏ الجمع اھا غاما للمنسوب إليه»ء فيوقع النسب 
حينئذ إلى صيغته كقولهم ب النسب إلى قبيلة هوازن: 
هوازنيء والى حي کلاب: کلابيء وإلى الأنبار: أنباريء 
الى الان مداتنیٌء فإانه شد عن أصله. 


E RE FC 
الجموع أنواع:‎ 


بعض الكتاب لا يفرقون بين جموع القلة وجموع الكثرة» 
E‏ : ثلا تة شهور» وسبعة بحوٽ. . والصواب ا 


يقال ثلاثة أشهر وسبعة أبحاث» » وذلك لأن العدد من 
الثلاثة إلى العشرة توصف به القلَّةء وأوزان جموع القلة 
أربعة هي: أقعال مثل: أبحاث وأسياف وأشعل مثل: اس 
وأعين» وأفعلّة مثل: أغطية وأمثلة وأوبئة. وفعلّة مثل: 
صبية وفتية. 

أما أوزان الكثرة فهي ماعدا تلك الأربعةء فمنها فعال 
- بكسر الفاء - مثل جبال وبحارء وفعول مثل سيوف 
وبحوث وقطوف. وغيرها. فالدقة اللغوية تقتضي من 
الكتاب بعامةء والمبدعين بخاصة ان يتحروا الدقة ج 
استعمال الجموع العربية. 


جزمة النحوي : کیف تکون ۱5+ 
لم يكتب الله للنحاة ما كتب لأهل الأدب والبلاغة من 
الشهرة وذيوع الصيت» ولم عرف عن التخاء ما عرف 
عن آلا وات واا اعفن عه الطل. راف اسر 
وظرف المنادمة. 
فالنحاة - كما تقدمهم إلينا كتب التراث - متحذلقون. 
متشدقون بغرائب الألفاظ حتى ولو كانوا 2 مواقف لا 
og aa‏ 
بأهل. 
يحكون أن نحوياً سقط ے بتر فمر رجل بالبئر فصاح 
النحوي لينقذه الرجل, لما أجابه الرجلء قال له النحوي: 
اطلب لي حبلا دقيقاً و ENE‏ واجذبٽي جا 
رقيقاًء فقال الرجل الذي يبدو أنه كان عامياً لا يحسن 
امن الو مر ی ان ار ار اا 
ويحكي لنا الشاعر المصري المجهول شرف بن أسد 
(ت 738ه) حكاية طريفة عن نحوي مر بإاسکاے يبيع 
النعال» فوقف ببابه يريد أن يشتر ي نعلا > فقال النحوي 
للإسکا_2: 
«أبيتَ اللعنء واللعنْ يأباك» رحم الله أمك وأباكف» 
وهذه تحية العرب ج الجاهلية قبل الإسلامء وکن ع 
السلم والسلم والسلام. ومثلك من يعز ويحترم ویکرم 
ويحتشم» إنني قرأت القرآن و« التيسير» و«العنوان» 
ورال امات الحرترة روا رة ا اة و عقاف 
الزمخشري» و«تاريخ الطبري» وشرحت اللغة مع 
العربية على سيبويهء ونفطويهء والحسن بن خالويهء 
والقاسم ین کمیل: والنضر بن شميل» وقد دعتني 
الضرورة إليك» وتمثلت بين يديك لعلك تتحفني من 
بعض حكمتك» وحسن صنعتك » بنعل يقيني الحرء ويدفع 
عني الشرء وأعرب لاعن اسهة قا لاتخذك بذاك 
رفيقاًء ففيه لغات مختلفة» على لسان الجمهور مو 
فی الاس جن كاد د الان وة عام ا ن 
لقبه ب«القدم» وأهل شهرنوزة سموه ب « الساموزة». 
وإني أخاطبك بلغات هؤلاء القومء ولا إثم علي ب ذلك 
ولا لوم» والثالثة بي أولى» وأسألك آيها المولى أن تتحفني 
اموز ة ا عم من الو ة: آتوى من الصوان :و اطول هرا 
من الزمان » خالية البواشي » مطبقة الحواشيء لا يتغير 
علي وشيها > ولا يروعني مشيها لا تنقلب إن وطتّت بها 
جروفاًء و لا تنفلت إن طحت بها مکاناً مخسوفاًء ولا تلتوق 
من جلي ولا يؤلها ثقلي ولا تتمزق من رجلي» ولا تتعوج» 


ولا تتلقوج ولا تنبج» ولا تنفلجء ولا تقب تحت الرجل» 
ولا لصق بخبز الفجل. ظاهرها كالزعفرانء وباطنها 
دای الان أت من ر الط شدددة الاس 
على السيرء طويلة الكعاب» عالية الأجناب» لا يلحق بها 
التراب» ولا يغرقها ماء السحاب» تصر صرير الباب» 
وتلمع كالسراب» وآديمها من غير جراب» جلدها من 
خالص جلود الماعز. ما لبسها أحد إلا افتخر بها وعز 
مخروزة كخرز الخرنفوش» وهي آخف من المنقوش. 
مر ار مد ان ك الجن ال فة 
نعلها من جلد الأفيلة لا الحمير الفطيرء وتكون بالنرر 
e‏ 
فلما آمسك النحوي من كلامهء وثب الإسكا2 على 
أقد امه وتمشى وتبختر. وأطرق ساعة وتفكرء وتشدد 
وتشمرء وتحرج وتتمرء ودخل حانوته وخرج» وقد داخله 
الحنق والحرج: فقال له القحوى: جت جما طلبت؛ فقال: 
لا بل بجواب ما قلت» فقال: قل وأوجز» وسجع ورجز, 
فقال: 
أخبرك آيها النحوي» أن الشرسا يحزوي» شطبطبات 
المتقرلء والمتقبعقب لما قرب من قرى قوق القرنقنقق قنقة 
طرق رزقناء شراسيف قصر القشتبع من جانب 
الشرشنكل والديوك تصهلل» كنهيق الرقايق 
الصولجانات. والحرفرف الفرتاح» يبيض القرفنطق 
والزعر برجوا حلبنبوا يا حيزاء من الطير» بحج بجمند 
كبشمردل» خاط الركبنبوء شاع الجبربر» بجفر الرتاح» 
ابن یوشاخ» علی لوی شمندخ» بلسانتن القراوق. 
مازكلوخء إنك كيت أرس برام المسلطنح بائشمردلند 
مخلوطء والزيبق بحبال الشمس مربوط علعل بشعلعلء 
مات الكركندوش ادعوك ك الوليمة» يا تيس يا حمار 
يا بهيمةء أعيذك بالرحواح» وأبخرك بحصى لبان 
المستراح» وأوفيك. وأوقيك. وآرقيك. برقوات مرقات. 
برقوات مرقات قرقوات البطون. لتخلص من داء 
البرسام رالجون. 
ونزل من دکانه» مستغیٹا بجيرانهء وقبض لحية النحوي 
بكفيه» وخنقه بإصبعیه» حتی خر مغشياً عليه» وبربر 
2 وجهه وزمجر,. ونآی بجانبه واستکبر» وشخر ونخر 
وتقدم وتأخر فقال النحوي: الله أكبر الله أكبر» ويحك 
أنت تجننت؟ فقال له: بل أنت تخرفت. 
وهكذا انتهت قصة التحوى الذي أراد أن شترى نملا 
من إسكا لا شأن له باللغة فانتهي ذلك به إلى قىم 
افرط وکں کے نا هده الان این کاکر الک 
ك فوات الوفيات (2/102) وابن تفري بردي 2 المنهل 
الصا والمستويط بعد الوا (6/226)ء والذي تتبع 
وادور اة بے کت الترات جك من امالها الكشر 
والكثير» ولكن عليه أن يحتاط لنفسه بكثير من الصبر 
والأناة حتى لا يصاب هو بما أصيب به النحاة من حب 
الغريب من اللفظ حتى لا تتآثر حياته الزوجية 2 عصرنا 
هذا الذى يتميز بالقلق ونفاد الصبر . 
ملحوظة : الكلمات الغريبة 4 عبارات الإسكا2 لا 
أصل لها 2 اللغة فهي ليست ذات معنى وإنما هي تعبير 
عن ضيقه بحذلقة النحوي. ٠‏ 


للمرة الآولى» بنغخلادش المهمشة 2 ذاكرة العالم» الجائعة 
والبائسة» الغارقة 2 فيضاناتها وماسيها والعارية إلا من 
فقرها وبؤسها وبيوتها التي لا يصلهاالضوء للمرةالآولى 
بنغالادش» القطن المتشبّع باللون الآسود» تستقطب أضواء 
الدنيا فتتقدم 2 ثوب بنغالى مميْز منتصبة القامة» 
مرفوعة الرس لتتسلم جائزة نوبل للسلام! 

حكاية کأنها تخرج من کتاب الف يۆس ويؤس› تحتل 2 
«مجلد نوبل» المركز الآول بين 191 حكاية أخرى مرشحة 
عن السلام! 

وبطلمها محمد وئس البروفيسور الاقتصادي البتغالي» 
فارس أسمر لم يحلل سرقة الآأغنياء لإطعام الفقراء مثل 
روبن هود بل قفز فوق المعجزات الآسطورية والبرامج 
الاقتصادية الشائعة ب2 مكافحة الفقر عبر الية اقتصادية 
بسيطة غير معقدة تتبنى إقراض الفقراء دون أية ضغوط 
عليهم ودون ية ضمانات متهم : الية خلقت به ومعه» 
مصرف «غرامین») اي «بتاک القرية» فتقاسما معا جائزة 
نویل لالام للعام 2006 


كاتبة من لبنان 


بدأت الحكاية عام 1976. حينها كانت 
بنغلادش لا تزال ترزح تحت تداعيات المجاعة 
(التي حلت عام 1974 وحصدت حوالي 
المليون ونصف الليون من السكان) وكان هو: 
البروفيسور الجامعي ورئيس قسم الاقتصاد 
ج جامعة شيتاغونغ» وكانت هي: فقيرة 
جوبراء العينة الحقيقية لفقراء بنغلادش وكل 
فقراء العالمء فتبنى بؤسهم» ليرتبط بهم بج 
رباط اقتصادي إنساني مقدس! 
يروي يونس أنه أثناء جولته الميدانية مع طلابه 
ج قرية جوبرا - المجاورة لجامعة شيتاغونغء 
التقى يونس بتلك المرأة فيما كانت مستفرقة 
صناعة كراسي البامبوء ليدرك من خلال 
محادثتها أن الفقراء يدورون أبدا ب4 حلقة 
الفقر المرعبةء فهي تقترض من المرابين 
لشراء البامبو الخام وتعمل 12 ساعة يوميا 
ولا یتبقی لها بعد سداد القرض مح فوائدہ إلا 
N‏ 
4 ذاك اللقاءء أدرك آنه شتان بين النظريات 
الاقتصادية التي يدرسها 4 الجامعة وبين 
رمال الفقر المتحركة التي يعلق ويغرق فيها 
الفقراء: «لقد كنا ¬ نعم - نحن اساتذة 
الاقتصاد نتميّز بشدة الذكاءء لكننا لم نكن 
نعرف شيا عن الفقر الذي كان يحيط بنا من 
كل جانب. كانت دروسنا الافتصادية تشبه 
الأفلام الأميركية التي داثما ينتصر فيها 
e‏ 
هذا اللقاء دفعه الى أن يباشر تحرّكه العملى 
ضد الفقر فبداً معركته الأولى ب2 42 قرية 
فقيرة مجاورة لجوبرا» مسلحا بمبلغ صغير 
من ماله الخاص لتمويل مشاريع إنتاجية 
RE E‏ 
للمرأة الواحدة وذلك دون آي قيد آو شرط أو 
حتى تحديد لفترة السداد. 
وعلى الرغم من النتائج المذهلة التي حققهاء 
باعت محاولاته ب2 إقناع البنك المركزي 
البتنغالي والبنوك التجارية بتبني «برنامج 
اقراض الفقراء». بالفشل والاستهزاء. مما 
اضطره - ما بين عامي 1976 و1979 - إلى 
اران در شخصي بغية تأسيس بنك 
غرامين اي (بنك القرية). فتمكن مرة ثانية 
IS OE‏ 
للعالم وللبنوك - التي شككت سابقا 4 نجاح 
فكرته - أن الفقراء جديرون بالاقتراض 
وهذا ما دفع البنك المركزي عام 1979 إلى 
تبني مشروع بنك «غرامين» الذي استطاع 
منذ انطلاقته وحتى تاريخنا الحالي - تقديم 
القروض لأكثر من 7 ملايين من فقراء العالم» 
î‏ 


وعنه قول د. يونس: «يفوق حجم 2 لمودعة a‏ 
e EH 8‏ 800 مليون دولار ميري نويا" ey‏ 

ME am EIT‏ | ¬¬ القرض الواحد أقل من 200 دولار أميركي بك المتوسط. 

فيما as‏ امقرضين 5.6 E‏ ودوںن آي 

يد الععدد سكهية اخ دد تج صي حط اعدد بنك غرامين البرامج ET‏ بقروض الاسکان. 
فروض الطلاب» صثاديةق التقاعد» فروض شراء 
الهواتف الجوالة وقروض للمتسولين ليتحولوا إلى باعة 


س اھ آلے دہ م ك ك ةد ا دد ية الح دد 


حصوله علی «نوبل» 1 . اام 4 لذا كان من البديهي أن يتخلى البروفيسور يونس عن 
لکنا ا إطاره الاكاديمي 2 الجامعة للانخراط ك2 بنك غرامين 

آن | CC‏ صد الفقر ۵ i‏ لا الذي تحدى بهويته المصرفية المتجددة عالم المال 
ولیس اا ا والمرابين ليغير 2 مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية 


أن أكون مفيدا لأي شخص آخر ولو ليوم واحد لما ترددت 
آنا 


اقتصاد وسياسة 


E‏ اسا انتشار فكرة «بنوك الفقراء» 
نحو خمسين بلدا ب4 العالم» ومن بينها دول متقدّمة. 
ارا اتفال ظاعا غاا ے انات مكاضة 
الفقر. حتى أن بنغلادش - القطن المتشبع بالفقر الأسود 
- وصلت إلى «البيت الأبيض» فعام 2000 آوكل «بيل 
كلينتون» إلى محمد يونس بمهمة إنشاء مصرف مماثل 
ن ك وليه ارکساس لساعدة النساء 
ها على تاسس متروعات صفيرة. 
كما دعت هيلاري كلينتون كل الدول إلى الاستفادة من 
«احترام محمد يونس للدور الحيوي الذي تلعبه النساء 
4 الحياة الافتصادية والاجتماعية والسياسية ج 
مجتمعاتنا». 
أ (الرتسن الاسة راتات ااتحدة 
ا ق محفت بوتس اقرا 
د صحن طعام.. إنه الأمان بشكله الأساسي. 
بأية حال لا بد أن يقودنا النجاح الكبير الذي حققه 
محمد يونس الى قراءة الإخفاقات 2 المشاريع 
المشابهة os‏ الأهرام يؤكد: «أن 
E‏ إخفافا 2 فهم جوهر الكائن 
البشري بے نظريتنا التي وضعناها. فللأفراد 
العاديون ليسوا کائنات بشرية خاد 
الجانب» إنهم متعددو الأبعاد والجوانب 
فعواطفهم ومعتقد اتهم وأولویاتهم وأنماط 
سلوکهم يمکن أن کک بشکل مناسب 
اگوھ خلال التشابه الجزئي الذي 
ا تراه ين الألوان. الاسشاسية وملايسن 
کا الألوان والأطياف التى تنتجها هذه 
اا سے الألوان الأساسية. ‏ ` 
ويتمحور إنجاز يونس حول أربعة عناوين 
اساسية: الاول وضع مؤشرات بديلة لمؤشرات 
التنمية السائدة بالارتكاز على حياة ال 50 


% من المجتمع أي الفنَة الفقيرة المهمشةء والثاني اعتبار 
القرض أو الائتمان حقا أساسيا من حقوق الإنسان بمن 
فيهم الفقراءء وعدم اقصائهم عن حقھم 2 الحصول 
على القروض حتى من دون ضمانات. والثالث التوظيف 
الذاتي للفقراء وتمكينهم وتعزيز قدراتهم للارتقاء 
من حالة الإحسان إلى الاكتفاء الذاتيء والرابع اعتبار 
النساء قوة للعمل والمدخل الحقيقي لتحسبن حياة الأسر 
رة 
إاذن أدرك يونس عبر فقيرة جوبراء ما نساه أو تناساه 
العديد من المصلحبن التنمويين والاقتصاديين الرقميين 
الغيورين على الفقراء: عالم الفقر بجذوره وتداعياته. 
وهذا ما يفسر حصوله على جائزة نوبل للسلام بدلا عن 
الاقتصاد. ففي الملحق الاقتصادي لصحيفة الفيغارو 
الفرنسية Le Figaro‏ الصادر بتاريخ 2006/11/1 
يقول «لا يعتبر الكفاح ضد الفقر هما اقتصاديا فقط» 
ولكنه هم سياسي أيضا.. فالفقر يخلق اضطرابات 
لدول ومناطق العالم» وهو عامل مساعد على تفريخ 
الإرهاب» وهو السبب الرئيس لهجرة واغتراب الناس. 
ولهذه الأسباب ربماء اعتبرت آكاديمية نوبل أن عملي 
يستحق الترحيب به ب4 مجال السلام أكثر منه 2 المجال 
الاقتصادي البحت». 
واذ أضاف يونس إلى عالم المال ا فان 
تجرته = نك غرانن ج ضاف له قاغات ۷ 
تتزحزح «منحتني تجربتي ج العمل مع بنك غرامينء 
الإيمان الراسخ بإيداع الكائن البشري وبأن العالم له 
يخلق ليعاني من بؤس الجوع والفقر. فما معاناته سابقا 
أو حاليا إلا بسبب تجاهلنا لهذه القضية. لقد بت آؤمن 
بأننا نستطيع أن نخلق عالما حرا من الفقرء وذلك ليس 
بسبب حلمي التقي» بل بسبب النتيجة الملموسة للتجربة 
لمكتسبة ب4 بنك غرامين. 
جاءت نوبل كتتويج لسيل من الجوائز - المحلية 
والإقليمية والدولية - التي حصدها البروفيسور يونس 
ك العقود الثلاثة الماضيةء ومنها: جائزة رئيس جمهورية 
بنغلادش لعام 1978ء وجائزة رومان کک 
الفلبينية لعام 1984 وجائزة الغا خان لعام 1989. 
وجائزة «آنديرا غاندي للسلام وزع السلاح والتلمية» 
عام 1. وجائزة منظمة الأغذية والزراعة الدولية 
لعام 1994ء وجائزة سيمون بوليفار لعام 1996 من 
منظمة اليونيسكوء وجائزة سيدني الأسترالية للسلام 
لعام 1998„ وجائزة مجلة الایکونومیست «للاإبداع 
الاجتماعي والاقتصاديء» لعام 2004ء وجائزة سيئول 
الكورية للسلام لعام 2006ء وجائزة الأم تريزا لعام 
6ء وجائزة التحرّر من الحاجة وقدمت له 2 مدينة 
«ميدلبيرغ» الهولندية (وهي إحدى جوائز الحريات 
الأربعء التي أوردها الرئيس الأميركي «فرانكلين دي 
روزفلت» عام 1941 والتي يتم تقديمها سنويا لتكريم 
الأشخاص الذين أظهروا التزاما بالحزيات الأساسية 
الأربع: حرية القول والتعبير وحرية العبادة والتحرر من 
الحاجة والتحرر من الخوف). 


الفقر والموت 


الفقر عند يونس يقارب الموت كثرا. ب مقابلة له و 
برنامج «حدیث Talk to the Nation «ell‏ 
نوفمبر 2006 يقول يونس «للموت أشكال عدة. فالفقراء 
يموتون ببطءء ومع كل ثانية تمر تتناقص المسافة بين 
الحياة والموت. فيتلاصقان معا بحيث لا يمكن التفريق 
بينهماء والموت من الفقر مثل النوم تماما يتم بهدوء 
شدید متصلب وغیر ملحوظ». 

لم تكن ملامح فقر «فقيرة جوبرا» - التي قادته إلى 
فقراء العالم وقادت الفقراء إليه- فطوبوه بألقاب صادقة 
منها «قديس الفقراء»» «أبو الفقراء». «مصرے الفقراء» 
- بغريبة عليه فهو بالتأكيد قد رأى الفقر سابقاء 
ففي بنغلادش يتجول الفقر حرا إلا من فقره» يعس 2 
الطرقات ساهرا يأبى أن ينام وهو ابن بتغلادش» قد 
ا منذ صغره معاناة الفقراء وشاهد انكسار الأيادي 
المستعطية وسمع دعاء البطون الجائعة ترسم فوق 


القرش شكلا للرغيف «كانوا يقفون أمام الأبواب 
Es ES. SS ss‏ 
أو يتقوقعون فلا تميٌز إذا ما كانوا أحياءً أو أمواتا.. 
جميعهم اون رجا ونساء وأطفالاء فهو وإن نشاً 
بك أسرة ميسورة الحال بعيدا عن الفقر لكنه تربُى على 
ألا يرد فر 


مصر د الفقراء 


هكذا ربته صفية خاتون وهكذا رباه المنزل «رقم 20»: 
ففى كتاب «مصرZ‏ llفةرlء<« Banker to the P001‏ 
الذي أعدّه بالتعاون مع الكاتب والصحفي الأميركي آلان 
جوليس أكتوبر 2003ء يروي يونس سيرة حياته بدءا من 
طفولته ومرورا بدراسته الجامعية 2 بنغلادش ومن 
ثم بے آمیرکاء وزواجه بعد عودته من «أفروجي» استاذ ة 
الفيزياء بجامعة «جهانغيرناغار» 4 بتغلادش. كما 


يروي الكتاب نشآة وتطور بنك غرامين 4 تحليل للدوافع 
الأساسية التى دفعت يونس إلى اعادة صياغة العلاقة 
الÈقتصادية‏ ما بين الفقراء والأغنياء. 
TT n‏ - وکان 
ميا) ولام e‏ ر e‏ عرفت 
Ty‏ 

آنهی تعلیمه الثانوي بتفوق ے2 بلدته «شیتاغونغ» والتحق 
يجامعة «د کا» للاقتےاد ليحصل غل ملحة تفوق 
فاندیربیلت Vanderbilt U nive 1Y‏ 2 ناشفیل› 
Nashville‏ بولاية تينيسى الأميركية Ten ne€ss€€‏ 
عام 5. و2 فترة تواجده بالبعثة نشبت حرب تحرير 
بنغلادش (باكستان الشرقية سابقاً) واستقلالها عن 
باكستان (أو باكستان الغربية 2 ذلك الوقت). فانضم 
يونس إلى حركة حقوق الإنسان» ليعود إلى بلاده عام 
ك المنزل «رقم 20» 2 شارع بوکسيرهارت» شهد يونس 
ففيما يضج الطابق الارضي بحركة طرق الذهب 
وتصنيعه وتلميعه وحركة الزبائن حيث المشغل والمحلء 
E CC ES‏ 
ذاكرة محمد يونس كآنه مطلي بحضور لونین ای 
الابيض (لون سروال الاب وبيجامته وحذائه وثوبه 
الطويل) والبراق (لون ساري والدته الذي طامما تعلق به 
وهو صغیر) . 

ے2 غرف المنزل الاربع «رفم 20 تعرف محمد يونس 
المتجولين وتضرعات المتسولين التي ما ان تهدا عند 
منتصف الليل حتى تطقطق بصوت الذهب المطروق 
وبصرير الخزائن الحديدية ورجع أقفالها الستة عند 
اغلاق المحل». 

اذن بین ج ج والده «الحاجي دولا میا» الذي ( کان 
ا ما يهتم بالقراءة أضيق الوقت› فعاله يفوم عا 
ثلاث دعائم | الصلاة و الاسرةوالتجارة) ووالدته 
«صفية خاتون» المسؤولة عن تنظيم وإدارة ث اة 
ين حضلي والأيضن و«البراق» نشا یودس: فاکتب من 


ااكن النجاح وإيمانه بالعلم» ومن «البراق» الحزم 
رکا نیرف عدا تقض والدتي قفتا السفلى. انه لا 
فائدة من تغيير رأيهاء». والمنهجية والتنظيم والأهم 
الا ى الت اءوالرحمة 

استقى يونس وهو لم يكمل التاسعة من عمره - تعاليم 
س الاساسية «کان والدې متها ورعا وملتزما. 
ادى فريضة الحج تلاث مرات»». وحتى ادق تفاصيله 
«كنت أسأل والدتي عن اختلاف لون السماء ما بين 
الأحمر والأزرق على جانبي المنزل فتجيبني: الأزرق هو 
السم الذي قتل بسببه الحسن والأحمر لون دم الحسين 
الذي سال». وتلقى وإخوته العلم 2 مدرسة «لامار بازار 
الكتظة ,ارنسون فاا سے القصل 
الواحد» بموازاة القيم الفاضلة والانضباط والمعتقدات 
الروحية» لكنه تميز منذ صغره وأخوه سلام «الاخ 
والصديق والمرافق الدائم الذي يكبره بثلاث سنوات» 
عن أترابهما وأغلب إخوتهماء بنهم لا يشبع للمطالعة 
وقراءة الكتب والمجلات والروايات البوليسية... نهم كان 
يدفعهما إلى إمضاء الوقت الطويل ج عيادة طبيبهم 
العائلي» للاستفادة من الصحف والمجلات المتوفرة 
فيها. وقبل أن يبلغ الثانية عشرة من عمره كتب رواية 
بوليسية شيقة طبعا لم تنشر 

هذا النهم للقراءة الذي يعتبره محمد يونس السبب 
الأساسي لتفوقه 4 مراحل دراسته الابتدائية والثانوية. 
لم يدفعه إلى شراء الكتب واستعارتها فقط» بل تعداه 
إلى التحايل وانتحال صفة الغير!!. ففي كتابهء يروي 
كف ا و2 اة عقر ة من عفرهء ا الى 
رئيس تحرير مجلة «شوكاترا». وهي المجلة المفضلة لديه 
منتحلا اسم ها روطان اباد حول 
جائزتهء ی الاشتراك المجاني إلى عنوانه الجديد!.. 
وطبعا غاب المنزل «رقم 20» عن نص الرسالة خوفا من 
الوقوع 4 قبضة الاب! 

4 المنزل «رقم 20». كانت الدنيا تحضر بمختلف وجوهها: 
2 الاجتاعی. لاان وح السیاسی 
فهو - وأيضا ب السابعة من عمره - تذوق مفاهيم 
ال اد ر د العامة من خلال النقافات الساسة 
التي كانت تحتدم 2 المنزل «رقم 20» بين والده المسلم 
ادوا اله ادون لیگون انطاغهة الخاص « كنت اشعر 
بوجود عام ثقة بين الطائفتبن الدينيتين».. ليس هذا 
د ل ا 0١‏ تصيات السباسة د الرائحة ها 
من محمد علي جناح «قائد حركة انفصال باكستان عن 
الهند» وغاندي . واللورد لويس مونت باتن» تسللت إلى 
الحكايات التي كانت ترويها لهم والدتهم قبل النوم. 
يروي بے کتابه آنه ما زال يذكر ليلة الرابع عشر من آب / 
أغسطس من العام 1947 ليلة إعلان استقلال باكستان! 
لیلتها ارتدت مدینته شیتاغونغ أعلامها وتزينت باکالیل 
ا ھا ے انه ر گان هذ اول 
جرعة تصيبني من الفخر الوطني. وكأنها ما زالت 
تسري بے عروقي».. وما زال يذكر رجع صوته المنطلق 
من حنجرته الصغيرة «باكستان زيندباد» اي «تعيش 
باکستان»! 


صراخ ب2 الليل 


2 المنزل «رقم 20» دارت الدنيا حلوة مستقرة داضة 
حتى بلوغه التاسعة من عمره فقد فعل القدر فعله لتتخن 
O E‏ 
من الأم الداضة إلى كتلة عصبية تتجاذبها انفعالات 
متقلبة:«كانت والدتي تشتم» تلعن» تحدث نفسها لساعات 
وساعات وتکرر حدیٹها لساعات وساعات» وحتی تقيم 
فرض صلا تها الواحد لساعات وساعات. كانت تخاطب 
الأموات 


X)ةساأن‎ 


انقلب الحال ك المنزل - بسبب مرض والدته الوراثي 
- فبات يصدر ضجیجه إلى الدنيا «كنا نستيقظ على 
صرخات مرعبة وحادة بے الليل» فتحمل محمد يونس 
- على الرغم من صغر سنه - مسؤولية مرهقة نفسيا 
«كنت أساعد والدي 4 ضبطها لحماية إخوتي الصغار 
من اعتداءاتها الجسدية عليهم» 

ما زال يذكر ب2 محاولاتهم الطفولية لتفادي تلك 
الاساءات قت واجهوا القمر بلصة مسلة موكمة 
«أطلقنا على المنزل «رقم 20» تسمية (محطة الوالدة 
الإذاعية) التي تنقل ب4 بث حي ومباشر على الهواء 
افا اة وط ااافا الو د ال رات الح 
وكيف اخترعوا خطط تمويه صغيرة للحرب الدائرة ج 
الغرف الأربع (بدّلنا أسماءنا إلى أرقام: اعتداء على 
الرقم 4.. الأم تهاجم الرقم 3... الرقم 5 انتبه... 

لم يلجمه هذا الانكسار النفسي العظيم عن تحقيق 
انتصاراته العلمية بتفوق وحتى 2 ظروف مالية محدودة: 
«كان والدي لا يبخل 2 الإنفاق على تعليمنا وعلى سفرنا 
لكته كان يلزمنا بمصروف جيب محدود..». 
ولان متطبات محمد يونس كانت كثيرة ( مطاعم ¬ کتب 
- مجلات- سینما) فإنه رلم توان عن تعزيز موازنته 
الضيقةء فكان يختلس سرا القروش النقدية الصغيرة 
لمتواجدة ب درج والده والتي لم يلحظ الوالد اختفاءها 
ابدا! 
ظلت صفية خاتون سجينة مرضها الوراتي لمدة ثلاثين 
عاما وظل «الأبيض» أبيض (يرعاها بلباقة وصبر. 
مخلصا ومحبا كأنها ما تبدّلت» كأنها نفس المرأة التي 
تزوجها وهو الثانية والعشرين من عمره) أما «البراق» 
فذبل عنه لمعانه إلى أن انطفاً كليا عام 1982. 
ابوس الك رمن الكاات. هله عن الت 
عن الفقراء.. صفحات مفتوحة على الأخرى دون قواطعء» 
وعندما تقدم وينك غرامين لاستلام جائزة نوبلء 
تقدمت معه بنغلادش وفقيرة جوبرا ونسبة عالية من 
فقراء العالم.. للمرة الأولى يكون الحشد على المنصة 
کبیرا! 
فيونس يؤمن بأننا «نحن بحارة وملاحو هذا العالم ونحن 
من يقرر وجهتناء وما تعاطينا الجدي والملتزم بدورنا 2 
الحياة سوى الطريق الوحيد للوصول إلى مبتغانا». 
ومعجزة «يونس» قامت ب4 إقراض الفقراء مع أن القرض 


وحده لا يكفي فهو «باب بين عدّة أبواب لا يمكن ولوجها 


إلا إذا أعدنا صياغة رؤيتنا للغير ورسم هذه المفاهيم 2 
اطار عمل تتظیمیى». 


ويونس ك دعوته ينشر رسالة التضامن ضد الفقر 
«أردت آن أخبركم 4 كتابي حكاية بنك غرامين لتقرروا 
ماذا تعني لكم؟ وأدعوكم من خلاله إلى الانضمام إلى 
المؤمنين بقدرتنا على صناعة عالم خال من الفقر.. 
مها كناب راء رالا »ماقا تابا أو جوا 
فإننا نستطيع جميعنا أن نتكاتف 2 هذه القضية.. 

واذا كانت حكاية يونس تقرب إلى حكاية «نبي الفقرايء» 
الموعود الذي رای الفقر رجلا فقتله! ليؤكد للعالم - 
باستراتيجياته الافتصادية 2 مكافحة الفقر ومؤسساته 
التتموبة الدولة والعالية رة ك الأرض سناتها 
وأخواتها وعائلاتها وخبراتها والذين باتوا يفوقون 
فقراء الأرض أن «العلم حاكم والمال محكوم عليه»» 2 


عمق كتاب يونس سيرتهء و4 قلب سيرته هناك عميقا 


مع الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر 


ج ا و عرف الاح رلو شاع تم 
للقراءة» وعرف معنى التحرر منذ هتف 4 شوارع 
SO O E es‏ 
الأمان منذ تحوّل مع إخوته إلى أرقام ب4 مواجهة القدر 
البشع وذاق مرارة الحرمان والجوع العاطفي للام منذ 
مرضها. 

2 کتاب يونس المقروء. ظل والده «الحاجي دولا لامیا» 
وفيا لصفية خاتون على الرغم من بؤسها الصحي 
وور اروها . ظل «الأبيض» أبيض. 

ان ر ار کال او ا 
لعطاء صفية خاتون.. لإكرامها للفقراء «من مصروف 
جيبها الخاص» والأهم أنه ظل طفلا أبيض ووفيا للساري 
البراق الذي طالما تعلق به 4 الصغر فتعلق بتفاصيل 
فقيرة جوبرا.. بذيل ثوب فقيرة جوبرا. 


عالم السيميولوجيا والفيلسوف والروائي الاإيطالي 
أمبرتو إكو لم يتردد هذه المرة أيضا وواصل مشروعه 
ETE TN ES‏ ا ر ا ام فب اهار ران 
EK EE aa‏ الآولى «اسم الوردة» 2 مطلع ثمانينيات القرن الماضي 
وأعقبتها «بندول فوكو» ثم «جزيرة الأمس» وأخيرا 
«باودولنیو». 

والاآن صدرت خامس رواياته «وهج غامض للملكة لوناء» 
التي صدرت بالاإيطالية 2004 وظهرت طبعتها الشعبية 

إلى الإنكليزية هذا العام. 


رواية «وهج غامض للملكة لوناء لأمبرتو إكو 


pa 


سوی أنشودة رعوبة 


ء E‏ ويبدو آن إكولم يتوقف مطلقا عن التفكير ب4 شكل سردي 
د. احمد صادق احمك ار شكل مقاومة سردية لعوالمه الغرائبيةء التى تعمل على 
كاتب من السودان تقد الكهنوت والإكليروس ودولة اوروبا القروسطية التي 

آلت إلى آداة طيعة ب2 أيدي الكهنة والرهبان - ولم ينفك 

أيضا عن ذ كر «رائحة الكتب القديمة» - بعبارة بورخيس. 

الذي 2 آي اکر مۋخرا > 2 کتابه 

يکون u‏ لعوالم ن القصصية 3 ومثلما قام 

کک أعمله e‏ الوردة» ھل 

إبان العصور الوسطى الاوروبية. نجد هنا بطل هذه 

الرواية «یامیو»» کما يحلو للکاتب والأصدقاء من حوله 

أن يسموهء الذي عمل طوال حياته باتعا للكتب القديمة. 

وقد ظهر عليه الإرهاق ونال منه التعب ومن تم ظهرت 

بوادر فقدان ذاكرة - ولم يعد يذكر حتى اسماء افراد 

بالإضافة لأسماء عشيقاتهء لم تمحَ مطلقا من ذاكرته. 

کل ما یربطه بهذا العالم 2 هذه اللحظة غیوم وضباب 

منتزع من نصوص شعريه - مثل قصيدة الألماني هرمان 
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هسه ومواطنه دانتي اللجيري» وكذلك الیوت» ولن ينسى 
بالطبع قصصه البوليسية - خاصة كونان دويل وجورج 
سيمنون. ٍ 

تتكثف تلك الغيوم وتضعف الرؤية بسبب الضباب إلى ان 
تعم الظلمة مطلقا ذاكرة السيد يامبو بائع الكتب القديمة. 
ثم نری افراد اسرته واحفاده وهم ملتفون حوله وهو طریح 
الفراش ك احد المستشفيات. يقترب الطبيب ليساله 
تضعة اسلة ك متحاولة لساغدته کی بستعید ذاکرته. فقں 
EI N‏ 
سردي لإكوء حيث إن تلك اللحظة كانت هي حبكة الرواية 
راا ا ارد ٠‏ 

اسا ۰ 

- دعني آتذكر. إنه على طرف لساني. 

ومن ثم تلفه تلك الغيوم» وتنضم زوجته للطبيب ے 
ا ا ا ذاکرتهء وتذهب به إلى المئزلء 
فهرع إلى غرفة مكتبه حيث يبدا 2 قراءة ا الكتب 
والمؤلفين ثم يتوقف عن النظر 4 كعوبها ويشيح عنها بعیدا 
ويكمل من ذاكرته البقية حسب ما هي مرتبة 4 خزانات 
الكتب التي يمتلىٌ بها منزله. 2 مكان ما 2 الرواية يقول 


يامبو ان ذاکرته ورفية أو هي مصنوعة من ورق. 
تستمر محاولات اسرته 2 الوقوف معه 2 محنته إلى 
أن تقرر زوجته إرساله إلى مسقط رأسه»ء قرية صغيرة 
اسمها سولارا حیث ولد وعاش طفولته ومراهقته» وهنا 
يبدا (الحكي) وعلى مستوى آخر وبأفق أكثر تشويةا 
ویبدو آن کو مثل بطله بے کون آن ذاکرته أيضا من ورق. 
فمنذ عودته إلى تلك القرية يبدا يامبو باستعادة ذاكرته 
قليلا قليلاء وذلك باستخد ام إكولمجموعة من الرسومات 
واللوحات تعود إلى طفولة يامبو - منها ما هو معروف 
ج تاريخ الفن التشكيلي المعاصرء ومنها ما يخص 
مجموعة إكو الشخصية - وهنا يمكن أن نذكر موسوعته 
(2003) عن تاريخ الفن التشكيلي المعاصر التي أسماها 
«عن الجمال» - تماما مثل «الجكسو» التي بوضع اخر 
گر قد ضارت مکتهاة حت 
آخر قعرها - وقد امتلات صفحات الرواية بالعديد 
من الرسومات التي تضمنت حتى رسوما كاريكاتورية 
١‏ الرسوم المتحركة. قام يامبو بنبش اا س 
وكذلك کل مطبوعة 4 مكتبة ااسوة وألبومات العاكلة 
- وهنا تتحول الذاكرة الورقية إلى ذاكرة آتوبيوغرافية. 
والتي تتحول باكتمال الحكاية إلى ذاكرة دلاليةء ويبدو 
أن البناء السردي وإيقاع السرد قد قاما على اللعب على 
أنماط الذاكرة تلك. إلا أن إكو لعب على العلاقة الجدلية 
فيما بين ذاكرة آتوبيوغرافية وأخرى دلالية حتى يضمن 
- ببراعة - تفرد عمله الروائي التجريبي ذاك. 


نفد الاكليروس 


لن ننفك من أسر ذلك الإيقاع السردي - حتى أن 
القارئ ينسى الجزء الأول من الرواية فينغمس مع يامبو 
4 قريته الوادعة وهو يسرد تاريخ إيطاليا إبان الحرب 
وموسوليني وهتلر.. إلخء وذلك من المجلات وقصاصات 
الصحف. ونرى يامبو وهو يبحث عن عوالم طفولة 
ضائعة وهتاته التي بحث عنها مثلما كتب سلفه دانتي 
عملا عظیما لیخلد محبوبته بباتریس - وقد ذکر إکو 
4 لقاء معه بعد صدور هذا العمل قاتلا : «لقد کک 
م کثرء وف جفدت گرا من 
ذکریات طفولټي الباكرة ولدي إحساس بأن خصوصيتي 
لم تنتهك أبدا. .. مثلا لابد آن کون کل واحد منا قد 
oT‏ انه أن نفقى هذا اسر لحد 
أبدا.. وأصدقكم القول إن تلك الفتاة كانت فتاتي ولكم 
ا ررر کے گان جبى ذلك عظيما» ( مجه التانه 
الأميركية 13 يونيو 2005). 

ما رح باو ارات د 
بغداد؟ لا لم نقراً عنها 2 ألف ليلة وليلة». كثير من 
E‏ العالم والتطرف والاإرهاب. 
ل الساخرة حون الفاهكان. 
ومن قبلها رهبان القرون الوسطى - حتى أتنا نجدها 
قد تسربت إلى معظم نصوصه السردية - اي نقد 
الإكليروس وسلطة الكنيسة - فقد اراد القول 4 روايته 
السابقة لهذه «باودولينو» «أي حق للبابا حتى نمنحه 
المدينة3» بل وأكثر من ذلك فقد قال بضرورة إيجاد 


صيغة علمانية للسرد توازي عنف الإكليروس. و2 أحد 
مستويات السرد نجد أن لغة إكو السردية تتحول إلى لغة 
(ناقدة) - تذهب بعيدا ب2 نقد الأيديولوجيا وكل معرفة 
جوهرانيةء «دعنا لا نتحدث عن هيغل وربط مشروعه 
بالدولة والمجتمع المدني... لم يكن سوى فاشي» 

«صنعت ذاكرتي من ورق! ما أروع رائحة الكتب القديمة!ء 
اا لا خطی: ققد کی مند طفولتی الا گر ة ولا کزال: 
دليلي هو أني ما زلت أعمل 4 تجارة الكتب القديمة 
واادرة چ هل هنالك أفق سردي توبيوغرا ۹2 نعم! 
فحينما تقرر زوجة يامبو منفاه ذاك بهدف استعادة 
ذاكرته عناوين الكتب وطبعاتها النادرة وأسماء 
عشيقاته هي الخيط الوحيد الذي ظل يربطه بهذا العالم 
- نحن هنا امام نوستالجيا من نوع خاص رما أراد بها 
آاگو ان سكن صبرت الذاتة متا سردا را گات 
اجالات الان وااس والكتے وقصاصات الصحف 
د وثيقة) تحكي تلك الطفولة الضائعة إلا أن خطاب 
الفاشية وهيمنته وقمعه آنذاك» هی «التراجیدیا» التیى 
شكلت ذلك الجمال السردي الذي ا 
«حكاية بوليسية» وربما - ومن خلال الرسوم المتحركة 
والقصص المصورة - عرض لنا إكو نقدا سيميولوجيا 
رانف لك شود ة اترو (الفاشة)ء كا هدجا 5 
طفولته وکیف آنها شوهت براءة طفولته. 


مقاومةه سردية لعنف الدولة 


ينكشف الان السر الغامض للملكة لوناء فلم يكن ذلك 
سوى حكاية بذات العنوان كان قد قرأها آنذاك» وعاد 
إاليها بعد خمسبن عاما لتلهمه هذا العملء وبذا لم يتغير 
العنوان - فقد زعم أن مدلولاته تحيل إلى تراجيديا واقع 
طفولته وبؤس حاضره وظلمة مستقبلهء إن کل من يتابع 
أعمال إكو. سواء كانت 2 النقد الأدبي أو السيميولوجيا- 
علم الإشارات- أو الفلسفة وأخيرا أعماله الروائيةء 
سوف يجد اوها العمل 2 كثير من عناصره السردية 
ع اف او موغراها بها من رأة الك ولغار 
لأسماء مؤلفيه الأثيرين ثم النتاج التشكيلي العالمي 
الذي (نظمه) بعناية 2 الموسوعة المشار إليها أنفا 
- ثم حوارات يامبو العميقة مع أستاذه (ص 342 من 
الرواية وما بعدها)ء حول تلك الأسئلة الفلسفية من مثل 
(الر ماا) < وغت كطاب ايروس الذي دة 
لأن يكتب رواية «اسم الوردة» ليسمم راھبا من القرون 
الوسطى حينما (ضاقت به السبل) إلى أن يضع حدا 
لداء «الكهانة» كل ذلك يدفعنا للقول إن إكو وظف 
(بوح الذات الحميم) - وهمس الذاكرة الاتوبيوغرافية 
والدلالية معا 4 جدلية علاقتهما- للتجريب بشكل 
مخت هنا لتخرك مقافرة الكاة السردة. | 
هذا البناء السردي لهو سيرة رجل بعوالم متشظية «يا 
لوجودي هذا غير المتماسك .. صارت لي قوی الآن أصنع 
بها عالمي الخاص» و ونقراً 4 الروايةء 
«وآخیرا آستطیع أن آرى > رۇيا قديسىن ... رایت حتى قاع 
حرف الألف حيث يشع نورا “لن د هدا اتن 
بل من رفوف قعر ذاكرتي» - الرواية ص 421. 


أحلام» كوابيس فنتازياء وذاكرة - هي عناصر هذا 
السرد أو عناصره المكونة إن شئت - إكو هو صاحب 
المقولة الشاكعة - جاءت بے اسم الوردة - «هتالكک أحلام 
كثيرة تشبه الكتابةء مظما أن هنالك كتابات كثيرة تشبه 
الحلم»» وحتى 4 هذه الرواية يختم إكو الحكاية على 
لسان بطله يامبوء قائلا «لقد سمعت صوتا قويا يقول لي: 
الذي سوف تراه» لك مطلق الحرية ب4 كتابته» أو أن تكتبه 
ب كتابك فلن يقرأه أحد. لأنك فقط تحلم بأنك تكتبه» 
الروانة ص 423 

يفيق يامبو الآنء فقد انقشع الضباب» وزالت الغيوم ولم 
يبق ے قعر ذاکرته سوی وجه محبوبته وصاح حینما 
وصلت به احلامه وكوابيسه الى ذاك الحد. «فقشعريرة 
أصابت بدني» نظرت إلى أعلى فإذا بالشمس تنكسف 
وصار العالم إلى ظلمة» الرواية ص 449. 

4 إحدى تداعياتهء و4 سياق الحديث حول سلطة 
الكهنوت» صرخ يامبو «لم تكن القديسة جان دارك سوي 
فاشية من نوع رفيع... إن حضور الفاشية كان كثيها 
مندغما مع سيرورة التاريخ مندذ بدء الخليقةء لم یکن 
الإكليروس سوى فاشيين وبامتياز» الرواية ص 342. 
له كن ها الفمله الخال الا سوي دف 
مواز لفنف الدولة والاكليروس . الفاشية 2 ایطاليا 
و بل وآكثر من ذلك ريما أراد السيد اكو 
يقول إن الفاشية لم تكن سوى آنشودة رعوية. 


مقطع من القصل د5 1› 


من «وهج غامض للملكة TS‏ 


ا وعاد الضباب. 
سرع جاد ا e‏ هل هي تجربة e‏ تقول 
الحكمة التحردا رائ فك داك 
ا 
أقترب الأن من نهاية النفق» حيث بخار كثيف يتلاشى 
إلى اعلى» ولم اکن اعلم انني اتحرك 4 نسيج ناعم من 
E‏ الان. 
يلفني الضباب من كل ناحية ويشكل عا ما من حولي آه 
ليتني آرسم ملامح بيت وأرى الضباب يزحف ناحيته 
ویتوارى سقف ذلك البيت» إلا أن الضباب الآن قد ابتلع 
كل شيء. إنه الان 4 كل مكانء 2 التلال والحقول. لا 
آدری إن كنت سابحا أو أنني آمشي» إلا آن سطح الأرض 
من ضباب» تماما مثلما تكون منزلقا على سطح مغطى 
بالجليد. غرفت 2 الضباب وتنشقته حتى احسست به 
لفني حتى شعرت بتلك اا زالت وبطعم 
مرارة هي خليط من جليد وشراب وتبغء > وقد ات ان 
ك التلاشى 

«الرواية ص 302-1. 


العمل الفني : نذيرنبعة- سورية 


وقائع الحريق بحسب شاهد عيان 
- 


ج م ا اا 


2 26 كانون الثاني - يناير عام 1952 اندلع 2القاهرة حريق هائل استمر من الثانية 
عشرة ظهرا حتى الحادية عشرة ليلا. وقع الحريق 4 وسط المدينة وطال - بحسب 
الدكتور عصام الطاهر وهو شاهد عيان'" -مواقع ومباني يشغلها الأوروبيون أو 
يترددون عليهاء وقدر عددها ب700 مبنى موزعة على الشكل التالي:300 محل 
تجاري» 117 مکتب أعمال» 13 فندقاء 30 مکتبا لاإدارة شرکات» 40 دار سينماء 8 
محلات ومعارض كبيرة للسيارات» 10 متاجر لبيع السلاح 73 مطعماً ومقهى 
وصالة» 92 حانة للخمورء 16 ناديا ومصرفا واحدا هو الإنكليزي «باركليز بنك». 
وتؤكد الدكتورة جليلة القاضي” أن العدد الصحيح هو 711 مبنى تقع كلها 2 وسط 
العاصمةء وتحديدا 2 الآزيكية وعدلي وشوارع عماد الدين وفؤاد وإبراهيم وسليمان 
اوعد الخالق ثروت. وامتد الحريق إلى الظاهر والفجالة وشبرا وشارع الهرم. 


تفصح هوية المباني المستهدفة عن أن الحي الأوروبي, 
إو طا كان يسميه الخديوي,إشتماعيل سك بلادي قطعة 
من أوروبا»» أتت عليه نيران المتظاهرين (المجموعة 
المناضلة آو الجانحة أو السرية من بينهم)ء ما أذى 
احس الد كتزرة القاض إلى تفییر عمرانى حاسمء |ذ 
انتقل وسط القاهرة بعد الحريق من الازبكية إلى ميدان 
اودر 
والحق إن ما حصل يومذاك هو مجموعة من الحرائق 
وليس حريقةا واحدا يصنفها المتهم الوحيد 4 العملية 
أحمد حسين - زعيم حزب «مصر الفتاة» ومن ثم حزب 
ر الاک د غات رت ال 
الأولى اندلعت صباحا مع إحراق كازينو بديعة (لبنانية 
من عائلة مصابني)› والمجموعة الثانية امتدت من 
الواحدة الى الثالثة بعد الظهر. وطالت دور اللهووصالات 
السينما ذات الصفة البريطانيةء والمرحلة الثالثة التي 
استمرت حتى الحادية عشرة ليلا طالت أماكن متنوعة 
ویری حسین آن الذين قاموا بها هم «مجموعة من 
اللصوص والمتآمرين» ودائما بحسب جريدة «الشعب. 
وتتعدد الروايات حول الوسائل المستخدمة 2 الحريق 
بتعدد شهود العيان فالدكتور الطاهر يکد أنه رآی 
بأم العين صبِيّة وشبًانا يشعلون حريقا بقطع مبللة 
بالكاز واعواد الثقابء 4 حين يرى اخرون ان المواد 
المستخدمة هي عبارة عن مسحوق على شكل «بودرة» 
داعال رهی ل کن انر اا د کات 
البريطانية» _2 حين يجزم جورج میتان الذي نقدم 
شهادته مترجمة أن الحرائق كان يشعلها كوماندوس 
بواسطة صفائح البنزين وأن حرائق أخرى اشتعلت 
بواسطة مشعل آوکسيدريکي. 


فاعل مجهول 


الملكى ب2 إثبات التهمة على المناضل الراديكالى أحمد 
حسبن. ولم يحدد العهد الجمهوري الوليد بعد شهور من 
الحريق هوية الفاعلين ولم تبادر جهات مستقلة- على ما 
اعلم - إلى إجراء تحقيق تتضح من خلاله المسؤوليات› 
وبالتالى القول إن ادى التي أحرقت قاهرة الخديوي 
محددة. 

بے غياب تحقيق جدي حول الحریق جری تداول عدد من 
الفرضيات انطلاقا من سؤال عن المستفيد او المستفيدين 


من الحادث» وهو يطرح عادة 4 علم الجريمة لتحديد 
هوية المتهم فيهاء ونختصر الفرضيات التي ما برحت 
متداولة 4 الخطوط التالية: 

أولا: فرضية أحمد حسبن المناضل الشعبوي والمتهم 
الوحيد 4 العملية. قيل إنه يمثل التيار الراديكالي 
الثوري المناهض للبريطانيين وللقصر الملكي والراقض 
هه ع الهم ترد 2 اكاجياء ااب 
التي خرجت برمتها إلى الشوارع يومذاك» وبالتالي 
لديه مصلحة حقيقية ب توسيع الصراع بين الوطنيين 
والقصر والمحتل البريطاني. سوى أن البكباشي جلال 
ندا يقول إن حسين كان مريضا يوم الحريق وإنه قدم 
له العلاج n‏ ولو کان حسين مسؤولا فعلا عن 
اا ارتا آنه کان افا 
ا کھت الک فائہرنق ساعد ے اناق 
ثورة يولیو - E‏ اتی لاکن استراما للاوروبين. 
والحادث مر عليه الزمن وبالتالي من السهل تبنيه دون 
a‏ من ان ماگة الرجل 
لم تتم باسط شروط العدالة واتسمت: بقضات 
بالجملة > من بينها آن البوليس السري اخترع شهودا 
مزورين فشل أحدهم ب التعرف على المتهم. ب4 حين 
اكد علي ماهر رئيس الحكومة المعين بعد الحريق انه 
اتصل بأحمد حسين ب2 منزله 2 ذلك اليوم وبالتالي من 
الصعب أن يحرق القاهرة وهو بيته. 

ا ة3 ا اباط الأحرار وهي فتك الى 
التطورات اللاحقة. إذ هيا الحريق مناخا أفضل للقيام 
تالثورة تعد أن تين أن القوي السياسية الخارضة 
والموالية والقصر الملكي كلها عاجزة عن السيطرة على 
البلد وتلبية مطالب القسم الاكبر من المصريين برحيل 
بريطانيا وتغيير الأوضاع الاقتصادية والاستجابة 
لتحذي الصراع مع إسرائيل. غير أن آحدا من الضباط 
الصريين أو المنفصلين عنهم لم يثبت التهمة على 
عبد الناصر وأصدقائه. ولو کان هؤلاء مسؤولين عن 
الحريق )ا ترددوا ب تبنيه ب4 ذروة صراعهم مع القوى 
الاستعمارية بعد غزو السويس كعمل يدعو إلى الافتخار. 
ثالثا: فرضية القصر الملكي وهي ترتكز إلى حقيقة أ 
الحريق أطاح بحكومة الوفد التي كانت تحكم بإرادتها 
وليس بإرادة الملك وان هذا الاخير كان يعمل على رحيلها 
بفارغ الصبر. وقد رحلت بالفعل بعد حريق القاهرة ما 
يوحي بآن القصر ال ملكي ربما قف وراء ما حصل. هنا 
أيضا : شيء مؤکدا خصوصا آن ثوريي وليو استولوا 
ع ا الك بعد الإطاحة بالك وكان بوسغهه 
إثبات التهمة على العرش من خلال وثائقه أو من خلال 
رجاله لو کانوا فعلاً متأکدین من تورطه بے الحریق. 
رابعا: فرضية بريطانيا. يرى البعض أن لبريطانيا 
مصلحة حقيقية 4 ما حصل» بدليل أن الحريق أطاح 
بالحكومة الوفدية التى كانت تصرٌ على الجلاءء الأمر 
الذي جمل القوات البريطانية ضامنا وحيدا من انزلاق 
مصر 2 الفوضى وعودة إلملك للالتصاق بالمحتلبن 
بعدما أخنذ بالابتعاد قلیلا عنهم لسايرة الشارع 
الملصري» ناهيك عن الحديث عن المواد الحارقة التي 
استخدمت والتي لا تتوافر إلا 2 الثكنات البريطانية. 


لو صخت هذه الفرضية لكان من الصعب إخفاء تورط 
البريطانيين طيلة آكثر من نصف قرن. خصوصا أن 
الأرشیف البریطانی كشف النقاب عن أحداث تورطت 
فيها حكومة صاحبة الجلالة وكانت أخطر بكثير من 
حريق القاهرة. 

خامسا: فرضية المؤامرة الصهيونية. وهي تستند إلى 
القول إن إسرائيل ديرت العملية لحمل اليهود والرساميل 
اليهودية على مغادرة مصر والهجرة إلى إسرائيلء 
ولإلحاق الأذى بمسار التحديث والتطور المصري بعد 4 
رات لے کے دلا اس ل واا کا د موا 
ل للصهيونية فلماذا لم تتوافر إثباتات دامغة حتى 
الآن حول الحريق؟ اذا لا يكقف التقاب .عن »عملا ء 
ارال الذين أحرقوا القاهرة الأوروبية؟. . ثم هل 
يعقل أن تحمل إسرائيل مثات الآلاف من المصريين إلى 
الشوارع 2 ذلك اليوم احتجاجا على مجزرة الإسماعيلية 
التي تمت بك اليوم السابق؟.. وهل يمكن لها أن تكون 
مستفيدة من قتل الجنود المصريين 4 مبنى المحافظة 
وأن تركب انتفاضة مصرية للاحتجاج على مقتلهم وأن 
تدبر حريق القاهرة خلال الانتفاضة؟ 

ا فرضية الأطراف المتعددة. ريما تکون هٺه 
الفرضيّة الأقرب إلى الواقعء وذلك لأسباب عديدة» من 
بينها أن الحريق لم يكن ناتجا عن مخطط معد سالفا 
بل ارتسم تدريجيا 4 مخيلة المحتجين على مجزرة 
الإسماعيلية. وللتذكير نشير إلى أن الوزارة الوفدية 
أمرت جنودا متمركزين 2 مبنى المحافظة وثكنتها 
بالمقاومة حتى الموت» ب4 مواجهة القوات البريطانية التي 
كانت تحاصرهم. وقد سقط و المجابهة حوالي 150 
مصريا بين قتيل وجريح. توج الحادث - بحسب تلخيص 
عصام الطاهر الهام لوقائع تلك الفترة - شهورا طويلة 
من الصراع بين الوفد واليسار الراديكالي من جهةء وبين 
الملك وأحزاب الاحتلال والبريطانيين من جهة أخرى. 
فقد فاز الوفد بانتخابات عام 1950 وشكل حكومة 
خرجت تدريجيا عن سيطرة الملك واتخذت قرارات 
مناهضة للاحتلالء من بينها إلغاء معاهدة العام 1936 
والطلب من البريطانيين البقاء 2 منطقة القنال وعدم 
الخروج منها والتفاضي عن حرب العصابات» التي كان 
يشنها الوطنيون ضد القوات المحتلةء أو دعم المشاركين 
فيها. وقد ازدادت هذه العمليات بعد تظاهرة المليون 
شخص التي نظمت 2 14/ 11/ 1951 لدعم قرار 
الغاء المعاهدة. 2 هذه الأجواء المحمومة وقعت مجزرة 
الإسماعيلية والرد الانتقامي عليها من خلال حرق كل ما 
يرمز إلى الوجود البريطاني والأوروبي ك مصر. 

ج ضوء ذلك يبدو من غير المستبعد ان يكون الحريق قد 
بدأ بطريقة عفوية ب4 «كازينو بديعة»» وأن تكون أطراف 
غدندة ااه فا لت راق هاگن اخری: دد 
هدا الان من الل ان بون انضان اح حن 
قد شاركوا بے الجريق ومجموعات مرتبطة بالضباط 
الأجرار خضصا ان حهادات عديدة دكم مارك 
عسكريين نظاميين 24 إشعال الحرائق»ء وكذا الأمر 
بالنسبة لأنصار الوفد وريما عملاء استخبارات أجنبية 
فضلا عن اللصوص والجانحين والفقراء الذين كانوا 


فاع 
مجهول.. 


تشون أحياء فقيرة معدمةء فما القاهرة الأوروبية 
تتجمّع فيها كل مظاهر الثراء والثروة والصفوة المصرية 
المؤيدة للقصر والاحتلال الأجنبي. ويبدو لي منطقيا 
أن ييادر الفقراء المعدمون إلى الانتقام من أحياء الغنى 
الفا حم ك لحطة أنتفاطة كلك الت شهدتها القاهرة 
اك 

أما الامتناع عن كشف النقاب عن تفاصيل الحريق 
الدقيقة وتحديد هوية الفاعلين فقد يكون ناتجا عن تعدد 
الاطراف٠رتعدر‏ حصر اة د طرف وعن الخوف 
من العواقب المالية التي يمكن آن تترتب على حرق ثروة 
اوروبية - مصرية هائلةء ولربما ايضا لوجود مستفيدين 
كثر من الحدث ب السلطة والمعارضة والجيش» ما أدى 
إلى اعتقال أحمد حسين بوصفه كبش محرقة نموذجيا 
2 ظرف من هذا النوع. 

ولعل من بين غرائثب هذا الحدث الكثيرة أن البريطانيين 
والغربيين عموما لم يجروا بشأنه تحقيقا جديرا 
بالاحترام! 
Ty‏ 
القاهرة يمكن القول إنه كان مقدمة حاسمة للثورة 
املصرية 2 23 تموز - يوليو. فقد لحقت هزيمة كبيرة 
بالغرب 2 عاصمة المعز ب4 ذلك اليوم» على ما يؤكد 
ا ج مار وکاں ا الأحرار 
يستعدون خلال الشهور التالية لإشعال حرائق آخرى 2 
مصر والعالم العربي والعالم الثالث ستؤدي إلى انهيار 
النظام العالمي الكولونيالي مرة واحدة وإلى الابد. 


الشاهد الفرنخسى 


Gg CD 
بعيون الفرنسيس» حول حريق القاهرةء عدا عن كونه‎ 
شهادة مباشرة وفريدة من نوعها من موقع الحريقء‎ 
IEG Gg 
وجهة نظر غير محايدة ولربما حاقدة طرحها المؤلف‎ 
الصحاك جورج مينان بوضوح من خلال اوصاف ونعوت‎ 
E ES 

موقع نفوذ غربي من الدرجة الاولى 4 العالم العربي. 
e‏ ا ا العام 1986 کتاب مستقل مع 
ا نصا آخر حول آبرز ا حداث القرن العشرين؛ 


لغته التي تمتزج فيها المشاعر الخاصة والانتماء القوي 
الا 

ولا بد من لفت نظر القارئ إلى أننا اعتمدنا ترجمة 
حرفية للنص مع بعض التدخل الذي حصرناہ دائما 2 
هلالين وذلك 2 كل مرْة وجدنا ضرورة من أجل المزيد 
من الإيضاح أو التأكيد أو ما شابه ذلك. 

4 تقديمه لهذا النص ولنصوص آأخرى وقعها آبرز 
نجوم الصحافة ي فرنسا يستعيد هنري لاموريه قول 
البير كامو الشهير عن العمل الصحا «إنه تاريخ 
اللحظة» ولأن النص هو بالفعل تاريخ لتلك «اللحظة 
العربية» الحاسمة 2 حياة مصر بعين فرنسيةء فأنه 
جدير بالوصول إلى من يرغب ك الوقوف على المزيد من 
تفاصيل حدث آساسي 2 تاريخنا الحديث والمعاصر. 


حريق القاهرة 


بقلم جورج مينان 
لقد عشت ساعة بساعة تراجيديا سبيت القاهرة. 
القاهرة.. كانون الثاني - يناير. «كل شيء على ما يرام 
يا سيدتي المركيزة“.. هكذا يمكن تسمية لحولا 
ا 0 ا الفاغ لر انع بحت الظيرء غل 
ا اة والقاهرة 
- آلو شيبردز أوتيل؟ هنا السيدة ب من ب وشركائه 2 
. أحمد حضر لي غرفتي. سآصل ب الليل عبر 
الطريق الصحراوي. س ا خود أن تحضر الشاي 
e‏ 
س 
سيدتي جاهزة. ٠‏ 
ن ستکون حتما المرة الأولى. 
- نعم يا سيدتي. وللمرة الأولى لا يوجد شاي 4 شيبردز 
E‏ 
- لا شای ے2 شيبردز؟! لكن يا أحمد إنها الثورة! 
لل ا سا . إنها الثورة.. مندذ ساعن شيبردز 
أوتيل يشتعل. 
ومع ذلك بدا النهار بداية حسنة. کان شبیها بصباحیات 
طاق لطس د كر حا جاها 
الربيعية. مع فارق أن العطر المنعش الذي ينبعث من 
النسغ النامي عندناء حلت محله هنا رائحة القذارة 
الأبدية الممزوجة بالتوابل والتي تثيرها الشمس. إنها 
الشرق. لتلطيف هذا الانتقال eT‏ جو 
ما زال ے أقصى حلقي آثر طعم منعش لآخر كأس 
وه ار ورك الطران القرضسة 
التي أقلتني قبل ساعتين إلى مطار القاهرة. وكان 2 جيبي 
غ اطی من غلب سجاش اوران  .‏ 
بائعو راحة الحلقوم» جاذبة الذبابء وماسحو الأحذية 
بواسطة اليصاق» ومفعدون مقطوعة أقد امهم یرتدون 
خرقا من القماش البالي» كل هؤلاء کانوا يحتلون زوايا 
الشوارع» بينما الملصق الإعلاني للقاهرة المتعدّد الألوان 
يوحي بشرفيه جديدة. 


شعرت وأنا استهلك خلسة كيسي الأول من الفستق 


ای کر ا ال کون غر فة 


ب4 مثلٍ ذلك الصباح» نفسا آخرى غير تلك التي تميّز 
سائحا آوروبیا کاریکاتوریا. 


الكوماندوس يضرب ب2 الساعة 11 صباحا 


دات القضية بترانة شديدة. فخاة شىء ها ددا وكاه 
لا يتطابق مع هذه البانوراما. شيء ما لا يمكن إدراكه. 
شىء غریزى لكنه 2 الوقت نفسه مؤكد تماما. أولا لجهة 
التفاصيل: كان بائع الفول» الساكن فوق فطائره» يضبٌُ 
بضاعته بهدوء. والكهل الذي كان يجر عنزته (الشاة) 
بين السيارات»ء بدأت غر تجره» والنسوة السود 
السمينات. وأطفالهن كالصرر على أذرعهن» يهرولن 
على طول الرصيف بحركات مروحية ثم آخذت صفائح 
النوافد د تقرفع بے الجو. 

أدركت خلال ذلك أن الجميع يسير 2 نفس الاتجاه. 
حاولت السيارات شبه المتوقفة. وسط هذه الجمهرة 
ا ر آي اه الرت اها 
فالميكانيك يضمن مناعة ما حيال ما تنويه تلك السيقان 
الضامرة» أى غريزة التمرد القاتل. أما آنا المذهول فقد 
ETE‏ 

بعدها لعلعت هرجة الزمامير ومن ثم لا شيء البتة. 
الشارع فارغ تماما . وساد صمت عجيب. 

ثم بدت العراضة. ر 

لم يكن عددهم كبيرا 4 عمق جادة فؤاد الأول - 
شانزيليزيه القاهرة - خمسون من الصبية يتأطرون 
مقابل العمارات ويتصدرهم علم. بدون ذلك العلم 
الأخضرء ذي الهلال الأبيض» كان يمكن اعتبار التظاهرة 
مجرد تجمع لشبان يمرحون خلال عيد رأس السنة. كان 
يتوجب الاقتراب من التظاهرة للتحقق من أن الفرح لا 
يسكن تلك الوجوه. 

4 الصف الأول كتفان غير مرئيين يحملان بزهو 
شخصا يرتدي الزي العسكري الرسمي و«البيريه» 
الخضراءدراته مطرم من الاه كان الات الاسر 
يهتف بعبارات قصيرة ويؤكد عليها بحركة حاسمة من 
ذراعيه. ويستعيد الجمع» كما 4ے الكورس القديمء ما 
يقوله الشاب» بصوت واحد أصم بغرابته. 

4 الخلف كانت الأقدام العارية تتمدد مخربشة الإسفلت 
بأظافرها السوداء. 4 رأسي أنا الأوروبي كان لأول ضجة 
أحدتها زجاج تكسر للتو وقع منبه الصباح. فعلى بعد 
خمسين مترا مني کان الکوماندوس يضرب سیينما 
ال«ريفوليء. 


إنذار ك البار 


أدركت فندقي 2 الوقت المناسب. هناك لمحت فراشين 
نوبيين يقفلان بقبضاتهم السوداء العملاقة بوابة 
المدخل الحديدية. قبل ذلك أقفلت بوابة البار ويهو 
التدخين. فتحول بذلكء > البالاس المحروم من النور, إلى 
معقل مظلم» حيث الخوف بدا ي يقتفي آثري. لمحه بصر 
خفيفة من تحت الباب جعلتني أعرف أن الريفولي «لؤلؤة 


سينمات الشرق» تشتعل. 
#المة الفندق المصفج# غود ثقاب يقرقع منيرا 
للحظةء جلد المقاعد المهجورة اللماع. هناك التقيت 
صاحب الفندق. انه یونانی حاذق» تحدث معى قبل قليل 
بلغات متعددة وجعلني N‏ 
أقلح عن ترحيبه الاحتفالي: هذا آنت يا سيدي؟ اصعد 
بسرعة إلى المطعم. الأخرون فوق. سآلحق بكم. قبل أن 
يختفي اثر عود الثقاب رايت مسدس البراونتغ المنكل 
الصغير الذى يحمله 2 وسطه. 

الطابق الأولء و قاعة الطعام الكبرى كان الشحم 
رخيص الثمن المتجمع حول اللمبات الصغيرة يبحث 
عن انعكاس ب الكريستال الشاحب للثريات المعلقة على 
مقربة من السقوف العالية. 2 هذا المكان اجتمع ذلك 
القطيع (النزلاء) غير المرئي والهامس» الذي لجأ إلى 
المطعم. من جهتي ارتآيت آن المكان يفتقر إلى الهواء 
الكا فخطر لي أن أعمل وفق المبداً القديم التقليدي 
الذي يقضي بالصعود إلى السطح 4 مثل هذه الحالات. 
2 هذا الوقت كان انقطاع الكهرباء قد أدى إلى تعطل 
الملصعد. سرت على الأدراج بعكس حركة النازلين 
عبرهاء والذين يهرولون نحو قاعة الطعام. بے مستوى 
الطابق الثالث كانت سيدة ايطالية مسنة قد حوصرت 


ب المصعد بين طابقينء وتطلب النجاة بك الآن معا من 
اتسد ة الد راء ومن أتاء الله على الأركض. الذين جاوةا 
بسلم صغير وشمعدان. الخدم. الخدم ما زالوا يطيعون 
(الأوامر) وكانت هذه اشارة طيبةء فذلك أفضل بكثير 
من أن نكون أيضا بحاجة لحماية مؤخرتنا. 

ستتيح لي (من الآن فصاعدا) شرفة البناية الأسمنتية 
الدائرية العريضة - التي تطل من علو طبقاتها الثمانيء 
على ملتقى جادة فؤاد الأول مع جادة سليمان باشا - 
مركزا للمراقبة فريدا من نوعه» وهو ما لم آكن حلم به 
بے حالتي تلك. منها سأشاهد طوال عشر ساعات ما لم 
يجرۇ نیرون على القيام به. 
ال ا الساحة حت فاحاقى الأحداتة 
قبل قليلء بدأ المكان يمتلىّ من جديد» عبر كافة الأزقة 
الموصلة إليه. ها هي الموجة المهتاجة والمؤلفة من أولئك 
الذين هربوا من الساحة من قبل ها هم يرجعون الان 
نحو الريفولي.على شرهة السينما كان رسم «سبنسر 
تراسي» ذو الأمتار الخمسة يتلاشى 2 اللهب» وتتلاشى 
قسمات وجهه المتجهمة على الكرتون. الآن أمسكت 
جمهرة الناس بالقضيةء هؤلاء هم جمهور البطاقات 
البريدية الحار والملون المؤلف من لابسي الجلابيةء آي 
قميص النوم الطويل الذي يعتبر الزي الرسمي للفقر 
2 هذا البلد. 

ماسحو الأحذية وبائعو البطاطا المقلية والشحاذون 
والمشردون والأطفال البناديق وخدم كل العالم» كل هؤلاء 
خرجوا من جحورهم» يركضون بين البنايات البشعة 
ويستعيدون منتصرين السيطرة على أرصفة القاهرة 
الجميلة البيضاءء التي كانت 2 حريق ذلك اليوم تقود 
كان الحريق يتأجج منذ ساعة عندما جاءت سيارة 
الإطفاء الأولى مخترقة المكان كعربة 2 ساحة للسباق. 


الشاحنة جديدة. ويواكبها صفان من الإطفائيين السود 
الشجعان. كانت قبعاتهم النحاسية تلمع تحت أشعة 
الشمس كمرف الديك. لن يدوم الحماس الكبير الذي 
ترافق مع وصولها إلا لومضة من الزمن. فقد افترش 
أربعة من المتظاهرين الأرض» وجلس كل منهم تحت 
دولاب بقرب الحاجز الواقي من الصدمات. كان 
جرس الإنذار الضخم بے الشاحنة يرن كجرس رئيس 
احد المؤتمرات لكن بلا جدوى. بدات المفاوضات (مع 
الإطفائيبن) وكانت تتخللها شعارات معهودة:«الموت 
للإنكليز! الرحيل للاأجانب! دماء إخوتنا الذين سقطوا 
2 الإسماعيلية تنادى بالثأرء. 

ثم هتفوا بصوت واحد. «الإطفائيون معناء.!! 

خلال خمس دقائق كف جرس الإطفائية عن الاحتجاج 
وبعد خمس أخرى بدأ جنود النار يصفقون للشاب الذي 
يهتف» وخلال ربع ساعة اختفت عربة الإطفائية ج 
زاوية شارع سليمان باشا قبل أن تمد مترا واحدا من 
ا 


2 نار الحقد 


هدا الوق گانت انرشولی تصن کل الأمب من مات 
طاتا الخمس. افد تمك الفاغون الاك ر جراد هن 
غيرهم من الدخول إلى البناء. واضعين محارم رطبة 
على انوفهم» ثم انتشروا ج باحة. كانوا يرقصون على 
حافة الفراغ (بعيدا عن اللهب) على طول الكورنيشء 
کحشرات صغيرة رشيقة الحركة ومستديرة كسلسلة» 
ويتناقلون كل ما لم يحترق بعد من هذه البناية الفخمة. 
2 أعلى السطوح» وبهدوء على ما يبدو كانت تتساقط 
كالمطر. طاولات اللعب الطويلة والتي استقبلت ب2 السابق 
لاعبي البريدج الأكثر تميزا 2 المدينة. وكانت تتساقط 
أيضا المقاعد الضخمة وكراسي البار» وأطقم أقداح 
الشراب واوانی الجاد وسجادات الموسكى الساحرة. کل 
هده اا کانت تجمعها 2 الاسقل. مجموعة من 
الحاضرين؛ وتدفعها ال مجمرة ذات شکل هرمي› 
تتاجج دوريا وبلا توقف. كان لهيب المجمرة يتداخل مع 
لهيب البناء ليتحول إلى مشعل ضخم ترتفع قمته عاليا 
إلى السماء دون أن تدرك مداها العين المجردة. 

... وأحيانا كانت تقع من أعلى السطوح قطعة أثاث 
وتتكسر على الجمهور فيحمل جسد او جسدان ويتواصل 


البوليس معنا 


حوالي الساعة الثانية ظهراء رجال البوليس الذين 
اختفوا بسحر ساحر ك البداية. جاءوا ج شاحنة 
مكشوفة تقل فصيلا من الجنودٍ من رتبة شاويش. 
يرتدي افراد الشرطة هؤلاء خرقا بالية ويعتبرون هنا 
حراس الأمن والمسؤولين عن السلام. لقد فرض الإنكليز 
على مصر شرطة مسلحة لها من العدة بالتمام والكمال 
قصب الخ رانء دين الى خالا هدا الاساي د 
الجزر البريطانية. 


e 


حدار 


ماذا سيفعل هؤلاء البائسون ضد من هم أكثر بؤسا 
منهم؟ 

البارحة برزت قضية الإسماعيلية الشهيرة - المبرر 
الأكيد لأحداث هذا اليوم - خلال ذلك قام سراج الدين 
باشا وزير الداخلية الدموي» بإعطاء اوامر بالهاتف من 
مكتبه 2 قيادة الوفد» تقضي بتزويد شرطة قضبان 
الخ ران ا او جودين 2 اة با اة وا عط ارط 
أوامر بالمقاومة حتى الموت 4 وجه القوات الإنكليزية 
التي تحاصر مركز الجندرمة هناك. كان يوجد 48 من 
«البولوك نظام» آي أفراد الشرطة الملحقين. هؤلاء ماتوا 
سيدي إبراهیم. ماتوا من جل ماذا؟ 

هذا السؤال كان يطرحه المتظاهرون على رجال الشرطة 
الذين جاءوا لقمعهم. جرت الأمور مع هؤلاء المدافعين 
عن النظام بسرعة أكبر مما جرى مع الإطفائيين قبل 
قليل. استغرق الامر دفيقتين من التخاطب ثم صارت 
القضية 2 الجيب. لقد تكررت حكاية رالدواليب ثم 
انجهت الشاحنة بدورها نحو الطريق مرورا بزاوية شارع 
سليمان باشا يرافقها هتاف الجمهور بصوت واحد» هذا 
الجمهور الذي سهى للحظة خلال وجود الشرطةء ثم 
اسا عمال آل بے هاس مصاع 


قادة الأوركسترا السريون 


E E E NET N OS 
حين ألقي نظرة شاملة على المكان بكامله. فحتى الآن‎ 
كنت وحدي ب4 هذا البرج الأسمنتي» وكنت قد تركت‎ 
عيوني مسمّرة على هجوم الريفولي. لم آكن أعرف آنه‎ 
خلال الساعات التالية ستختفي بدورها 25 صالة سينما‎ 
أخرىء» وتأكلها آلسنة اللهبٍ من مواقع أخرى بالطبع,‎ 
وما حسبته حتی الان ضبابا كان ج الواقع دخانا رهيبا‎ 
تصاعد من الحريق الذي يمتد عبر المدينة الأوروبية. ما‎ 
فعله الكوماندوس ك الريفولي ربما استغرق عشر دقائقء‎ 
ای الوقت الکا2 لدس النار ے البارود. ساعرف من بعد‎ 
أن فريق الصدم هذا كان يتجول منذ ساعتين 2 الشوارع‎ 
برفقة فرق أخرىء ليفجُر الأهداف التي اختارها بدافع‎ 
الحقد الذى يختزنه الشحاذون لمدة طويلة من الزمن.‎ 
إنها المرة الأولى التي نشهد تظاهرة عبيد مسلحة‎ 
بصفائح البنزين» لكن آخرين هم الذين وضعوها بے‎ 
. ایدیهم‎ 

2 الرابعة بعد الظهر تحؤل قلب المدينة إلى محرقة 
واسعة الأطراف. يغطيها دخان كثيف. وشيتًا فشيتًا 
كانت ترقة الجريق تل عل دج الاصوات اأضادرة 
والصادوة عن الاقاضة 

من برجي الذي لم يعد بالإمكان البقاء فيه جراء شهب 
اللهيب المتصاعدة. رأيت النار تمتد متتالية إلى المخازن 
اليهودية «شيكوريل» الواقعة 2 جادة فؤاد الأول وهي 
مخازن کبری تتألف من ست طبقات. ها هي جدران 
شیکوریل تتهاوى جزءا بعد جزء 4 المجمرةء وتليها من 


N 
عربية‎ 


في تاریخ 


ثم مخازن شملاخ المجاورة وهي يهودية أيضاء فقد 


کیف مات جیمس أ۔ کریغ؟ 


على یمینی کان یحترق «تورف کلوب»» النادی الفخم 


مصر الذي يلتقي فيه النبلاء غير المتوجين من كل أنحاء العالم. 


بعیوںن 


تا ا 


وبصورة خاصة البريطانيون منهم. سيدات وسادة من 
كل المقامات المميزة» كانوا يآتون كل مساء ليجدوا نعيم 
الراحة والرفاهية 2 صالونات النادى وبرودة العشب 
اکى اة رالا ده اال عة 
اا اا ا قاد 
هذا المكان. 

کانت نوافذ النادي مغلقة بإحكام بقضبان من الحديد 
المقوى» الأمر الذي جعل المهاجمين يتخيلون أنهم وقعوا 
ك الفخ. اندفعوا إلى الداخل ووصلوا إلى وسط القاعة 
الخصصة للتدخين» فوجدوا عجوزا يستقبلهم بكل 
الهدوء الإنكليزي اللطيف. الذي يمكن ان يراكمه رجل 
مثله ب4 آخر حياته المهنية بعد أن عمل كمصر2 ك 
الشرقء إنه السير جيمس آ. كريغ الإداري السابق ك 
أهم مصارف القاهرة. لن نعرف أبدا ما إذا كان هذا 
العجوز قد رأى الموسى التي ستقطع رقبته. ِ 

السير جيمس إيرلند کریغ کان عمره 84 عاما «لکنه کان 
يبدو آصغر من سنه بکثیر» هکذا وصفه کل من يعرفه 2 
القاهرة ممن وصل إليهم نبأ موته ب2 اليوم التالي من 
خلال الصحف التي فرضت عليها الرقابةء وبالتحديد 
من خلال إعلان خجول عن موت المصرك كريغ «على 
إثر توقف بے القلب». 

عدا السيد كريغ وضع الفوضويون يدهم على سكرتيرة 
شابة فلفوها بغطاء ورموها من نافذة الطابق الثالث› 
ولعد ضرخة مخيفة ستنحى هذه التاعسة 2 الوقد 
الملتهب ب2 الشارع وسط أثاث الصالونات. 

2 هذا الوقت كان آخرون قد أوثقوا على مقعد «ميشال 
كوتز» مالك السفن الذي سيحرق حيا. وهناك أيضا 
الحكه بو الادى الى ل كت حوة راا لجا 
هذا منن بداية الهجوم ال الطبقة العلياء وعندما تبين 
له آنه لن يتمکن من تفادي المهاجمين والحرائق قام 
الرجل بعقد شراشف وصلها ببعضها البعض وربطها 
إلى قاعدة المدخنة. 2 محاولة للهرب وكان خطأه أنه لم 
يحسب حساب النوافذ. لذا مر أحدهم وكان على الأرجح 
مسلحا بنفس الموسى التي فتلت كريغ قبل دقائقء فقطع 
سلم القماش الذي هوى مع صاحبه وسط الحريق. 


شيبردز التعيس+ 


اذا كنا نملك تفاصیل أقل حول ما جری 2 أماکن أخری؛ 
فلا شيء يحمل على التفكير أن الوحشية لم تكن سائدة 
ے کل مکان. 

هل سيعرف عدد أولئك الذين قضوا 4 بناية باركليز 
بنك وے شیبردز أوتیل؟ 

شيبردز هو بلا أدنى شك الخسارة الأكبر التي منيت 
د نط فة الفتارت لهذا لاء الكير 
القصرء الأكثر فخامة من قصور ال اة ولاة والذیى 
ما كان ممكنا لكاتب رواية اكزوتيكي 2 أدب الغرائب 
أن يتخيله» ليس لهذا فقط وإنما لقيمته التي لا تقد 

بثمن من حيث كنوز الفن العربي المجمعة منذ قرن ب2 
هذا ك e‏ 
ا الاتصال الهاتفي الذي نقلناه بك بداية هذا المقال. 

ااا تبقى فسيظل يحترق لمدة اة ريام متواصلة. 

E‏ شیبردز أوتيل - 190 ا - حتى المساء. 

التي نجت من الحريق واستفاد من فترات الهدوء كي 
يخرج ضيوفه إلى الشارع عبر مجموعات صغيرة محاولا 
تهدئة الجمهور الذى يطالب بموت تلك السيدة الشقراء 
كلون سنابل القمح» والتي ولدت على ضفاف نهر إلبو. 
او ذلك الجنتلمان ذو العظام النافرة الذى وصل توا من 
TT‏ 

عندما انتهت عملية الإنقاذ تبين لنا عند التعداد أن نذزلاء 
کثرا غير موجودین وبعضصهم من اهم النزلاء كالسيدة 
«دورا» ا الصحف صورتي 2 e‏ 
e‏ 
اتخيل الرعب الذي يخيم على المدينة المجنونة. 2 مثل 
هذه اللحظات ل إلى E‏ 

السيارات الكبيرة تحترق e‏ و«الستود بیکر» 
و«القاهرة کایرو» و«موتورز انکلیز» الذي اخرق بقاذف 
اللهب ي فضلد عن 300 سيارة حديدة 
کانت ا e‏ بعد E‏ ذلك 
الان السلطوية. لقد eK‏ کل البارات» 
وکل الكازينوهات» وکل النوادي» وكل محلات الحلوى 
وكل ما يرمز إلى الملذات والغنى وكل ما له وجه أجنبي 
ا 

ا ا ا ا ر ا ا د 
وباکثر قدر ممکن مع ان الامور کان یمکن ان تدور بشکل 


سيىٌ بالنسبة لي بسبب هويتي الكاثوليكية فقد كانت لدي 
فرصة هامة لأكون فكرة عن الطريقة ة التي اعتمدت لأنه 
توجد فعلا طريقة صارمة وجدّية أكد جدیتها كل أولئك 
الذين أداروا وشاركوا ج تنفيذ هذا الحفل الختامي 
متعدد الألوان. 

ك الطبقة الأرضية حيث وجدت هناك «ميلك بار 
أميركي» هو واحد من عدد لا يحصى من الميلك بارات 
التي أقيمت ب2 المدينة. ميلك بار الفندق هذا كان 
الأكثر شهرة 2 القاهرة بسبب النيون والنيكل اللذين 
سان فة اد نهارا والأنوار دائمة الحركة فيه والتي 
لا تطاق» وكذلك الكوكا كولا التي تضخ هنا بكميات 
كير ومموجات مال ما بده لطر بات اغارت 
الأصابع إلى ستائره المعدنية التي أغلقت بسرعةء ولكنه 
لم يتعرّض للهجوم إلا 2 الساعة الخامسة. 


التقنيون 


دا کیت اد ال وه و د 
كل شيء تم بسرعة. قفز رجال ا أربعة من السيارة» كان 
مظهرهم ولباسهم الذي لا غبار عليه يميزهم عن 
الجمهرة الباقية من ذوي الخرق الباليةء كانوا مجموعة 
من التقنيين. أحدهم N‏ 
يشبه العمود الخشبي» والثالث يحتفظ بخطافء والرابع 
كان خالي اليدين. فور نزوله من السيارة بدأ هذا الأخير 
يخطب ب الجمهور. خلال الخطاب الذي استغرق وفتا 
قصيرا تحول الرصيف الأميركي» أي الميلك بار إلى 
تیر فت راض مود افوا کے هدا الورک کان الرخل 
الذي يحمل الخطاف يمرّق بضربات عنيفة ستاثر 


المدخل المعدنيةء حينكذ امتدت مئة يد إلى الباب ثم 
جاء دور الرجل الذي يحمل العمود الخشبي ودار مشهد 
على غرار مشاهد الحضارات القديمة. خمس عشرة يد 
ممرة السو فد اخدت فى راا و اطا المد 
الخشبي على الباب الحديدي الذي استسلم خلال وقت 
.....خزانات ورفوف وبارات للصودا وطاولات وكراس 


ومرايا وكل شيء ك الداخل باستشاء الجدرانء ذلك 
کله کان یصل الى الشارع ب2 حركة قذف متواصلة. هنا 
وبحسب السيتاريو الذي تم ج الريفولي وکل مکكان» جرى 
تكديس الحطام مام الواجهة المبتورة وجاء دور الرجل 
الذي يحمل صفيحة البنزين فألقى قطعة فتيل مشتعملة 
دا ی ا که اا ات الى رة 
وما أن بدأت النار تتأجُج حتى توارت سيارة الجيب عن 
الأنظار. 
كان من حسن حظ أولئك الذين كانوا داخل الفندق أن 
الحريق لن يجد ما نغذرة 5 المفروشات المتبقية لأنها 
معدنية وعلى الأخص ك الميلك بار. إذ حاولت ألسنة 
اللهب خلال نصف ساعة أن تنفذ إلى البار لكن دون 
جدوى» وقد جرب من 2 الشارع وبطريقة صبيانية 
اعادة اشعال الحريق بورق الصحف.» لكن دون طائل. 
ے2 هذا الوقت كان صاحب الفندق يحرس آمام باب 
مخزن المازوت يصحبه صبيان مسلحان بالمطافى. 
عندما رآني آصل إلى أسقل السلم سحب مسدسه 
الأوتوماتيكي دون تسرع ومن ثم استؤنف الروتين فأشار 
الى مجاملا نان وجه الى الان 
E‏ 


E 80‏ 
والأضرار 
0 ملیار 
فرنك 
ر 


العراضة الأخيرة 


E TD)‏ الى الشرفة تبين لى أن عملية 
التحطيم لم تتوقف بعد. لا بل كانت قد تجددت ويشكل 
واسع. کان الغضب يأكل المشاغبين لعجزهم عن إحراق 
الفندق. فكانوا يثأرون من المواد التي لم تعد صالحة 
للاستعمال» وکان حشد الناس الملتحي e‏ کریم 
غير عابىُ بالدخان الذي يفسد الهواء ويجعله غير 
E E O N TE‏ 
بوحشية عبثية» ووسط الزعيق الهستيري الذي کان 
ا ا ا ر اک 
السيقان المسحورة تدفع الجلابيات الطويلة ل اع 
بحرکة مروحية. 2 الوقت نفسه كانت الأيدى السوداء 
تقذف الجمر بك الهواء فيتساقط على الأرض كالبصاق 
ويتحول إلى شرارات. آما علب الحليب المجفف فكانت 
تقذف كالقنابل اليدوية نحو الواجهة فتنسحق مخلفة 
غیوما lL‏ كانت تقذف المقاعد وأدوات المطبخ 
والأغراض الاد ا رالا كات حاف ادا رن 
ثم تستعاد وتسحق وتبعثر. 
كانت غريزة العنف التاترة تضفى غلى هذا ااقصت 
الأهوج خصوصية طقوسية. لم يكن ما شاهدته مجرْدِ 
شغب كما نعرفه ے الغرب. لقد كان موكبا همجيا مدفوعا 
من كل شياطين الصحراء. كنا أمام نشوة عارمةء أمام 
عراضة طاغية. 
4ے هذا الوقت كان البوليس الشكلي ا العون بقوة 
للانتفاضة 2 أماکن عديدة. هنا كوكبة توزع قنابلها 
المسيلة للدموع على الحشود. وهناك عريف أول 
(شاويش) يهرع حاملا ماكينة خياطةء وهنالك آخر منٍ 
ممثلي النظام يصعد الى الطبقات ويدق N‏ 
النزلاء من أنه سيآتي بالمشاغبين إن لم يدفع له كل منهم 
وعلى الفور خمسين قرشا. 


أما إلحكومة الوفدية فلكم كانت تتمنى أن يكون رحيلها 
لائقا. ها هي تتخبط وسط جدال عقيم حول مجموعة 
من النارجيلات. 

الان ادا ای ل کی د ا کی د ال 
بمغادرة منزله رفع أخيرا سمّاعة الهاتف ك 
الظهيرة لا ليتخذ إجراء معيناء بل ليطلب مقلمة 
أظافره. .. 4 هذا الوقت وحتى لا يبق 2 الظل كان 
سراج الدين وزير الداخلية يوقع شيكا ب80 مليون جنيه 


ا اا ان فة تراما د الصاح انه 
حوالئ لاغ السادسة بدا أن الافق ماهو اسوا. د 
هذا الوقت فقط اجتاحت الشوارع قرقعة من كل صوب: 
لقد وصلت القوى النظامية. 

وصلت أولا فرقة الخيالة التي كانت تفتح الطريق. 
وتطلق النار من أسلحتها القديمة نحو السماءء ومن 
ثم الكتيبة المدزعة الثقيلة. وهي بالتأكيد أقل زينة من 
سابقتهاء لكنها أكثر فعالية وقوةء وأخيرا كتيبة جنود 
المشاة التي تمركزت على المفترقات مطاقة رصاصا 
وهمیا فوق الرؤوس. أما الشرطة التي التحقت بالجبهة 
الأكثر اشتعالا فقد أخذت تقذف هفنابل الغاز المسيلة 
للدموع باتجاه قطيع المشاغبين الذي آخذ يتراجع» 2 
حين آن رجال الإطفاء وعلى رغم الموسى التي تقطع لهم 
خراطيم المياه هنا وهناك فقد كانوا يحاولون بلا اقتناع 
كبير إطفاء الحريق الذي كان يلتهم كل شيء. 

لكن ما الذى جعل الموقف يتغير؟ بكل بساطة حدث 
ما يأتي: معتبرا أن «المزحة» طالت كثيرا أعلم السير 
صمويل ستيفنسون السفير البريطاني 4 القاهرة نظيره 
الأميركي الذي أوصل الرسالة للحكومة المصرية بناء 
على طلب ستيفنسون وهي مصاغة بعبارات دبلوماسية 
لكنها تعبّر عمليا عن الموقف الحاسم التالي: إن لم تعلنوا 
حال الطوارئ فستكون قوات القناة (الإنكليزية) هنا 
خلال ساعتین. 

وإذا كان قد تبقى بعض الوقت لتفادي الأسواً فمن 
المؤسف أن الوقت كان قد تخر کثیرا لتفادي الكارثة. 
ا 0 ع الأخمر 0ة لاء اها الأضرار الاد 
فإن التقديرات الأكثر موضوعية ستخمنها ب 50 مليار 
فرنك فرنسي على الأقل. 


الغرب أمام هزيمته 


4 الوقت الذي كان يطلق فيه الرصاص الوهمي ذو 
السحر المهدى كان صفير سيارات الإسعاف الحاد يخيّم 
على الشوارع. 2 ذلك الحين تركت مقري (البرج) 
ورجعت إلى بهو الفندق مع هبوط الليل. على ضوء 
الشمعدانات التي اشعلت من جديد كان بالإمكان رؤية 
وجوه التجار ورجال الأعمال التي اكتست بجمود أبلهء 
وهم الذين يغلفون وجوههم عادة بابتسامة كانوا يظنون 
أنهم سيحتفظون بها إلى الأبد بعدما ألفوا تركيبها. لقد 
برهنت الأحداث إلى آي حدٌ كان كل هؤلاء الناس الذين 
ل ستوات ف لوا عمیاتا آذ 
کانوا يتساءلون: 

ارط ا ا ةة 

رجل شرطة مع رشاش واحد ك الشارع» واحد فقط» كان 
كفيلا بتسوية كل شيء من البداية. 

ويتحاورون: لقد تمادى هؤلاء الأوغاد کثیرا . لقد قضوا 
بضربة واحدة على الثروة الوطنية . 

«الثروة الوطنية»؟ ماذا تعنى«الثروة الوطنية» لأولئك 
الذين لم تكن راحة يدهم قد لامست ليرة واحدة من 
قبل. ما الذي كان يمكن أن يخسره هؤلاء الناس 2 هذه 
الافرة اک رلک احا ل یکن ريد ار باونل 


أن يفهم. إنه باشا من الشمال قال لي صاحب الفندق» ينزل عندنا 
2 تلك الأاء. هنالك. على طريق الصحراءء كانوا كل أسبوعء ليحصل على جرعته. 

يشعلون النار أيضا 2 ملهى الأهرام الفخمء أي 2 لقد فهمت الآن فقط. كان هذا العجوز النبيل ا6ا 
الكباريه المفضل للمجون الملكي. عن المآساة من بدايتها يسترخي براحة على إثر جرعة 
ويك المطار» كانت طائرات ثلاث تابعة لشركة الطيران الررفن بالنسية اليه لم يحضل. شىء البثة: ولن يشعر 
البريطانية «بريتيش أوفرسايز» احتلت مكانا على المدرج أبدابما جرى. 

2 محاولة للإقلاع على مسؤوليتها بعدما رفض برج 2Ş‏ الظلمة التي تنيرها الشموع امتدت يد وأخمدت أنفاس 
المراقبة تأمين الاتصال لها. واحدة منها فقط خاطرت المذياع . فاغتنمت الفرصةء ساعة الحائط السويسرية 
بالإقلاع وبثلاثة محرّكات. الساحرة بهدوتها لتعلن السابعة مساء آي ساعة الويسكي 
2 بهو الفندق أدار أحدهم مفتاح المذياع للاستعلام عمّا والتشيبس. لکن مَنْ من الحضور كان جاتعا؟ 

يجري» لكن راديو صاحب الجلالة كان يبث ربع ساعة بهدوء طيور الصحراء الكبرى كانت دواري هذا اليلد 
من موسيقى التانغو. 4 هذا الوقت ظهر لي جسد غارق تدور وتدور وسط الدخان الذي هجرها من أعشاشهاء 
كنبة. إنه ذلك العجوز الشاحب الذي لاحظت 2 وكما الرجال ستحاول البحث طيلة الليل عن النوم الذي 


العربية للعلوم 2 بيروت ومكتبة مدبولي ب2 القاهرة. 

(1)- جريدة الشعب المصرية 24 - 1 - 2002 

(2) - جريدة المصري الصادرة بے كندا 1-29 2003 

(3) - البيان الأماراتية 24 - 7 - 2002 

(4) - أكد لي سامي شرف ب2 ربيع العام 2005 2 الجزائر خلال عشاء على هامش «المؤتمر القومي العربي» أن اللواء 2 المخابرات محمد إمام قائد البوليس 
السياسي اعترف بعد الثورة بأن القصر الملكي كان متورطا ب2 «حريق القاهرة» لقد استدعيته إلى مكتبي لسؤاله عن بعض الأمورومن ضمنها حريق القاهرة فأكد 
لي أن املك هو الذي حرفها وستجد تفاصيل الحوار معه بے كتابي الذي سيصدر فقريبا والكلام دائما لسامي شرف. و2 السيان نفسه آکد لي الد کتور کمال عبد 
اللطيف الطويل أن تنظيم «إخوان الحرية» المشبوه الذي كانت ترعاه المخابرات البريطانية اتهم أيضا بإشعال الحرائق 2 القاهرة وأن عدم ذكره ب2 الوثائق 
البريطانية المنشورة لا ينفي مشاركته 2 الحريق. 

(5) - تطلق هذه العبارة 2 فرنسا للإشارة إلى حالة اللامبالاة 2 ظروف بالغة الصعوبة أو الخطورة. 

(6) - نوع من الشمبانيا ما زال متداولا حتى اليوم 4 فرنسا. 

(7) - نوع من السجائر الفرنسية التي كانت مشهورة عالميا وربما ما زالت 2 الدول الناطقة بالفرنسية. 

شباط - فبرایر 1952 

LE"DAUPHINE"LIBERE 


(تجريدة أرضيّة/قطاعٌ مستعرض) 


محمد الصادن الحاج 
كاتب من السودان 


(1) 

ا مداومة الانتظار على سطح هذه الكتلة المتقبضة 
من العناصر لار ومراقبة الإقامة الوجودية 

بعين المسطرة. وقياس خيارات التوازي ا بین 
الأفق المنظور وحدود 2 الأشجار والمباني؛ 
TT‏ التورط بے تصورات خاطفة تتعاق بالطرد 
والاقصاء. لان الزوايا e‏ التي E‏ الأجسام 
الكثيفة لرا نلا > تعطي ذلك الإحساس 
بهشاشة الموضوع وبساطة ما ينطوي عليه العمران من 
هذيان مدني قاصر. 
الزوايا E‏ بجدية واخلاص صارم 
N NT‏ عاق» يعد بالخيانة 
ا احتمالاته. عامر بالفنٌ والسالب 
والصداقة: e‏ هند سي معلق 0 الأرض والسما 
الفراغ E‏ مجتمعة ة إلى رعایاها E‏ 
فجر المادة خلف باب مَطوي يتجادلنّ حول فد احة الحرَيّة 
بے حال انطفاء ا ال ا ا 
بقدر الإمكان تقادي أن يمتزج بالنتيجة المحسوبةء 
8 أ الشقاقٍ الى لاد ا ا القيامةء 
سوف یکون برهانا له لی هشاشة البنية القدريّة التي 
يفخر بها برنامج التسلح الال لجمهوریات الشجر 
والحجارة. 


)2( 

لايزال العمل آية الإنسان. حى سرت الصناعة ا جدولي 

الرح وانفجَرّت شرایین الممكنٍ = وسال عقیق 
والتكوين وعبورا -تعبيرأ- إلى لمراقة اا 
2 کل موضعء؛ ا أعناقهم اشم متطاولين £ 
الكون اخاں أعطافهم بآیدیهم حذر ر الفساد ولا ييَالونَ 
داخلینَ کأطوار شرنقية غل جنه المحاولة ا 
جنة و والذات: ري ا 
نحو الجنة عينيً لتي غل القوي ھم ستدردرن ا 


(3) 
بدا للرائي من جُحَر الصعلكة. أن «الکمال» لم َد كوه 
مفردة محملة بتاریخ ازدواجي مشروط ومستعارء هو 
ے2 الحقيقة ة تاريخ مقَردة النقص. ا جدا عن 
ذلك» ولکن بعيدا بحيث لا يسهل الوصل بين التصورين 
إلا بلاغیا » يبدو الان لعين حفيدة عاملة تحت يد الرائي 
أن الکمالَ هو مستهل كَلّ وجود. . يبدأ «الكونٌ» والكمال 
بان يديه»› وينتهي» > فإذا الكمال شظايا. ذلك لأنه ما 
برح اکل اما lb‏ ا حالة وکوا تبدو 
لي من هنا - حيث الأرض اللونة مهد عيني- أشبة 
بصورة شمسيّة سالبة تتيدلٌ ج وتتقزح 
تبعا محاولاته. داهب تھتکھا عميقة كصَوَاب الأرض. 
ك اذا لن الكمال بهذا ا E‏ ولا هو 
ثزة تعطى. کال الصتاعة تهذر؟!. 

7 الكمال حربٌ ب إيماثيّة خالصة لا خصومةٌ فيها. 
ولا فيها أطراف تتناحر» حربٌ مجهرية يخوضها الشيءُ 
ولا ضدٌ له غير صورته منسوخةء وقد طفحت على الوجه 
NS‏ ءات العضليّة الممكنة. فيطل ب الشيء معنى 
وجوده قبل أن يَبَطلَ اکان دعا لت دای اد 
تطلبٌ الصناعة المعنى لا الكمال تطلبٌ كل اجه الصورة 
اة ة. تطلب لاويل فالإيماء ات تؤلم ٠‏ تطلبٌ الوضوح. 
تطلب تقويض المطلق: تطلبٌ الصناعة تجزئةٌ الكمال. 


(4) 

ا الصة. ,التموجاث ا 
سطح الخشب المخروط» E‏ ادا بتدبیر ما يقابلها 
ج المجاز الصناعيّ من يات جماليّة هم ضمنَ 
الإيضاحات الشعرية التي ڍ يتقدم م بها أشخاص 
محبونّ للطبيعة - بالنبرة الأوروبيّة اتی اکت جَدَعَة 

ا وهم م الى ذلك غاية ب اللطف والرهافةء تائقو 
ا عشائَر نباتية : ماغل نبلم کأعضاء حقیقرین دال 
أنظمتها القَرَابيّةء بتأمين نيّاتهم التي تبدو أدبي 
طابع ترکيبي قابل لاویل مثل عيون الأشجار. أمّا بك 
لمجأز الحالك لفح الأرضيّء شبكة التّلاقيات الداخلية 
الممكتة. فا لمنظر المؤهُل للعمل 2 خدمة الرّمانء لا ريبَ 


بية وذات 


يشبه طائراً طينياً مشعًاً تخبط ي الدغل. هوشكل» بنية 
e‏ فو بالىلام المحيّر وقوة المسكنة التي ق 
الأشجارَ بعامَّة وتدفعها للإيمان بعدل الاحتمالات. البنية 
نفسها المفضوحة 2 کل الأدوات والأثاثات الخشبيةء 
ولف اة للإطراء أو النفور» غير الحصينة أبداً 


المسلك الاستعراضي ي الثرطيهي العائد اغ النجَارين 
على تجفیف روحهاء مقرونا بنفخهم علیها روحا أخریء 
انسانية. عاطفة زخرفية رهيبة» لا يسع م المهتدي إليها 
غير آن يهل مخنوقا منِ أعماق طائره المطروح أرضا 
مخذولا 2 الجمال ممشتًا للكمال: 

خاد رمان ههال »هي التي کشقَت لي عن آجمل 
الأصابع بك العالم وأفاءت علي بنعمة أن أتذكرها متى ما 
عا ولقد بدا لي حينذاك؛ ان اديا الهسَء 
8 المزاح؛ هو اخضال ا بالأصابع ذاتهاء وهي 
فق من أجل ذلك- داخل لحظة مُطبقَة على نفسها 
مطاقا ولا تتقضي. صرخات. قلوبٌ رعناء 
تتفتة تتفتق طْيّ اللحظة كالأزهار. جلودٌ حيَة لم َكب عليها 
تجاربٌ الأرض شيئًاً مما تحفره عادةٌ بأستة التظرات 
على الجلود» تتعرّى ويطفر منها حبر الولادات المخا 
الناضج. سکون خشبيٌ کاس ر يحتفل بالأصابع النادر 
التي ارتځت عليه عا ووت ت الأمواح النائمة بدفقة 
عفويّة من إبريق الخلود» قبل ان تنسحبَ بخقَة لا مثيل 
ا الوشاح إلهيًاً يلاعيَةُ النسيم رأيته 


٣ E1 


E 


منحدرة بها سيار النَقَل إلعموميّ نحو سوق «الشجرة. 


العاري ممرَقاً تحت أسنّة الإيما ءات له a‏ 


شلوا شلوا وا ا ec.‏ 
ما مسته مَسّته يد بالصناعة والتحريف» فهو إذ ذاك فن. 


)( 


اليد موضوع» وهي طائر. 
الد ذات وهي فضاء. 


(6) 

لا َس عاملا آي عامل بے آي حقل من حقول ي التراكم 
الإنساني المتجمعة حول هیکل الوجود عناقید هندسية 
من الملاحظات والمعلومات والبيانات- إلا أن 
الكمالء وبالذات و اللحظة التي دلي نظرته التقييمية 
إلى عَمَّله» حيث يّرى لأؤل مرُة صورة ة آثره ممزقة بأستة 
المعنى هذه المرة داخل عین المستهلك الذي ییحث 

عن ضالة واقعيّة ممكنة تفي بأحتياج مستحيل: آله 
الكفاية؛ مجسّم الَرّضا؛ هاي السلوى؛ مَفتاح الفر ڈو 
الأداة اة التي يمن له أن يأخذها بيده مر واحد 
وأخيرة فیصرع بها الضرورة وينفيها من حیاته نهائیا. 
ا الى الجنّة سعياً ب طلَب اللاعمل واللاحتمية 


^ \ 


ا من الأشياء والأفعال والواجبات ذاتها التي يشدو 
بها ويدعو إليها ويقتل 2 سبیل ال الوفاء بها!!. 
کا عاملا حقا > ثم مل بأصابعك إلى خلوة وتَدَبُرّ فيها 
لساعة بأظافړها. ولوف TT‏ 
اسك خد الثمالة أا تهتم لإرضاء خد مطلقاء 
RS‏ 


(7) 
... ثم إن ما من بَشَرِيّٰ يَجُودٌ على شري مثله بشهادة 
الكمالء وان حدَٿ من باب الإيثار والمحبّةء فما الشاهد 
أساساء وما الامتياز ت ذلك؟. أعني» إن البَشّريّ لم يَعْدَ 
ك أن ي يَهَبَ البَّشَّريّ يقينَ ماله والا 
شَهدَ على نفسه ضمنا بما هو صلی بے جبلته مستنكرٌ 
تراکمات تقافته وتربیته: أنه هو ذاته صنيعة الخيال. 
يال مثیله الذي وَهَبَه يقينَ وجوده. البَشري ا 
هو الطاحونة ضد الجمال. هو الأيَضٍ ا ٿيّ الذي لا 
يمنحك ممًا یمكنْ | لَه عمليًا بالید إلا ما لا تريدٌ وما لا 
تستطيح لمسّه. قد يكون ذلك فاتناء شعريًا ملهما a‏ 
لكنه حتما يجاب الجمال. فالذي حدَتء هو أن البَشري 
قد أسَلّ ما عنده بالفعلٍ إلى المطلق. ولا رأى الجمالٍ 
الذي تخلق عن باس يده وخياله بے هيئة LE‏ 
وذاتا و تفوق النوالء ال لاه هو الذي e‏ 
وأوَجَدَ. وهو الذي شهدَ ثم شهدَ. »ثم لم يعد قادرا على أن 

O 


)8( 
يبدو کل شيءٍ ب2 إلوجودِ مُسَليا تحت مجهرٍ الفنٌ. القتلء 
الألب ا CN‏ 
الإعلان. 
تبدو ا منجرَة. والحقول حولها ملتمة كاملة 
اداد ا الثراكم الوفير» ممسكة بأطراف 
وَصلاتها الحيّة تفعمها بفائق الحبٌ والانتماء#صرخات 
الخروم الارتباطية المنادية. 
تبدو كل الخيالات ممكنةء فهي إن أمكنّت 2 العقل - وإن 
ناقت الحس- فقد امكتّت ضمنا 2 الواقع 


(9) 
1 البُتَاة والصانعين عا أية حال ل یریدون ا 


یترکوا د 2 ھا و لمخم دون ان يشدوها 


یزیا حقيقيةٌ ب كثير من الأحيان وعقاية ية مُستَمَدةَ 


2 الوهم بے غيرها. 

غير أن کل مَجهود تر قيعي على هذه الشاكلةء وإن رقي 
القدسية والمجد ET‏ انسانياء فهو د 
مَدَ ارج التسلية يَدرَجّ وإلى غايات الدرفيه والاستعراض 
يسعی. 

وحق لمن يحرفون الكل ع وينحلونَ الأنبياءَ 
مالم يقولواء ويجَرُعونَ الهياكل الملكوتية 
شرَبة بة الخيال اللاذعة. أن يجدوا 2 هذا العم 

على من پطعونَ ا سلامة منقولاتهم الخَبَريّة اة 
اا د اها مهندسو أصنام الحقاتق التائمة 
ج الضلع الأعوج للرّمان؛ بَا الحضارات الفعليونً. 
يوّمتُونَ بنا إلى المطلق ب إشارات بالغة اللوعة حال مَّن لا 
وجه لَه ويَبَفي أن يَستحسنً الناظر وجهه. لا عين ويبغي 
أن يَرَی» لا لسانٌ ويبغي أن ينطق أذنٌّ ويبغي أن يَسمعَ 
ر اڪ الكليّة عند سقوطه سهوا عن يده وهو بغیر 
يد ويبغي أن بلطم المجهول على فكه المتدلي. . ومون 
ناء و«الإشارة ندا E‏ س البُعَدِ ّح بعَيّن العلة» كما 
كب الشيخ الرّائي محيي الدين بن عربي» وهو لا ريب 
واحدٌ من سادة المحاولات مُقَرْخُو صورة العالم ب2 أعيننا 
بهبّات التسلية ونور الحقائق المتخيلة. 

لاه با ف اجتماعيةٍ أو منظومة ثقافيةء سياسية 
أو عقائدية تسود وتؤثرٌ بصورة ة واسعة ِ2 اط اليشر 
إلا وكانت هی الاس ران البدني والذهن 
lT‏ الذي بے طياته تكمُنْ سرا هذه 
المنظومةء وهي مںِ خلاله تتباهی یکل ما لدیهاء 
ابتداءٌ من حركة مشط الحلاق, مرورا بفنون الطهي 
والجريمة, وانتهاءٌ بأعمق وأعقَد الفتوحات ب العم ا 
و ا أل التلية بھی خا الرسالة السَالبّة 
ا صَوابَهاء وهي الآأداة الفاعلة ب2 سيادة وتأثير 
هذه المنظومة أو تلك . 


)10( 

والتسلية التي أعنيها هنا الست هى محض التهريج. ub‏ 
صح عليها اا شاط الترضيهيّ ب4 مرحلة معيتَة من 
َ البشر, ولعل الأصوب هوء أن هذا النشاط الهازل 
المستطرَف صح على التسلية ب جانب من حياة ا 
بدا مع أولى شرارات الفن والنظر ب2 ممكنات العقل 
وما زال يرافق الإنسانء ولكن 4 سياق المعذور سلفا عن 
مهمة الرائي. التسليةء هناء بصورة أساسية هي: !دراج 
المجهول 2 العَرّض الطبيعيّ للواقعء استحضار المعقولات 
فیزیاي a‏ المستغرب والمستحیل». آي جعله أليفا. 
«تعبینُ» الخيالء إي إعانته على العبور من وحشة E‏ 
إنسانيته السّالبة الق صفر الواقع | Em‏ وارسالة من 
ll‏ وحشة EF‏ انسانيته a‏ وهي وحشة کل خیال 
E‏ ا اضل والادل الى قم العن البشرية 
الشرهةء وحشة كل فنْ؛ الوحشة التي اسَتَمَلکها الإنسان 
لجل كل أعمال الشعور وقَدّسَها ضرورة, مذ كانت خالية. 
NE‏ التي تدعوها التقافات «الخرده ووالحكمة 

وتد عوها الدپانات «الجنة» وندعوها «المقدار». 
تعتمد التسلية 2 تقتها بقابليّة البشر لاعتناق محاولاتها 


الحثيثة لترقيع الخروم على الممكن سارياً ومحيطاً 
بالوجود. تعتمد عليه لا لكوّنه مأمونً الجانب وأدني إلي 
اَّل منه باعتباره واقعا امتناعياًء استعراضاً فنيا 
پکون أو لا يكون, أي لا لكؤنه. بتعريف إخوان الصا 
شرَکاء المحاولة إن قسْناه على «الإرادة بالمرادفة: 
ا بالوهم الى تکوین آمر ممکن كَوْنة وون خلافه. 
ليس لهذا فحسب تعتمد عليه التسليةء بل لأنه - الممكن- 
على وجه التحديد : وة غاشمة غير منظمة. غير عاقلةء 
غير أخلاقية. غير حسابية. وبالأساس. ا 
ولأنه اذاء وة NT‏ ة متعاقة بحرية والاختي ار 
وكل ما يحصل ب2 العالم Il‏ 
نشوء وتأثير التسلية- TT‏ 
وصحيٌ وواقع» لكنه مع ذلك قابل للتغيير. ومستسلم 
Sh SESS‏ »ولا غلط 2 الكون على 
اک ا و 
ما ينتج الواقعٌ على مستويات عديدة - تباديل- فمنها ما 
يُسَتَعّمَل فيكون هو الواقع الحاصل المصطنع من مجموع 
اختيارات البشر واحتمالات مسالكهم المتسلسلةء ومنها 
ما يوجُله يقن الاختیار أو أَرَجَحِيتَهء فیتنځى على أمل أن 
يعمل بدیلا عن احتمالِ, تلف اقاء استعماله. والتبادیل 
هذہ 2 مجملها - ما د E‏ منها وما اَبَطل- هي 
مادة الممكن» التي يقوم علیها العالمهنيا LC‏ و 
الخرائط والمسالك؛ ولكن. نش حهاا > كاملا وکن 
على أجزاء!ء لأن الفردوس ب4 عين المستهلك؛ اوھ عون 
«ما يملاها إلا التراب» مأثورة عن أسلافا 2 طريقتهم 
الحامضة لمعالجة مسائل الكمال الْجَرَأً والنقص اللازم 
واستحالة ترق الفجوات ك وهل الفارع. 
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«البتي آدم» عينو. ما يملاها الا التراب. و«عينو 
او به = التراب- تنه تثمنه وتقنطره ا 
ك أسواق التراكم. التراب: الكنز الباهت. الحقيقة 

الباهتة. المنشاً الباهت. 
ولأننا آرضيُون. فلا سس ا لان نفهم اللسانَ 
الفراتزى البهيم الأحولٌ الذي يحركه الترابٌ 2 مؤخرة 
الوجود. لأنّ ب أعمافنا الجمَر: ولنا رفاهية أن نزعم 
ذلك!. الجمر الذي فينا: ا ا E‏ 
سا را ات الصنوعة وفقا لفرائض التراكم 
والملاحظة. الجمر مزدهرٌ حى 2 أدغالنا العضوية 
الرطبةء يتفتق ب4 صميم محاولاتنا مثل شمس حيوانية 
متوحشة. الجمر 4 صلب تلك المكافأة. تلك الرشوة. 
لے اس رك الفا لى ت 
بعد أن بُوَغْتَ بأنه أهدرها على الغرباء الرمزيين ك 
حماقة الفجر وكيف بدت ولا آبهی. فلا عرو أن 
بقيت علوم الأرض والسماء تدب كالهُوَامٌ تحت تواضع 
هذه الارتباطات التراتبية التي جَرّها e‏ 
ومصیيره اتر ف سعيه لتجريد خطط الكمال: «الأياء 
يأكلونَّ الحصرم والأبناء يَضَرسّون». هذه المكافأة التي 
آكرم الإنسان بها نفسه فضلة عن خيره وعن أسرافه: 
نسميها الرُوح. الروح التي حبن فاضت عن خيال المحاولة 


البشريةء وأنطبعت على رمز المطلق لم يُطق الإنسان أن 
قد خرج من لحمه کل هذا ,الفضل وأشرق على أرض 
افتراضية کادت تتجسد واقعا ا من فوة العطاءء فما 
كان منه إلا أن لملم الفتات الذي ت تبقی منھا 2 جعبته 
وأفاضه على نفسه وقال: هذه نفخة الروح خصتنا بها 
القدرة من هناك. ولكن هاه الجمرة ةة تقد ب2 النفخةء 
جمرةٌء هي الكنز الغاليء كنز الذاهبين خفافاً آدراج 
التسلية. جمرة لا يدركها العالم إلا كنقص فيناء وهو 
أمر غير مَرح ولا إطيف بتاتاء هو الذي يولد فينا هذه 
ا اللعيتة ويخلدنا ج الألما. e E‏ 
وتصير ترابا باهتا ينحَت عبر شرائح الموقد الوجودي 
الحديدية المتقاطعة فتنصبح بذلك قادرين على فهم 
لسان هذا الحاضر. وقادرين على الاتصال بالواقع ے2 
المفاتيح الملائمة مثل البشر الصالحبن؟. هذا مشروطٌ 
بوضعيًات خاضعة ة لنظام التباديلء وباقية تحت عرش 
الممكن. فهل - من أجل كرامة المحاولة- سيعود «ما 
وراء الطبيعة» علما a‏ ذات وم آي. لها تجريپيا 
الأخيلة الحلَةٌ التى ی 
E e CEC‏ ال 
Ry‏ بورخیس» |خوان 
الصفاء بيركلي» هوميروس.. 

آي هل حقا E‏ نستطیع 
- باحتذاء سبل التسلية- أن نأتي بالمجهول كله طريحا 
ت ی ار کی یوی ر کی اا ع 
الدنيا وهتدساتها؟. 

يبدو لي أن حاضرنا هذا هو نة افلاطون الشنيعةء تلك 
التي توعَدَنا بها منذ دهور وبشرنا فيها بالحذف والنفي 
رار د سط ها الال راک تی راقافا 35 
بنا لدى صورة المثال هكذال. 
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REE‏ 
کلا! 
وما للشاعر من امتياز. 
(13) 
هنا 
ل كل صناعة 
بے کل نشاط هني 


كل قبضة عاصفة تدنو سريعة من وجهك 
بے کل جرح یحاول أن يودي وظيفة الهادي 

كل ضحكة تَر هواءَ القلب بعكازها فيلات 
ےھ کل معدن 

بے کل يد طاغية 

ب كل صرخة مستضعفة: 

ابحث عن دمعة الوحش 

ابحث عن المياه الكابوسية 

ابحث عن العاطفة. 


جزء من عمل فني :عبد الجيد البكري- تونس 


المكإ يت مص 1 rûqgy‏ اإم كروت 


دزي رفو ارام حيية 


ن رقوف الفكتية قن رقوف المكتية 


الجهاد والإسلام 


التحيز 2 مواجهة الواقع 
أ ج نوراني 

ترجمة رياض حسن 

دار الفارابي - بیروت- 2007 


زگزت هجمات 11 أيلول/سبتمبر على الولايات المتحدة 
انتباه العالم على الأصولية الإسلامية. وقيل إن ما يحصل 
هو «صراع حضارات» بن «غرب» ی علماني و«اسلام» 
اعلن الرئيس الاميركي جورج بوش بعيد الهجمات «الحرب 
غلی اللإرهاب»» دافما جنوده الى افغانستان» ومصتفا دولا 
آخرى ( كوريا الشمالية والعراق وإيران) على «محور الشري 
العدة لعمل ما ضد إيران بعدما حيد كوريا الشمالية بالوعود 
O‏ 
وهذا الكتاب المختصر وسهل القراءة يد حص الاعتقادات 
الخاطئة التي صاغها عدد كبير من المفكرين الأوروبيين 
حول الإسلام عبر القرون» والتي لا تزال بالنسبة إلى غير 
المسلمين تعوق الفهم الحقيقي لطبيعة الإسلام وتاريخ 
التفاعلات المسيحية - الإسلاميةء كما يظهر أن طبيعة 
التأكيدات الحديثة التى تطلقها الحركات الأصولية 
على الصعيد الديني» ويقابلها بأفكار المفكرين المسلمين 
التقدذميين الذين تطرقوا الى الأسئلة التى لا يمكن تحاشيها 
والتي يطرحها العالم العصري على المؤمنين. 
للتصدي لطفرة التعصب صد الإسلام 
المينية على معلومات خاطة. وللتعاطى 
مح آي محاولة لإضفاء صورة رومانسية 
على أعمال الأصوليين الوحشية وغير 
الإسلامية. ويصفض أولئك الأصوليبن 
بالمخادعين الذين يستغلون الدين 
ا غا 
المتسرعة للمفكرين الغربيين 
اليمينيين ‏ خصوص ظاهرة 


سلوی النعيمي 
رياض الریس للكتب والنشر - بيروت- 2007 


«منذ أن عرفت المفكرء وبعد كل هذه السنوات» لم يمر 
يوم ګ حياتي من دون آن آفکر به. لا يمکن آن آشتهي 
رجلا من دون ان افكر به. لا يمكن ان اقرا صحيفة من 
دون آن أفکر به. لابد أن يكون 2 يومي ما يذكرني به. 
كل تفصيل من حياتي مرتبط به. تعلمت منه أن سبح 
على مهل» أن أغوص ب مويجاتي حتى القاع» على مهل. 
واثقة من أنه معي حتى تلك اللحظة التي سأفتح فيها 
عينیٌ عليه. لم أكن أغمضهما كثيرا. كنت أحاول أن 
أبقى صاحة. مننبهة. ارام وارائی» 

هذا بعض مما 2 (كتاب/رواية) السورية سلوى النعيمي 
«برهان العسل» الذي مُنع ب4 معرض دمشق للكتاب 
هذا العام الأمر الذي دفع الشاعرة. صاحبة التجربة 
الروائية الاولى» إلى البوح بتعليق ساخر: «هذا يشكل 
دعاية واسعة. خصوصا أنه يباع ليس فقط ب المكتبات. 
ع ا ت وقد سجل نسة جيدة من السات 
کما توجد نسخ مسروقة منه یمکن تچمیلها مجاناء. 
يشار إلى أن الكتاب يتضمن مقطعا حول الرقابة يرد 
ك سياق حديث بين صديقتين إذ تقول الأولى للثانية: 
u‏ يمنعون لك كتابك» فتجيب الأخرى: «لا اأتصور أن 
الرقابة على هذه الدرجة من الغباءء واذا كانت كذلك 
فس آصبح مشهورة». 

أما بطلة الرواية فهي امرأة تعمل 2 مكتبة وتقراً الكتب 
العربية القديمة. ويتضمن الكتاب ما ترويه المرأة عن 
حياتها وعمن يحيطون بها استنادا إلى كتب الجنس 
العربية القديمة. ويتخذ «برهان العسل» شكل الكتب 
العربية القديمة ونسقهاء إذ يضم أبوابا مع عناوين لكل 
منها. آما الشخصيات فليست حية بالفعلء ولكنها قائمة 
2 السرد. فباستثاء الراويةوالمفكر. لا توجد شخصيات› 
وإنما حكايات عن آخرين وحياتهم الجنسية. 


شتاء اللعائلة 


علي بدر 
الحخوسسة العربية للدراسات والنشر - بیروت - 2007 


تصور هذه الرواية تهدم الطبقة الأرستقراطية البغدادية وانهيارها 
ا و عن ر ا 
حب فعا دة د اران من غاا روط اود الى اهار 
فترفض الانخراط ك الحياة الجديدةء وتعتزل 4 قصرها المشيد على 
نهر دجلة مع خادمها الفارسي وابنة أخيها الشابة. وتقطع كل علاقة لها 
مع الخارج باستشاء ذكرياتها القديمة والجلوس عند قبور أفراد عائلتها 
الذين فتلتهم الثورة. 

وك يوم ماطر يدخل شاب إلى القصر, al O a‏ 
الخار بصحبة زوجته لقضاء شهر العسل. وعلى الرغم من شكوك السيدة فيه 
تسمح له بالعيش معها 4 القصرء حيث يبدا الشاب بتدمير حياة هذه السيدة وابنة اخيها عن 
طريق اختراع قصص حب مزيفة معهما تدفعهما إلى التنافس عليهء ثم يحدث خطاً غير مقصود يؤدي 

إلى هربه من القصر فتنهار حياة العاتلة وتتقهقر. 

امرأة تخت عن العالم الخارجي أملا ب4 أن ينساها هذا العالمء تجد نفسها فجأة أمام الحقيقة الصاعقة والمرة التي 
يفتح عينيها عليها حضور الغريب ب ليلة ماطرةء وانسحابه ب مساء عاصف. تارك إياها مذهولة بالحقيقة الجديدة 
التي لطا لما تعامت عنها: إنها امرأة من الماضي. 

ويسير السرد بطيئًا 2 الفترة التي يكون يها الفريب موجودا داخل المنزل مع النساء الثلاث (العمة وابنة أخيها 
وزوجته)ء بينما يسرع حتى الانهيار بعد انسحاب الغفريب من حياة ساكنتي القصر. إنها رواية تؤرخ للطبقة 
الارستقراطية 2 العراق» ولمعجمها الذى يتكون من ديكورات. واثات» وممتلكات» يمعن بدر ے2 تعدادها لكشف 
a Ue‏ 


بين فقه الإصلاح الشيعي وولاية الفقيه 


الدولة والمواطن 
وجيه كوتراني 
دارالتهار - بیروت- 2007 


مثل الاستقواء السياسي بالدعوة الدينية ظاهرة بارزة شهدها المجتمع 4 كل تواريخ العالم وحضاراته. لكن الفكر 
الإصلاحي الحديث تمكن 4 حضارات وأديان عديدة أن يتوصل إلى جل يقوم بشكل أساسي على التمييز أو الفصل 
بين السلطة الدينية والسلطة المدنية. لكن التراث الإسلامي. خصوصا ب2 العالم العربيء يعيد ب4 الذاكرة والممارسة 
ا لطر عاب ادا اا جاعة وا له اة ة وااساسة 
يركز هذا الكتاب على فقه الإصلاح الشيعي الذي واكب النهضة العربية والإسلاميةء وشارك فيهاء 
مقدما مساهمة جدية على طريق بناء الدولة/المواطن,. والدعوة إلى ثقافة المواطنة والاجتماع 
المدني» مواجها ب مرحلته الحاضرة فقه «ولاية الفقيه» المطلقة القائمة على الطاعة الدينية 
والتكليف الشرعي بے مجال السياسة. 
ويمثل «حزب الله» اللبناني» الساعي إلى تمن داخلي للضيربات الموجعة التي وجهها إلى 
إسرائيل منذ أسسه «الحرس الثوري» الإيراني» مطابقا ل «حزب اللّه» ب2 الجمهورية 
الإسلامية ب2 العام 1982. القوة الدافمة الأبرز خارج إيران لتعميم تجربة ولاية 
الف 


0 


اة رجه كرات اعد الخاعة ابام الاي الاي جد دة أك 
من مسألة النظرة إلى التاريخ اللبناني والعربي الخلا ب2 أوجه كثيرة. ب هذا 
الإشكال بأبرز تداعياته اللبنانية والعربية والإيرانية. خصوصا أن الفقهاء 
الدين الفية ك لان قدمرا مماممات حلا الأصلاح الدئى قل 
أن تنقض على لبنان وغيره من الدول العربية ذات الحضور الشيعي الكبير 
قاف ورانا افيه سن رالناس اامدسا ليران 


قر ر۹وف المحكيية 


Leaving Beirut 


Mai Ghoussoub 
Saqi - 2007 


«مغادرة بیروت» 1 
مي غصوب 

غيب الموت 2 وقت سابق من | 
هذا العام الناشرة والكاتبة ١|‏ 
والنحاتة اللبنانية المقيمة | تر" 

ے بريطانيا مي غصوب» | 
زوجة المحلل السياسي | 


من وجوه النضال العربي | 
#4 سبيل القضايا | 
الگحقةء بدءا بلطن ا 
وانتهاءٌ بآخر أطراف 
قا حبة «دار الساقى الراقة للتشر 

ب4 بريطانياء تقلبت 2 العمل اليساري والدفاع عن حقوق 
المرأة ب4 شبابها قبل أن تحط الرحال ب4 عاصمة الضباب 
يأسا من نهاية ما للحرب الأهلية اللبنانية. 

تروی غصوب 2 هذا الكتاب «مغادرة بیروت» الذی أعادت 
الدار طبعه قبيل وفاتهاء ذكرياتها اللبنانية ب2 مراحل 
مختلفة حتى خروجها إلى بريطانيا ج الثمانينيات. تروي 
انها كتبت وهي لا تزال ج الثانية عشرة موضوع إنشاء 
مجدت فيه الثار» ظنا انها ستنال إعجاب معلمتهاء لكنها 
نالت التقريع» فالمعلمة قالت لها إن الثأر «أجبن» آنواع 
السلوك البشري. 

وبعد ستين» وهي ےك بريطانياء تذكرت الحادثةء فالثار 
ال ا غا اک ات ن 
قد یؤذیھا لو بقیت ے وطنھا آم نها كانت ستخوض غمار 
الثأر شآنها شأن كثير من مواطنيها. وعلى هذا المنوال 
تر فصا اھا ے ها الیل الاما ال الاسر 
الوت اف 

لا تفرغ من الكتاب إلا وأنت تتأمل 2 جمال الحياة على 
الرغم من فسوتها ففي مزيج من الواقعية والخيال؛ تلسج 
غصب كايا مات اباد ال الات اال 
ومعبرة فيه عن أفكار. ومشاعر يختلط فيها الحب بالكره 
للمكان» ويبرز فيها المنفى مع كل ما يثيره من صراعات 
اا اة 


بي البريطانية - 


Suez 1956 


Ihe Inside Story of the First Oil War 


Barry Turner 

Hodder - 2007‏ 
«السويس 1956: القصة الداخلية لأولى حروب 
التفط» 
باري تورنر 
شكلت ازمة السويس نقطة تحول ب تاريخ العالم بعد الحرب 
اة الاه فة اسقطت ريس وزرا 
ببريطانيا العظمى. وآعادت رسم الخريطة السياسية للشرق 
الأوسط بشكل نهائى. وزعزعت «العلاقة الخاصة» بين لندن 
وواشنطن» وأعطت إسرائيل الفرصة الأولى لاستعراض 
تفوقها العسكرى. ويكشف كتاب «السويس 1956: القصة 
ك لقف الرداة الساسى ااا 
الفرنسية - الإسرائيلية على مصر بأصوات 
المشاركين فيها. 


ما کان يعرف 


| لقد كتب باري تورنر رواية ممتازة ومباشرة للأحداث. وعلى 


الرغم من أن القصة لا تزال ماثة بے آذهان الكثيرين ممن 
لا يزالون على قيد الحياة اليومء فإن الكاتب يعرضها بطريقة 
جذابةء بلغته الأنيقةء التي لا ترتبك مع ارتباك الأحداث 
تعقيدها. . ويبرع بشکل خاص 2 کژشف الخيوط الماكرة 
للدبلوماسية: ويرفض الرأي الشائع ب4 الغرب» خصوصا 2 
بريطانياء بأن حرب السويس انتهت بنصر عسكري وخسارة 
سياسيةء ليؤكد أنها إنما كانت خسارة عسكرية وكارثة 
ا مع وفوف واشنطن ضد حليفتها بريطانياء 


إلى جانب عدوتها موسكوء ودفعها باتجاه انسحاب القوات 


ا وات ا ار الاسقمار البریظانی والقرشي 
تمهيدا لدخولها هي إلى الشرق الأوسط. 
ويستعرض تورنر المقاربات السياسية البريطانيةء العنصرية 
ا الكراهة فون من خض که 
البريطاني من شعوب.» ما دفع الكثير ممن راجعوا الكتاب من 
كتاب غربيين. خصوصا 4 الصحف البريطانيةء إلى المقارنة 
بين «حملة السويس». كما يسميها البريطانيون» و«الحرب على 
الار هاب» التي يخوضونها اليوم إلى جانب الولايات المتحدة. 
ويتوقعون فشل هذه مثلما فشلت تلك طال الزمان آم قصر. 


Imperial Life in the Emerald City 


Inside Iraq’s Green Zone 


Rajif Chandrasekaran 
Vintage — 2007 


«الحياة الامبريالية ب2 المدينة الزمردية : داخل المنطقة الخضراء 2 
العراق» 
راجیف شاندراسیکاران 
بوصفه رئيس مكتب صحيفة «الواشنطن بوست» الأميركية 2 بغداد» قد يكون راجيف 
ا اران ال الان الا ركن اقام > ها رت اط لجرا 
2 العاصمة العراقية. وهو يروي ب4 كتابه هذا قصة الحياة قرب مقر قفيادة قوات 
التحالف» البلد وشو لا عت گرا عر جد قصور الرئيس العراقي 
الراحل صدام 
قدا ا ِو e‏ الذى يحمل عنوان «الحياة الإمبريالية 2 المدينة الزمردية: 
داخل المنطقة الخضراء ب2 العراق» بتولي بول بريمر الحاكم المدني الأميركي السابق 
للبلادء مهامه ب2 العام 2003. ٠‏ وذرع الأدارة الأميركة لهذا اليلد المحثل بالوالين 
للرئيس الأميركي جورج بوش» بغض النظر عن فهمهم للأحوال المحلية وعادات 
العراقيين وتقاليدهم. وتنتهي «حين انفجر كل شيء ب4 وجوهنا»» وفقاً لوصف أحد ھۇلاء. 
ويعدد شاندراسيكاران الفصام الذي أصاب الجميع تقربباً مع الواقع. فثمة جنرال آميركي علق على رعب الأطفال 
العراقيين من هدير المروحيات العسكرية الأميركية بالقول إن عليهم أن يفرحوا بصوت الحرية. والأمر على حد 
زوا لم تخل جهد كير لتجارر البيروقرا فة و تق | لاحات اة 2 الاد ارة الاميركة ى العراق. 
ويدخل الكاتب 2 بعض التفاصيل غير المملة ا التابعة للشركة النفطية الأميركية العملاقة (هاليبرتون)› 
التي يرتبط بها كبار من معاوني بوش» کنائبه ديك تشيني ووزیر دفاعه السابق دونالد رامسفیلد» کانت تقدم لحم 
الخنزير 4 كل وجباتهاء ما اثار حفيظة الموظفين العراقيين. 


1967 


Israel. the War and the Year that Transformed the Middle East 


Tom Segev 
Metropolitan Books - 2007 


1967 : «اسرائيل والحرب والعام الذي غيرالشرق الآأوسط» 


كان العرب يهددون بتدمير إسرائيل ورمي اليهود 2 البحر. لكن إسرائيل لم تنتظر لترى إن || 
کانوا شیعطون اى ىد هدا ا تجاه فى 5 خزيران يوو 1067 هاجمت الدول ال | 
الثلاث المحيطة بها (مصر وسوريا والاردن). وخلال اقل من ساعةء دمر سلاح الجو | 
المدفعية السورية المتمركزة 4 الجولان الجليل. وركز الإسرائيليون هجومهم على | 
مصر› » فسلبوها SS‏ فضسلبوه الضفة الغربية. 
واستولوا غلی ا تفوق مساحتها أربعة أضتعاف n‏ وتتالت الكت عں «حرب الستة. وآخرها کتاب 
م سیعيیف »1967: : اسرائیل e‏ عير الشرق الأوسط. . وسیعیف من امؤرخين الجدد _2 إسراتيل 
الدولة العبرية والبحث عن الحقيقة التى لا OT‏ أن صلف الجنرالات» من طراز او 
شارون. وإيمانهم العميق بالقوة. ما تسبب بالحرب. لا عنتريات الدول العربية. 


النساء 
علي مبارك 


قال الشيخ: كنت أتأمل فيما أراه من الأحوالء لا سيما 
د ا اا م ارجا 2 داو 
فوائد لهن من حيث آنهن يتلذذن بما يرينه ويعلمنه 
من الحوادث والأخبار» وما يطلعن عليه من ٠‏ 
محاورات الرجالء لكن ربما ترتب على | 
هذا الاختلاط ما يخرجهن عماهو 7 
أليق بهن من الصيانة والحياءء ٠‏ 
كثرة المخالطة والملامسة بن 
الرجال والنساء قد تفضي إلى ضد , او 
LIT EAE‏ عادات المشرفيين ا 
رجح ورآیھم بے احتجاب التساء ع E‏ 
الرجال أصح وأصلح. .0 (٤‏ 
فقال الإنكليزي: إن الذي ذكرتء أ 
الشيخء من المحذورات. لا تت ا 1 7 
| الى اة لأن كل امرأة يمكنها أن : 
ا ا ر کک بان تنظر ۳ 
من الشاك مثلا فترى كل ما يمز بالشوارع_ ”٣ا‏ ۳ 


وأحوالهم» فمن e‏ خاطبته› وما EA‏ ا 
فعلته» وحينئّذ يكون حال من قعدت ے منزلهاٴ 
من اللساء كحال من تکون مع الرجال سواء E‏ 
ومع ذلك فالمرآة على حسب عوائدكم لم تمنع کل المنع 
عن الخروج من منزلهاء بل تخرج لزيارة آهلها وجيرانها 
ر فل الل فاا ل على ضا 
وأحوالهم» وتعلم درجة ثروتهم ب2 منازلهم» وإذا أراد منعها 
من اليخروج فربما تعللت بأن عليها ريا من الجن أو بها 
مرضا N‏ تستریح الا بزيارة بعض الأولياء 
أو الملضي ا بعض ) 1 ترید الذهاب 0 الحمامء 
ا بعص الأرحام» ونحو ذلك من ا والحيل التي 
يمكنها أن تبلغ بها الأمل. 
فكما لا يكتفي بمجرد العلم مع الحريةء كذلك لا يكتفي بمجرد 
ل له 2 كلا الخال مر مس اللرة 


والحارات» فتعرف أوصاف النساء وا ا 7 ا N‏ 


7y‏ 4 الابتداء لأنك 
يهذب عقل ا 
ويصمي طباعه ویعوده گا 
الفضائل ویبعده عن الرذائل. 
الفشبهة من أصله؛ ولم E‏ المخالفة لعادةا 
ا بعص مدن البلاد الشرقيةء فاختصاصها دهده المدن 
TT E‏ بد عة حدثت لأسباب طاردة > فان جميع 
E Nala‏ العرب اهل ا 
وریما 
E‏ 1 الأجانب وكثیرا يکون ا امنزل 
وإدارته موكولا إلى رأيهن وتدبيرهن» وقد رأيت فيهن من 
اکراه ولا اجبار. 


الأعمال الكاملة/1979 


۹ ا ااا 


0 کا 
ني الهينة الاجتماعية تابعة لحالة الآداب في الآمة 


فاسم امین 
إني دعو كل محبٌ للحقيقة أن يبحث معي 4 حالة Beef‏ من احتقار المرأة أن يطلق الرجل زوجته بلا 
النساء الملصريات. وأنا على يقبن من أنه نيصل ك ت 
وحده إلى النتيجة التي وصلت إليهاء وهي: ن 
ضرورة الإصلاح فيها( ....) . 


E‏ | ا 


لے ممصت القرون ك الأمم النساءء من آم وأخت e‏ 
الإسلامية وهي تحت ويأكلن ما فضل منه. 

لط راا ا2 MM SI‏ 
د 37 0 د اتباع محافظا ا ر مل اغا 
بل لعبوا الین سو کد ادغ SRE E Ff‏ 
الأزمنة. ولا يستثنى منهم إلا ٠‏ من احتقار المرأة أن يسجنها 
عدد قليل لا يكاد يذكر بالنسبة 2 منزل ويفتخر بانها لا تخرج 
إلى غالبهم. منه إلا محمولة على النعش إلى 
کان من اثر هذه الحكومات القبر. 


الاستبدادية أن الرجل دف 


من احتقار المرأة أن يعلن 
يحتقر المراة 4 ضعفها. وقد يكون 


لحان ان ١‏ ا ادا 


الا مة التكومة فالا لاد ھن ,اتل اردان ع ۱2 
هو فساد الأخلاق. و لا الام را ا 
وما كانت ا ضعيفة . :1 شيءَ يتعلق بها: فليس 
اهتضم الرجل حقوقها ١‏ ا رد اغ 


وأخذ يماملها بالاحتقار . 
والامتهان وداس برجليه 
ا کا ا 
بنتاء لیس لها شان ولا اعتبار ولا راي 
خاضعة للرجل لانه رجل ولانها امراة. 


Fi‏ فكر 2 المشارب» ولا ذوق 

7 کک الفنون. ولا قدم 2 

ا الدینیة رولس پا 
فضيلة وطنية ولا شعور ملي. 

۳ ال ر ا مبالغا ان قلت: ان ذلك کان 

0 1 2 7 حال اة 2 مصر ل هده السنين 

الأخيرة التي خفت فيها نوعا سلطة الرجل 


ن الگون ماریسءها إلا ما 2 ستتر من زوايا المنازلء واختضت "ويا الرأد ة تبعا لتقدّم الفكر ب الرجال واعتدال 
کے ںہ اک ر اناد راا الرجل متاعا ا ا ا 
للذة»ء یلهو بها متی اراد. ويقذف بها د الطرق متى شاء حاجاتهن ویترددن چ ا العمومية کو 


البله. له الضياء ولها الظلمة والسجن. له الامر والنهي ولها عرضها الصانع جل شانهعلی نظر کل تلوت رجلا کان آو 


الطاعة والصبر. له كل شيء 2 الوجود وهي بعض ذلك الكل E‏ . وکثير منهن يذهبن مع رجالهن الى السابة ر 
الذي استولى عليه E3‏ البلاد الأخرى. وكثير من الرجال قد أعطوا لنسائهم مقاما 
من احتقار المراة يملا بيته بجوار بيض او سود او بزوجاتٍ ك الحياة العائلية. 

متعددةء يهوي إلى أيهن شاء مقادا إلى الشهوة. مسوقا وهذا إنما طرأً على بعض الرجال من نشأة الثقة ب4 نفوس 
بباعث الترف وحبٌ استيفاء اللذة. غير مبال بمافرضه عليه أولئك الرجال بنسائهم واطمئنانهم إلى أمانتهن: وهو 
الدين من حسن القصد فيما يعمل» ولا اوجبه عليه من العدل احترام جديد للمراة. 
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4 الحريم على الوسائد الناعمة وحوله النساء والغلمان 
والزهور والروائح العطرية وكل ما من شأنه إثارة الشهوةء 
وكان يتآنق ے2 ثيابه ويسرف ے التحلي بالجواهر» حتى آنه 
کان يعلق الجواهر ے لحیته» وزین مرکبته وسروج خیله 
بالذهب الخالص. وكان يطوف أحيانا مع وزرائه ب2 المدينة 
ثم لا يلبث أن يقطع الطواف ويسرع ب2 العودة إلى الحريم. 
وحدث مرة انه اثناء طوافه رای امراة كبيرة الجسم فاعجبه 
هذا النوع من النساءء فامر ان يؤتى له باسمن امراة 2 
ت المدينة. وخرجت الجنود للبحث وجاءوا بنساء كثيرات لم 
يوافقهن خياله» حتى عثروا آخيرا على أرمنية حازت رضاء 
السلطان فقربها إليهء وأخذ نفوذها يكبر بنسبة جسمها 
حنی تضاءل أمام نفوذها فود السلطان و المحظيات 
الأخريات فتامرك الحظبات ضدهاً ١‏ 
خبر المؤامرة فآقامت وليمة دعت اليها 
ا > ثم آمرت بخنقهن على 
لمائدة وانفردت بالسلطة› 


مذكرات الأميرة جويدان 


ا ا i‏ من الخنق ٤‏ لشنق . e‏ 
والتسميم والإغراق والحبس» فقد 0 
يعتقدون أن هذه الأسس تمهد للسلطة KK ٠‏ 


وتوطد مركز الخليفة. لأنها تبعد 0 N.‏ 1 فكانت تغفري السلطان بقتل 
المنافسين من الطريقء وكانت او من تشاء وترفع من تشاءء 
لطر اال من NEN, MM NS‏ 
المزاحمين. إا واي 7 ج رلأنه كان عقلااالته ٠‏ 


وليت شعري کیف کانت o A‏ . 2 والويل للطبيب الذي ينصح 
الرأةتصبرعلى آل الل السلطان راا > ١‏ 
الحمل وهي تعلم أن طفلھا E: ٣‏ فلن يعرْض نفسه لغضب لا 
سيقتل عقب الولادة؟ ولست يعرف نتيجته. 

آدر ي باي عاطفة كانت تتقدم ١‏ پپپوعندما يتولى السلطان 
امرآة إلى السلطان تا 


a.‏ اا س “ ر تسيير حريمه لاحتلال 
القبلات وتناضس غيرها 2 حبه ١‏ ا r‏ ا ٠‏ ا 2 السرای وطرد حريم السلطان 
وهي لا تملك من آمرها سوئ # : 7 a oS‏ اليت إلى سراي قديم وقد تثور 


الساعة التي تيا دا | 
لا تطلع عليها شمس الغد حتى تكون 
غريقة 2 البسفور وأغلب ظني أن ذلك 1 
الزمن انقرد بصت حون بن ا ر 


_ الحريم اللطرودة لسلطتيا الضائعة. 
ر كالشبابيك والأبواب ويخرين بط القصر 
بقدر ما يستطعن» ولعلم النساء بأن 


٣ 
ا2‎ ٣ 


8 ااا ا‎ 
F1 8 1 1 a e. 


یرین ولا يسمعن ولا يشعرن. V4‏ ا مدّة سلطتهن لا تطول إلا بقدر ما يعيش 
ولم من اليل ادارة الحريم› < یجحب»› ا 7# 1 السلطان» فقد كانت إحداهن اذا نالتها 


٣ ا‎ 1 


فرئيسة حريم مراد الثالث كان تحت حراستها أربعون. 2 ۳ 0 
محظية ومئة طفل وخمسمئة الوقت کإں ب 1 

من واجبها أن تكون على اتصال بشؤون الملك ب الخارج 4 ٠‏ 
ومراقبة ما يجري 4 الحريم ج والعمل على آلا ا 
تتصل إحدى النساء بالحياة الخارجيةء ولكن النساء كن کے 
آمهر من أن تقف 2 سبيلهن الجدرانء وثبت أن المحظية 
«رقية» وهي من فينيسيا کانت تراسل «کاترین دي مديسي» 
LE O‏ 
وتتابح سلاطين آل عثمان وكلهم سواء ب العسف والظلم 
حتى جاء إبراهيم الاول فكان عبدا لشهوتهء فكان مقامه 


o E E 
2 ر بلأن الوقت قصيرء وكانت تدور‎ 
ا ا الحريم حرب خفية لاكتساب رضا‎ 
طن الات ا ا‎ 

وهكذا ظلت الحريم يتعرضن 2 
شؤون الدولةء والنساء يحكمن من خلف الستار حتى تولى 
الباديشاه عبد الحميد خان ساكن قصر يلدز. 


r 


دمشق: دار المدی 2004« 


إصلاح القوانين العملية 
RE‏ 


هدی شعراوي 


بعد ا عدا من مؤتمر باریس»› ويعد أ شارکتا فيه 
بقسط وافر. وحققنا فيه نتائج باهرة من أجل قضية 


ENE‏ النسائي لعقد عدة جلسات من 
ا هذا الغرض. وقد انتهت هذه الجلسات 
ا اغد تقرير» رفعته جمعية الاتحاد 
0 الصري ب 21 نوفمبر 1926 إلى 
وو الشيوخ ورئیس 
r.‏ 
وكان هذا هونص التقرير: 
e‏ 
E EL E> NES‏ 
ما أرادته الشريعة من إحكام - 
ف رعا 
فيها. ولذلك نطلب صيانة المرأة 7 
من الظلم الواقع عليها. i‏ 
أولاز من تعدد الزوجات دون مبرر. ۶ 
ثانیا: : من الإسراع 2 الطلاق دوںن سیب / 
جوهري. 0 
ثالٹا: من الظلم والارهاق اللذين يقعان ا 
عليها فيما يدعى بدار الطاعة. 
کا من اخ رلاڈ ھا ے هال اقتراق الروجن 
ك سن هم فيها 2 أشدٌ الحاجة لمناية آمهم 
وحنانها. 
فإذا نحن طالبنا بسن قاِنون يمنع تعدد الزوجات إلالضرورة. 
کأن تکون الزوجة عقيما أو مريضة بمرض يمنعها EI‏ 
وظيفتها الزوجية (و2 هذه الحالات جب يثبت ذلك 
الطبيب). وإذا نحن طالبنا بسنٌ قانون يلزم المطلق لا یطاق 
زوجه إلا أمام القاضي الشرعي الذي عليه معالجة التوفيق 
O EN‏ 
ي وبالتالي تزیل ا الذين يرزح تحتهما 
ا یبارت ھیل ریا 
8 إلا أنانية الر جل ا م الأولاد بے الحالتين 
أما ا اکراہ ك ا 3 إلى یدعی 
الطاعةء فتتطلب النظر بے تحديد الحقوق المقررة 2 باب 
ولاية ا يدعیه من الحقوق کل زوجنه؛ لا لمسألة 
تخرج RT A ms‏ 


= E, a 


المرأة والتطور الاجتماعي والسلام العامء د RMN e‏ 


معه بهدوء وراحة. وانما هو سلاح یرید اکراهها به 
ا کات ر ا 
EF‏ و(ان كانت معسرة) فلإكراهها 
ر على إبراء ذمته من نفقة وغيرها. 
! ان دار الطاعة هي أخطر من دور 
السجن المعدّة لإيواء الأشقياء والمحكوم 
i‏ عليهم بارتكاب الجرائم وامنکرات! 
YI‏ ا Ein‏ 
محدودة سلطتهم 2 القانون ولیس 
بينهم وین المحكوم علیهم عداء ا 
٠ |‏ خصومة تستفزهم إلى التنكيل والتعدي 
i 1‏ ك حلود السلطة التي لهم قانونا. 0 
الزوج E‏ 
٠١‏ التعيسة المقضي عليها بالدخول تحت 
لاغنة) قلا سلطان لا- 0 0 
هذه المسكينة. وهو يملك كما يقول 
E a j‏ 
8 ومنع كل إنسان من الدخول عليها 
Ul‏ الا باذن» ویتعدی علیها اس 
BT‏ تعتبر کل 
هذاٍخروجا من الزوج على الحدود التي له 
شرعاعلی زوجته. 
اما مسألة رعاية الطفل وتقرير من له حق 
NS‏ تستدعي النظر 2 إصلاحهاء لأننا 
ری أن الجاري عليه ال د القضاء الشرعي لیس 
وافیا دائما بوضع الطفل تحت مراقبة صجيحة عطوفة ويد 
باردة تعني بتربيته تربية صحيحة جسميا وأخلاقيا E‏ 
الحالات وأبعدها عن الإنصاف حالة وحود ا م للطفل مطاقة 
وغير متزوجة» أي متفرّغة eT‏ أولادهاء ينزع 
ولدها من حضانتها بے سن السبع إن كان ذكراء والتسع إن 
کانت أنثی. 
بعتا لبنت کن زو E‏ وا نص الشريعة 
وري إمام مشهور» 1 ,تکون السايعة أو التاسمة سن ¿ الاستغناء 
عن الساء. وإن صح أن ذلك محتمل يوم أن كانت الحياة أقل 
اقرب ك البداوة منها اليوم فھل يصح 2 العصر 

الدى نعيش فيه وفد تضاعفت E‏ وتعددت وسائل 
ال وطرق الوقايات الصحية؟ 
المشاهد أنه لا يمكن الاستغناء عن معونة الأم ونصائحها قبل 
السادسة عشرة, والدليل على ذلك أن الحكومة نفسها حرت 
على هذه القاعدة وقررت حديثا اعتبار بدء سن الرشد من 
الحاديةوالعشرين ۰ 


اس 


8 


او 


«المذكرات 1979 


احتل الجنوب مكانا مركزيا 4 حياة 
اللبتانيين. ليست هذه علامة هفارقة فيه 
کن 68 مورا م الارن د 
الصراع العربي-الاإسرائيلى. الآحرى القولء 
إن الجنوب عقد علاقات مستمرة بالاحداث 
الكبرى بالعالم. بدأ قرينا لكل ما هو عالمي. 
هكذا هو منن بدايات القرن الحالي» أو منذ 
اواخر القرن الماضي. لن ينتظر الجنوبيون 
طویلاء لکي یدرکوا مدی تفوق منطقتهم 
على الصعيد السياسي» حتى 2 لحظات 
ا نعطو می ق اال قط 
محلية» أو أعيان أو يكوات. صار الجنوب 
حكمة من تتالي الآحداث فيه ومن انفتاحه 
على قطرها المحلىي والعالمي. عقله عقل 
تاريخ. وقد وجد مستقره النهائي 2 بيروت. 
2 العاصمة 2 كافة المستويات» وخصوصا 
المستوياتالتعبيرية. 


عبیدو باشا 


کاتب من لبنان 


ا 2 


TET TOT OT 


من مسرحيه TT‏ انت لبٽاني» لیحیی E‏ 


دولة جبل عامل أو الجنوب اللبنانيء كأنه طرف ب لعبة 
ا ی کات کی لانو کا 
سياسية أو حكايات جنيات» تبدّل الجنيات فيها مواقع 
إقامتها. لم يكتب الجنوب مشروعا تقافيا ولم يستلهم 
الا حکایاته. صبت مشاریعه 24 آيكته. ولعل اُبرز هذه 
المشاريع هي مشاريع تأريخية وليست فنية أو ثقافية. ولو 
أن الثقافة لعبت دورا بارزا 4 المشروع التاريخي. هذه 
قائية خصبة.ء أسهمت 2 قيام حركة طال مداها حتى 
وصل إلى العاصمة الثقافية بيروت. 

كل حياة ثقافية تفرز رجالا وإنتاجات. ولكن محاولات 
الجنوبيين 2 المسرح بقيت ب4 الجنوب» محاولات 
هاوية لم تصل حد الاحتراف أو الاعتراف بها من قبل 
المسرحيين 2 بيروت. 2 كل الأحوالء لم يتأن المسرحيون 
الجنوب وهم يمارسون آدوارا وسيطة بين المسرح 
وجمهوره. ذلك انهم ارادوا ان یرسموا حدود مسرحهم 
4 حدود الجنوب» لأنهم قدّموا التعبير على آشكاله. 
ولأنهم حكموا أنفسهم بالنظرة الثقافية إليهمء وليس 
بنظرتهم إلى أنفسهم. 

ليس هذا تعريضاء وليست هذه محاولة لرسم حد فصل 
بين الجتوب والعاصمة. بيد أن مسافةواسعة بقيت تقصل 
بينهماء حين ترك الجنوب لزعاماته التقليدية ولعلاقاته 
al‏ التي لم تتخلص مما تخلصت منه بیروت 4 
و القرن الماضي. الإقطاع أولا ومصادراته اکثر من 
منحى. انفجرت حركة تنوير ثقافية 4 بيروت» لم تفر 
ج الجنوبٍٍحين قامت فيه حركة ثقافية موسوعية غير 
0 على الصعند الباکلي. 

ربط الحركة الإيداعية بالواقع من مفهوم إنتاجي 
خالص» بقي حكرا على مسرحيي العاصمة. هذا كلام 
قفز من التاريخ البعيد إلى مرحلة الستينيات. فسر 
البعض ذلك» بعد تأملات طويلة معمَقَة وغير معمَقة. 
بكون المسرح ابن المدينة. المسرح مديني والجنوب قرى. 
وضعوا مرحلة على طاولة التشريح من جراء ذلك. 
ولكنهم ما لبثوا ان تخطوا الواقعةء بنقل تجربتهم إلى 
الجتوب» دون ان ينتقلوا هم انفسهم إلى الجنوب. 


صراع المسارح 


قامت الحركة المسرحية 4 لبنان 2 بيروت. أسُس 
أنطوان ملتقى ومنير آبو دبس المسرح الحديث الذي 
تمرّد عليه بعض المسرحيين العاملين فيه. وجدوا بك ما 
يقوم به أبو دبس فذلكات. ولكنهم انتبهوا إلى أن بداية 
المسرح لان دات من اقاس الممرحة اليونانية. 
قدمت «سبعة على آبواب طيبة» ب4 المسرح والتليفزون. 
انتظر الكثيرون سنوات طويلة قبل آن يرددوا دون هوادة 
أثينا أثينا أمنا. أثينا أمنا ونحن أوديب. هنا تعززت 
تجربة المدينة. تحلق أنطوان ملتقى ورفاق له حول 
طاولة نقاش انتهى بتسمية تجربة جديدة وبتحفيزها 
لبد ات الريك ادت ناض لى 
تأليف حاقة المسرح اللبناني. لجنة مهرجانات بعلبك 
انتبهت إلى أن التجربة التي حضنتها باتت مهددة. 

راقبت السيدة سعاد نجار قيام مهرجان راشانا لصالح 


حلقة المسرح» فأقامت مهرجانا منافسا له هو مهرجان 
جبیل. تنافس المهرجانان بقوة المسرحيينء إذ كلما قدم 
أنطوان ملتقى مسرحية ل راشاناء حاول أبو دبس تقديم 
مسر حة امیر ك مهرحانات جيل وکلما قدّم آبو دبس 
ا 
بمسرحية أقوى ے2 راشانا. 

وسط التنافضس اللاهب هذا بقي المسرحيون يؤلفون 
کر اد اغرت ار ت اد آ 
المهرجانان والتنافس الذي آقاماه لانتهت تجربة المسرح 
بے لبنان بعد ثلاث أو آربع أو خمس سنوات على قيامها. 
مصوځ مديني وجد مرتعه ب4 المدينة قبل أن يتفرع. راح 
المسرحيون يؤكدون وهم يعرضون 24 مدينة أو قرية. 
بعلبك مدينة» جبيل مدينةء أما راشانا فهى قرية ذات 
مواصفات مدينية انوجدت 2 الأخوة بصبوص وأنطوان 
ولطيفة ملتقى وأصدقاء ومريدين كثيرين. 


بريشت والجنوب 


بدآت النهضة بحركة ترجمة وتأليف ب4 بيروت. ترجم 
مارون النقاش مسرحيات قدْمها 4 بيروت» قبل أن 
يعيدنا إلى مسرح الإرساليات الدينية. لم يحول تجربته 
إلى معلم» بل حؤلها إلى درس تعليمي 4 آصول انطفاء 
المحاولات. 4 ما بعد قال ريمون جبارة إن المسرح 
اللبناني بدا بالصح› لأنه بدأ بالترجمة. لحظة لقاء 
الجنوب اللبناني ج منأى عنها. ج ما 
بعد» بدت إحركة مسرحية بالفرنسية.ء راحت تتخطی 
ودا رودا ا راسااها ولكن الجنوب لم يبق 
کاتی الزقاض ك ها د المع مع يروز اسما مسر ة 
جنوبية 4 بيروت لم تجاهر بانتمائها هذا إلا ج مرحلة 
متأخرة. 4 مرحلة بداية الحرب الأهلية ب4 لبنانء 
کروجیه عساف ونقولا دانیال وعادل شاهین ونزیه 
قطان وغيرهم. لم ينبشوا تواريخ ولاداتهم الحقيقية 
إلا بعد خمس عشرة سنة على بداية الحقبة الثانية ج 
تجربة المسرح اللبناني» إذا اعتبرنا آن مارون النقاش 
ومَنْ جاء بعده من أقاربه هم أصحاب الحقبة الأولى. 
هؤلاء عادوا بموضوعات مسرحية مهمةء تلائم جدل 
المرحلة التاريخية الجديدة التي خاضها لبنان ولم يتركوا 
را یس ا لارا رها اران کیره اعفاد 
تقديسه والنظر إليه نظرة خاصة. وعلى الرغم من أن 
لمعارك التي خاضوها والمتعلقة بالاستلهام والتوظيف. 
إلا أن الآخرين لم ينظروا إلى الاستلهام ا 
يوم من الأيام. لقد علمتهم الأيام e‏ ءات والتربية 
المختافةء أن الصراحة هي الثوب الذي لا نخجل منه. 
وأن الجنوب هو بيت الصراحة 4 قراءة الوضع اللبناني 
والعربي. 

جلال خوري واحد من قلة قليلة طرحت الجنوب 
كإشكالية موضعية حقيقية 2 تجربة المسرح اللبناني. 
قرا 2 اللغة. قرا 2 التقاليد قرا 2 الدين وك 
العلمنةء Fw‏ قراءاته لکی یسجل ملاحظات وجدت 
مستقرها النهائي 2 أعمال طليعية لبنانية. استغل 
خوري بذكاء حال المجتمع لكي يوصل الفكر الذي يؤمن 


تاريخية› تھی 


به ویدافع عله وو > لم يجد آكثر استيعابا من 
الجنوب للموضوعات الأوسع. وهو آقام لاء مدويا بن 
التغريب والجنوب. حين استلهم أسئلة جنوبية كبرى 
ب4 مسرحيات بريشت التي اقتبسها أو أعاد كتابتهاء 
مسطرا دخول الوعي السياسي إلى المسرح ودخول 
ااا ا ا 

«جحا ب القرى الأمامية» جنوبية الهوى والهوية. 
وكذلك «وایزمانو بن غوریون وشرکاه». مفاجآت 
وإدهاشات كشفت هزال الواقع اللبناني وهشاشته 
حين راحت تكتب قوة المسرح ج الحياة العامة بلبنان. 
أقام الرجل رباط زواج قدسيا بين الجنوب اللبناني 
وبريشت والمسرح السياسي. ولأنه ماركسي» فإن أية 
مناقشة معه» سلكت طرق الجدل. الجنوب ب قلب 
الحدل رة أكيدة لكثير من التفكر والشغل والتعب. 
المنهجية العلمية البكر» سطرت بداية حضور الجنوب 
4 المسرح اللبناني. «جحا بك القرى الأمامية» نوع من 
اللإنصات إلى صوت الجنوب وهمومه عبر حجج وأدلةء 
خصوصية لافتة 2 ذلك الوقت. صوت يسوده القمع 
وا والرهبة والرغبة ج التعبير. نمط يبحث 2 
الاسا وص و اور لاب وق ات 
المسرحية ج لبنان. 


المعيار المسرحي 


صار الجنوب معيارا من معايير المسرح 4 لبنان. 
صار رؤية واسلوباء يكتشف فيه المسرحيون والناس 
هویاتهم الموصلة واستقلالهم المفقود. لن تصبح روحه 
روح وصاية» ولن يتحول ے2 حضورہ إلى ایدیولوجیا 
استبداديةء ولم يطغ دون دوافع او اسیاب علی 
حيوات المسرحيين ومخيلاتهم. لم تخل مسرحية من 
اسم الجنوب او من اشارة اليه: «بالنسية لبکره شو» 
و«فيلم اميركي طويل» لزياد الرحباني. مسرحيات 
منير كسرواني. مسرحيات شوشو او المسرح الوطني 
الشعبي مع «خيمهة کرکوز» واخ يا بلدنا». تجربة 
ك «الحلبة». مسرحیات نقولا دانیال. ثم ان الجنوب 
Se oo‏ 
قدم «سمفونية» عن حصار بيروت والجنوب. فرقة 
الجديد» «عرب». E‏ ریغیه» لیعقوب 
لم یشکل یدیولوجيا ا e‏ جبارة و 
واد شخ ا «لتمت e‏ «تحت 
رعاية زکور» أو «من قطف زهرة الخريف». مسرحيات 
انطوان ملتقی لم تقربه كذلك. «وصية كلب» أو «جريمة 
وعقاب» ا وار السيدة العجوز» أو« مھا حر یر سان 
او «موانىٌ الحنبن» او «وراء الباب» وغيرها لشكيب 
خوري. او مسرحیات برج فازلیان. 

رئيف کرم عرج على الجنوب ے4 مسرحیاته. ے ابعاد 


کول کور تور دیور کبوری کور گہوں فبول 


کول 


ول کجوں قبول فور بورق کبوں کبون 


که لجري ديه ويشيءِ من العبثيةء ولو ننا لا نستطيع 
آل کر آنه استطاع خلال فترة قصيرة ان کے کا 
ااقصوص الوه حارلا الاستفادة من تاجات 
المسارح الأوروبية 2 رؤاه وأفكاره. كل المسرحيات التي 
لاطت وو موضوعة الحتوب. حاولت أن تتقط بض 
الحدث ووعي وقائعه العتيقة ودوره 4 خريطة الصراع 
ماظن الخل الا الا اتال ل 0د 
مصوغات هتية متفاوتة. بعضها تقليدي وبعضها باحث 
وبعضها ضائع وبعضها خطابي وصولي» او انتهازي 
فاقع. شكل الجنوب خصيصة بارزة 4 تجربة المسرح 
اللبناني الحديث. دهفاتر النكسة فيه ودفاتر القوة. ذلك 
ا المقاومة وحدها ات الصورة الوحيدة المضادة 
للذل. لأن الجنوب حقل علاقات. 
و الجنوب حقل دلالات. هناك واحدة من المحاولات 
ااا ي د ل ا د ا 
استلهمت السيرة الحسينية 4 ترتيب مسرحي مؤذ. بدا 
GOG GET‏ 


ان الجنوب 2 واحدة من طبقاته المتعددة هو مساحة 


شرعية لاقامة هذه السيرة. جميل بسمة أخذ العملية 
الفنية على عاتقه. شوه كل الجهود السابقة 2 العمل 
على السيرة الحسينية. أو ترسيخ السيرة 4 مصوغ فني 
متقدم. التركيز على الحقوق الإنسانية للجنوبيين وعلى 
حق المقاومةء جاء 4 صورة بائة لم تطرح الإاشكاليات 
الحقة. لا يتبلور الفكر المسرحي هناء لكي يدغم 

السياسي بالثقا2. أو لكي يقيم من كليهما عالما محفوفا 
بالإشارات. ذلك ان «ثأر الله» نأت عن فكرة ترسيخ 


لقطة آخرى من مسرحية العصافير 


جذور السيرة بج وجدان المشاهدين. وهم مشاهدون 
محدودو التوجه. لأنهم أصخاب واقارب وأفواج 
الا الالاية منضة هنا العركن 2 
لذلك تم الفصل بين جمهوري الرجال والنساء. لقد 
وجدت صفين طويلين من النساء يحيطان بصف طويل 

من الرجال. أصولية مستجدة تكتشف مواهب جديدة 
وترعاها 2 أطر وقنوات ضيقة. الديني يتداخل ك 
التاريخي. التاريخي يتداخل 4 الواقع. الشعبي يضحى 
الور رهه تلك توصيفات فلاثة ل تار الله التي 
ما إن بدأت تعلن عن حضورهاء حتى أفلت إلى مطرح 
لداع أو الضتدوق الا سد اتحرة 
المسرح بج لبنان 4 لحظة من لحظات دمارها الكبير 
عام 1984. 


ساحة الضعة 


لن تنهض مرحلة على مسرحية لا تطرح آسئّلة تقض 
الملضاجع. ولن تنهض مرحلة على مسرحيات لا تطرح 
ا مال اسر اعد من داكت 
بكثير. الضرورة الملحة تقع 2 النقد و2 حماية العادات 
الخال حكافها باشكال فة جديدة رة 
تحويلها دون أن تقطع مع ذاكرتها. 

لنقل إنها جملة نشاطات لم تستطع أن ترسم طريقا 
إلى حركة ةا او واغية على فت الضغد الإبداعية 
والنقدية والتاريخية والتقويمية. لم يصبح المسرح مع 
e E‏ اما حاص ولم فع اتر 
الاهتمام به من مختلف طبقات الشعب. وخصوصا 
ان المسرح صار وسيلة استعمالية # صراع سياسي 
طويل ومحكم ب الجتوب. لعبت منظمة الشباب 
الديموقراطي. وهي تنظيم فرع 4 الحزب الشيوعي 
اللبناني» دورا ج إنتاج مسرحيات ب الجنوب. كما لعب 
أشخاص مثل هذا الدورء وكذلك هيئات. الأبرز نادي 
د اة اطي الى ايى الفغان راسا 
بحضور المسرح ج المنطقة. 

تدور الأحداث 2 مسرحيات نادى الشقيف 2 ساحة 
E‏ ال واا ك مشرحات الرخانة 
تأثر بالغ بواحدة من تجارب العهود السياسية اللبنانية 
التناجزة. بحث الجنوبيون ببراءتهم عن نوع من 
الأجراء الرحاتفة. داروا القض 
بالتماثل بما هو متشكل ونهائي ومعروف وشائع. ولكنهم 
و افد لاص وار 
التبغ وسط الأحداث الرحبانية ووسط الأغنيات المدوية 
ا e‏ اما 


« 


نجارب حزبيهة 


بكثير. أن يكتب للمسرح 4 الجنوب شعراء وكتاب 
وبعض المتخصصين دون أن ننسى الإعداد والاقتباس. 
ومع ذلك فكل هذه المحاولات لم تترك اثرا ولا بيصمة 


من مسرحية لزياد الرحباني بعنوان «شي فاشل»› 


2 الحياة الثقافية والاجتماعية. بيد أنها تركت 
ذكريات. المسرحيات الاستعراضية خاصة بنادى 
NEU N‏ 
الديمقراطي. تجارب المنظمة الحزبية هذه «لا بس 
بھا». کما يصرح رفيق علي آحمد. أبرزت اسما أنطقا 
بعضها ولا يزال بعضها الاخر 4 تجربة المسرح اللبنانية 
كحسام الصباح ومشهور مصطفى. وثمة اسم ثالث 
هو فيصل جميل» اختفت آثاره منذ مطلع السبعينيات. 
أسعاء لفت الانطار.ولكها تيت مدارهاء فيط 
مباشر من عادل الصباح. وهو ماركسي ترشح 
للانتخابات النيابية ذات يوم. كما طارت اسماء اخرى 
کن کار رعلے طا 

انتشار الفرق المسرحية ب منطقة النبطية لم يكن 
رسالة. بل روحا نقية أرادت أن تبني مقاييسها على 
مقاييس المجتمع الذي قامت ب4 كنفه. لم يصفها أحد 
بأحسنٍ الصفات. ولم تطرح اتفاقا على مصوغ أو 
اختلافا عليه. عبرت الممنوع إلى قيام انشطة محببة 
وقريبة من النفوس _ٍ وجاذبة لها. راهقت إذا ما جاز 
التعبير. لم تقم حربا شعواء على السياسي القمعي ولم 
تذهب إلى احاديث الجنس ولم تسهب 2 الحديث عن 
الأبعاد الجسدية والنفسية والاجتماعية. الماحة ماضية 
مشهور مصطفى البادئ بأعمال هاوية تماما ب4 الجنوب. 
اتر عله الاسر اجى مرد له مجر 
من المسرحيات همومها جنوبية بالمطلق. «حدود قانا» 
(1998) و«ذكريات خارج السجن» (1993) و«المسيرة 
(1976) و«الطواف المسرحى» (صيدا 1993). ركزت 
انود قان لے الات اة لاجو م ارف 
أطفال ومراهقون يعانون من تشوهات نفسية وجسديةء 
تنعكس ي سلوكهم الاجتماعي وك عدم قدرتهم 
على التأقلم مع الجماعة. نبع من المشاكل. أجريت 
مقابلات مع الناجين» عبر الاشرطة المسجلة وكاميرات 
التليفزيون والسينما. اشتغل فريق العمل على الأحلام 


قوية هي الحرب. وجرى التركيز على القرار 425 او 
غير محترم. كما جرى التركيز على مثلث الحياة والموت 
وأاحدة من بشع مشاهد الحرب الحديثة 2 العالم. 
القسوة الارتوية شكلت المعادل الفنى للعرض. 

وثمة اعات من غروتوفسکي. «ذ کریات» روت حكاية 
ثلاثة لصوص ے4 سجن. يروي کل واحد سبب دخوله 
إلى السجن. ثلاثة جنوبيبن. اثنان يتواطان على الثالث 
بقصد إجباره على رواية أسباب دخوله إلى السجن. 
إنهم يمثلون رواياتهم مداورة على مدى ساعة وربع 
الساعة. دخل الأول السجن بتهمة السرقة والقتل. الثانى 
دخل السجن لأن آهل قريته الجنوبية ضايقوه باتهامه 
ذهب لكي ينفذ عملية ضد إسرائيل من موقع حدودي. 
مسرح داخل المسرح. المسرحية تغريبية. تجربة من 
تجارب مصطفی التى بداها بمسرحية «المسيرة» 2 
نادی الشقيف. وهی ذات منحی سوریالی- ایحائی. 
صرخة مثالية ضد موت اللبناني والجنوبي. مزارعو 
التبغ ابطال «المسيرة». اما «الطواف المسرحى» فهو 
طواف بطله حکواتي تقلیدي لعب دوره مشهور مصطفی 
ج مقهى تقليدي. ينتهي الطواف ك المقهى» حيث 
صعيد علاقة الجنوب بالمسرح وعلاقة المسرح بالجنوب 
1994 . 


المسرح العاشورائي 
وضع عاشوراء كمشروع ثقاے يجعلها تصب 4 مضامين 


تخصيب العلاقة بهاء دون إسقاط آي من معانيها. بل إن 
تعزیز هده المعانيء هوواحد من مفاتیح التطور والتقدم. 


کان همها 
الققاط نيض 
الحدث ووعصي 
دقائقه 0J9¬9‏ 
الصراع 


ګجولںل 


البحث ب4 طبيعة هذا المكون» قد يفرز إنجازا كبيرا على 
هنا الصعيد. فلا تنافر بىن السيرة وروابطها الفنية 


اذا ما وجدت. ذلك أن قراءة الماضىء غالبا ما جاءت 


متنوعة. قراءة ج اللغة وبحث 2 اشكاليتها. قراءة 2 
الدين وما كتب حوله وفيه. وقراءة 2 التقاليد الدينية 
ولحظها 4 سياق آخر. مع تأكيدنا على أن التقاليد 
الدينية شيء» والدين بنصوصه الصريحة شيء آخر. 


شاحنه عسكرية 


يؤكد جلال خوري 4 حديث خاص «جحا بے القرى 
ااا ا ا 
شاهين وطنسا» طرحت قضية الجنوب. شكل الأمر 
زيادة ج المرجعية على صعيد المسرح. ديناميكا حرارية 
ابتدعت نظما كيميائية متقدمة 2 أشكال التعبير 
التي حاكت قضية الجنوب. «مجدلون» شكلت مفترقا 
مع فرقة «محترف بيروت للمسرح» مع روجيه عساف 
N OE O ES‏ 
حمل أفراد من الدرك اللبناني أمر المنع. بيد أن أفراد 
ااترقة امسر حية احتجوا على رار انع بحت تاعوا 


من مسرحية «بانسیون الست نعيمة» 


تمثيل آدوارهم ا 
هناك اجتمعت الناس حولهم» قبل أن يقادوا ب4 شاحنة 
عسكرية إلي مخفر حبيش. كسر الجنوب أنظمة مقفلة 
وترجم حالا ناجمة عن فعل القوى المتقابلة التي يلغي 
الواحد منها الآخرء إلى حد يدفع أحيانا إلى استعمال 
تعبير التوازن بمعناه الميكانيكي. 
الجنوب رك المسرح عني حالالا 2 مستقرة 4 ابتداع شكال 
متقدمة وطليعية. لا قصور o‏ 
تتمرد على ذاتهاء تتمرد على شروطها الداخلية. هذا 
ما حدث مع فرقة «الحكواتي» اللبنانيةء التي استجابت 
إلى قضية الجنوب كهم محوري يتخطى الاهتمامات 
التقليدية. أقامت «الحكواتى» انقلابها على الأشكال 
التقليدية عبر ثلاث مسرحيات» شكلت الأخيرة الذروة 
ك علاقتها بالجنوب. ب «العبّر والإبر أولا أو حكاية أبو 
كامل. ثم «من حكايات الد 36 وأخيرا «أيام الخيامي 
شکلت الثلاث مسرحيات هذه ا ابداعیا متصاعدا 
ج مسيرة الفرقة «بالعبر والإبر» عن الجنوبي المسحوق 
عبر «الرجل الذي صار كلبا» لدراغون. تم اقتباسها 
أو لبتنتها من «حكايات ال 36» عن انتفاضة العاملين 
جبل عامل» ج مواجهة قوات الاحتلال الفرنسية 
والإنكليزية. هنا بدأ تمرد روجيه عساف على لغة تجربة 
«محترف بيروت للمسرح». ذلك أن المسرحية كشفت 
الآثار المتبقية من تجربة المحترف. حكت «آيام الخيام» 
قصة المجزرة التي ارتكبها الإسرائيليون بحق من تبقى 
من عجائز الخيام بے أحد الملا جىء. تركوا بعضهم لكي 
يخبروا الآخرين بما رأوا. ولعل «أيام الخيام» هي حكاية 
الحاج محمد عليان. جنوبي لم يطق العيش ب4 الضاحية 
الجنوبية حيث احتشدت اعداد كبيرة من الجنوبيين› 
فترك البيت. رمى هويته اللبنانية 2 البحر» 4 منطقة 
ال ال فل ان نتر ترك نفعة تارات 
العتيفة هناك. 
مسرحيات الجنوب انتوت أن تفرض قطعاً ضليا مع 
الشكل المسرحي المهيمن. ميزها العمل الجمعي من 
جهة اختيار وتقرير العمل بشكل مشترك واستخدام 
كل الإمكانات المتوافرة من قبل الجميعء رابطة فاعلية 
الشرطين السالفين بمدى تجانس أعضاء الفرقة فيما 
بينهم وارتباطهم الفعلي بالجمهور الذي يمثلونه. 
لغة كاملة» قامت على استعمال الروح والاداة الجنوبية 
وخبرة العلاقة بالجنوب وتجربة المسرح اللبتاني. 
لحظة لقاء استشائية بين الجنوب والمسرح» أقامت 
رو خا تفتبرنة استشائة. وقف أعضاء الفرقة ے ندوة 
مهرجان نانسي عام 1983 دقيقة صمت احتجاجا 
على اعتقال مخرج ومدير فرقة الحكواتي الفلسطينية 
ل بن قل الفلطات الاسرادة هط 
مسرحيون إسرائيليون حاضرون إلى دحض معلومة 
الاعقال ال كانت وزعتها وكالات أنباء عالية. الا أن 
الحكاية لم تنته هنا. فقد عمد هؤلاء إلى حضور عرض 
«أيام الخيام» ولم يخرجوا من الصالة إلا بعد أن أغمي 
على زميلتهم.» من جراء متابعتها مشهد المجزرة التي 
اقترفها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق عجائز الخيام 
وهم 2 ملجاً القرية الجنوبية البعيدة. 


N ۳ ر‎ 


N 


«أيام mey‏ لأروجيه عساف 


بكت الإسرائيلية حتى انهارت وهي تشاهد أجساد 
الممثلين مبعثرة فوق الطاولات الصغيرة وتحتها. وهي 
طاولات منثورة 4 حيز فقير. ولكنه غنى 2 دلالاته 
التشكيلية. وبكت حتى انهارت. ب4 الوقت الذي بدأً فيه 
ع ا 

الإبداع 4 خدمة التعبير. اختيار الجنوب 2 أعمال 
فرقة الحكواتي يعود الى رؤية سياسية بسيطة ومعقدة 
ب آن. فالجنوب هو بؤرة الاشتعالء التي نهلت منها بؤر 
إبداع قامت 2 العاصمة» على مستوى اللغة وليس اللكنة 
فقط. 


الجرس 


نص جنوبي دافق ك «الجرس». عشرات الحکكايات 
المتتالية. لقد حقق رفيق على أحمد واحدا من طموحاته 
4 «الجرس» حيث بدا الجنوب عربيا بتميز. وحيث 
تبلورت الحكايات 4 مصوغ فني جذاب استقطب 
عشرات آلاف انسناضن. 

تماثل الشكل والحكاية حجر الأساس 2 «الجرس. 
نماذج متقاربة ج نظامين ملموسين (الحكاية والشكل) 
تماثلا ج شکل واحد. تشابه بنیوي ووظیفي. او کانه 
تطابق علاقات بين عناصرالمسرح. «القانون ختم 
یر نط اروج عات عا ارد اا 
تحقيق التكامل بين الاعتبارات السياسية والوظيفية. 
البدء من المسرح» قبل ان تنقلب الآية بالتمام والكمال 
لصالح آلية ابداعية ارگ 

ولادة النظرية العامة 4 «القانون ختم وبرنيطة» حكم 
العملية الإبداعية بحضور البديهيات. اللقاء بالموضوع 
إالزامي ك العمل المسرحي. إنها ليست مسرحيةء بل 
عملا مسرحيا. وبين الاثنين فروق جوهرية. وهي تميزت 
بغياب سلطة سياسية مركزية وغياب اية قوة 4 خدمة 


CEC TT 
مسرحيات فرقة الحكواتي الأخيرة» فإن الحكاية‎ 2 
ج «القانون ختم وبرنيطة» لعبت دور المحدد الرئيسي‎ 
لساك التاصر: الت حارت الال اة‎ 
الوا دة كهت التطور وسال تارود الشاك فت‎ 
ج العفوية وج هموم التعبير الشرسة. قاتل البعض لكي‎ 
يمتلك دوره 2 الحياة. غابت البنيات التفاضلية من‎ 
جراء ذلك. وقام إطار مختلف تماما ب2 الطريق إلى‎ 
سهول التعبير وسهولته. لم يكن ثمة من توجيه بالمعنى‎ 
الى لكف بل فاند غاي روجهة سات ناین‎ 
عطان الكر دات اأخروا غل كالمل لته ا‎ 
أما عساف فوجد منذ ذلك الوقت آن التعبير أهم من‎ 
الملصوغ. وهما إذا التقيا آقاما حسابا آخر. لا نماذج‎ 
سابقة هنا ولا مبادئ قديمة ولا قوانين تعتمد مناهج‎ 
ابة. البطا الائ اتسرح قادرن حاص محصل‎ 
من التجربة المفتوحة على ناسها. إننا أمام مؤشرات‎ 
طبيعية لن يأبه أصحابها إلى العلامات التي قد تمنح‎ 
من قبل لجان حكام واقعية أو متخيلة.‎ 
- عمل يتعلق بالخلفية الاجتماعية - الاقتصادية‎ 
E NE FO FE 
تحقيق الذات هو النموذج 4 «القانون ختم وبرنيطة.‎ 
جديدة 4 جنوب تداخل بالتجربة المسرحية ج‎ ll 
E ا ا‎ 
أصيلة ب4 وسط مدمر وخرب. تحول إلى ظاهرةء تحت‎ 
تهديد الأخطار المحدقة الكبرى. الجنوب 4 المسرح‎ 
أضحى حالا دستورية. جماله من شعور ناتج عن أشكال‎ 
متقدمة ومتطورة. لم يعد الريف ريفا. بقي المسرح‎ 
2 مدينياء هذا صحيح. ولكن الجنوب عبر عن الوحدة‎ 
الكثرة والتكامل مع المحيط. واحتوى شخصية مسرحيين‎ 
متقدمين من اجيال مختلفةء 2 افلاك فكرية وروحية‎ 
فة گان مسرحیا ته» حازت اكتمال عناصر التكوين.‎ 


بر الهرا: 


ننتهز هذه الفرصة المباركة ونرجو من سعادتكم أن 
تتفضلوا بتزويد مكتبتنا المتنامية بمجلتكم الثمينة التي 
قا 0 
اتک ی کک یل ج 
يرده ظمأى العلوم والمعارف ويفتقدونها ب2 إعداد 
البحوث ورسائل التخصص والمحاضرات» فجزاكم 
الله الجزاء الأوفى عن إخوانكم البعيدين عن أراضي 
الإسلام وأجوائه الثقافية والحضارية وبنية لغته 
اة ووفقكم الله لخدمة دينه ولغة نبيه وجنتهء 
وأنتم أهل ذلك واللّه يتولاكم. 
عبدالقادر محمد 
أمين مكتبة الشيخ أبوبكر الإسلامية 
كيرلا - الهند 


جسور الوصل التقافي 
29ء الحوار الإنساني 


تاریخ الكلمات بين 
الوصل والقطيعة 


فكرت كثيراً مع صدور العدد الأول لمجلتكم فيما 
تكتبونه» وما هو الحجر الذي ستضيفونه 24 جدار 
الثقافة العربيةء فمنذ قرن آو يزيد تصدر عشرات 
من المجلات بداية من العروة الوثقى والرسالة ومروراً 
بمجلات الآداب والأقلام.. ثم فصول والناقد والقاهرة 
والعصور.. وكل هذه المجلات صدرت ثم E‏ 
فماتت اا وت. 
والجدار الذي کان قد قرب تمامه واکتماله» تساقطت 
أحجاره من جديد» وتبعثرت وسط عالم عربي استحل 
أبناؤه أكل لحوم إخوانهم أحياء وليسوا أمواتاً.. ولم 
يعلن آحد عن كراهته للفعل وسط عالم من الكراهية. 
ولا أقول إنني استغربت كثيراً جرآتكم وصدوركم 2 مثل 
هذا التوقيت بالذات» والجسد العربي قد أعلن الحرب 
على نفسه بے العراق وفلسطين والسودان والصومالء 
وكآن شعبنا العربي صدق عليه قول الشاعر كامل 
الشناوي « ا يمزق بعضي. 
ومع تقليب أوراق العدد الأول من مجلة «الدوحة» وجدت 
أنه بقدر تشاؤمنا فمن حقنا أن نتفاءل» وأن نعيد من 
ر بته الأحقاد. 
خالد العامري 
طرابلس - ليبيا 


غبطة 9»كÖOg_«‏ 


إنه لمن دواعي سروري وسعادتي أن أسطر إليكم من خلال رسالتي هذه أعمق مشاعري القلبية وأسمى التبريكات 
بمناسبة استئناف صدور مجلة «الدوحة» بعد انقطاع عقدين من الزمن تقريبا. 
لا أخفي عليكم مدى الغبطة التي انتابت بي وآنا رفح لوزي الوه اع عيدي على اح لوان الذي اعان 
عن عودة المجلة للصدور. ف «الدوحة» لها ذكريات عزيزة ے4 نقسي» كوني عشت 4 العراق وکنت اث شتریها شهر 
واحتفظ بأعد ادها آيام رئيسي تحریرها د. محمد إبراهيم الشوش و آ. رجاء النقاش. ولكن القدر قضى بتوقف 
المجلة عن الصدور لأسباب معينةء کما آظن, وغادرت بلدي عام 1994 مرغما لأتفرب وأعيش 2 المنفى طوال 
هذه السنوات التي كانت سنة سوا من سنة. حتى بات تحت الاحتلال الأميركي فريسة ينهش به من كل مكان. 
بدوري أبعث إليكم بقطمة أدبية كتبتها ل «الدوحة» وتحمل عنوان «خوف»». آملا أن تجد طريقها للنشر. 

علي السياب - ولاية فكتوريا - أستراليا 


a Ng aA IL al 


ريما لا يوجد على ساحتنا العربية من أخبار من الممكن أن تسر الخاطر أو تشرح القلب» فالطعنات على قلب 
العروبة تتوالى »ولم تعد هناك دموع جديدة يمكن أن تذرف على الكثير من الخيبات العربية.. فكل الينابيع ستجف 
اليوم ال > حتی ینابیع البترول قد اقتربت ساعة نضوبها..!! 
ولكن هناك من الأخبار ما يدفعنا إلى الاحتفاء بها. a‏ قول ان هناك 
نافذة جديدة للنور قد شرعت 4 مواجهة الظلامية والظلاميين 
ومع افتتاحية العدد أدهشتني مقالة أدونيس «أهلا بالسرد ولو حزن الشعر». ولكن سرعان ما تسربت المقالة من 
بين عقلي وعیني وكأن الكاتب يضن علينا أن نعيش لحظة سعادة ب4 عناق مع الفكر الجميل والعقل القحمل. 
وإذا كانت قصيدة سعدي يوسف أسعدتني فإن قصيدة شوقي بزيع أسرتني وأدهشتني. . و2 فقضية العدد «الكتابة 
بين الذكورة والأنوثة» انفعلت كثيراً مع مقالة د. شيرين أبوالنجا لعرضها وجهة نظر معاندة لوضعها التاريخ 
والسياسة والحروب 2 مواجهة المرأة. 

کيمياني ولید رمضان 

وهران - الجزائر 


رجاء للمسؤولين سس 
بزبادة المطبوع ت ر 


لقد وقعنا ضحية خديعة تم الإعلان عنها بالتبشير بصدور 
مجلة «الدوحة» أول الشهر الماضي.. ولكن لم نستطع العثور 
على أعداد لدى الباعة.. وعندما نسأل عنها يكون الجواب 
نفدت خلال ساعة واحدة.. والأعداد لا تكفى4١‏ 
وبعد محاولات استطعت الوصول إلى نسخة استعرتها من 
صديق» وبقدر ما عشت سعادتي مع موضوعات العدد. إلا 
أن تعاستى كانت أكبر. لأننى سأفقد هذا العدد بإعادته إلى 
وأملنا 2 المسؤولىين عن المجلة بزيادة الأعداد المطبوعة 
والمرسلة إلى مصر.. فما عهدناه من قطر الخير أنها لن 
تبخل علينا بزيادة المطبوع. 
هناء عبدالحمید 
كاتبة وروائية 


للك الدوحة. 


عندما تقرر اصدار مجلة «الدوحة» القديمة و2 أول اجتماع أسبوعي بمكتب سعادة وزير الإعلام بالوزارة. وكان 
سعادة الوزير يشغل وفتها مكتبين: ا خدهها بالوزارة› والثاني 4 الديوان الآأميري ولم يكن فد مر على وصولي 
O 2‏ الت ا aly e‏ ون ب ا خارا 
خطتكم التي تریدون أن E Tg‏ ا المدير ثم ابتسم وهو یقول: دا 
انت ارسم الخطة وسندرسها 2 الاجتماع القادم | اذا شت د تم قال E‏ : المدير يفول انك عبقري فأرنا 
عبقريتك > قلت: السيد ست ردت کر د 
الحقيقة طعنة مدخرة للمستقبل. 
هذا «السکتش» هو من ذاكرة تلك الأيام الخوالي وقد يتكرر هذا مع الدوحة الجديدة التي ریما تکون أروع من 
مجلة الدوحة 24 سايق عهدها اک اسار منھا.ء لكنتها تظل برعم الاسمء > مجلة جديدة بمواصفات جديدة 
وبروح جديدة ولعصر جديد وقراء جدد تختلف اتجاهاتهم وأذواقهم. 
أما استنساخ مجلة الدوحة (القديمة) كما ولدت عملاقة 4 عهدها الزاهرء فذلك طلب 
المستحيل کما عبر عن ذلك شاعر el‏ آم کلثوم «فات الميعاد»: 
وعاوزنا نرجع زي زمان 
قل للزمان ارجع يا زمان 
وهات لي قلب لا داب ولا حب 
ولا انجرح ولا شاف حرمان 
لكي تعود «الدوحة» التي الفناها واحببتاها واحبها القارئ العربي كما لم يعشق مجلة غيرهاء 
نحتاج لتعود إلينا تلك الحقبة من الزمانء حين كنا ۔ عبدالقادر حميدة ذلك الأديب عميق 
الثقافة الذي يستطيع أن يحول ألفاطاً اتد اا لا مغفنی تا ال غفل نضيد»› والفنان 
العبقري 8 محمد ابو طالب الذي کان ا اقحات من عیدالقادر وتتحول 2 ذدهله 
ر الوقاد إلى منظومة من الرؤى والأشكال والصور والألوان > وکمال سعد غریب الأطوار (رحمه 
الله) الذي كان يجمع بين الأدب الرفيع والحس الصحاع المتميز 2 أوج الشباب والحيوية. 
أ نجلس طول الليل 4 حصائر تختلط فيها الأوراق واللوحات وصحائف الطعام» ب4 شقة 
عمارة الخليفي 2 «راس بو عیود» ناکل الفول والفلافطل والفطائر لا ندري ان کان غاد أو 
r ii‏ فطوراً ونصلى العشاء والصبح حاضرا ونذراقب الحياة عند الفجر تدب 2 أوصال بلد حبيب 
د. محمل إيراهيم الشوشس ينمو أمامنا كما تنمو الزهرة ويتفتح الورد. 
الذي يمكن أن يكبح جماح هذه الحيوية الدافقة هو صوت الأب داوود فانوس ‏ مكاتب وزارة 
المالية والبترول؛ ملك 2 يده خیوط الهم الإداري والمالي ے2 الدولة لا يتعبن أاحد او یسکن الا وفق رعبته» کاڻ 
يستطیع آن ڍ يضخ الدم ب شرايين عملك أو يمنع عنه الهواء. 
TT‏ جئته بے أول عهدي 4 شآن من شؤون المجلة فصدني 2 جفوة 
لم أتوقعهاء قلت له: بهذه الطر يقة لن نستطيع إخراج المجلة بالصورة التي يريدها سعادة الوزيرء نظر حوله 
الى طالبي الحاجات وضحك e‏ هازئاً: : هذا اليلد کان TT‏ فبل صدور مجلتك› وأعتقد انه سییفی 
لفترة أطول حتى وإن لم تصدر. التقطت القفاز وقلت: وماذا ج ذلك هذا العالم كان يعيش قبل ظهور البنسلين 
والأمراض تفتك بالبشر وأحسب آنه كان سيعيش فترة أطول لو لم يكتشف البنسلين. نظر إليّ ملياًء ويبدو 
ا المقارنة قد ادهشته وأعجبته وعجز عن کتمان ضحکته. > ثم مد يده ووقع علی الطلب. ومن يومها اسا 
آصدقاء لا يرفض لنا طلبا. وفد كان تحيزه لمجلة الدوحة وتدليله لها مثار الدهشة 2 أروقة إدارة الإعلامء EE‏ 
اخسبة NEES ET‏ 
كانت مجلة الدوحة 2 عهدها الأول نتاج حب غامرء ولهذا أحبها القارئ ولم يجد الناشرون فيها ما يثير 


